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  :مقدمة

يتجلى الاتصال عبر توزيعات القصص القرآني وتنويعاته؛ حيث يتخاطب الأنبياء مع أقوامهم، 

ويستعمل القرآن أسلوب السرد؛  .ويستعملون أدلة تأكيد دعوتهم وشواهد تعزيز محتوى رسائلهم

على الإحاطة لأجل تبليغ رسالة التوحيد، وتصبح أدواته آليات للحجاج، وندرس قيمه الإنجازية بناء 

المعرفية بسياق التنزيل لا بسياق الترتيل، ويؤدي الاتصال السردي عبر القصص القرآني وظيفة 

جاج الأنبياء الذين سبقوه، ويتعلم من أساليب حمن آليات ) ص(التوجيه والتعليم، فيستفيد محمد 

ليبهم في عرض دحضهم للخصم وتأثيرهم فيه، ويقوم ببناء رسالته التبليغية ارتكازا على أسا

رسائلهم، ويستعمل مبادئهم التخاطبية، ويمتلك كفاءاتهم التواصلية، وقدراتهم اللسانية، ويقوم  

بتحيينها في واقع أمته العملي، وفي سلوكاتهم التخاطبية اليومية، وينجزها عبر وضعياتهم 

  .والمكانيةالاجتماعية والنفسية، وفي مقاماتهم القولية التلفظية، وفي ظروفهم الزمنية 

بحثت في تجليات الاتصال في الخطاب القرآني بواسطة التحليل السيميولوجي التداولي، وذلك 

مفاهيم الخطاب القرآني (وابتدأناها بفصلمن خلال منهجية تتحدد في  ثلاثة فصول وفصل تطبيقي، 

الجدل الذي يتجلى الذي عرفنا فيه القران الكريم وأسباب نزوله، ثم شرحنا ) وآليات تحليله و تلقيه

في مقاطعه الحوارية، ثم أضفنا مباحث تتعلق بتقطيع القران إلى آيات وتتخللها اللازمة التكرارية ، 

وتفتتح السور بمبحث الأحرف المتقطعة أو غيرها من مبحث فواتح السور، وتنتهي بمبحث خواتم 

ية أخرى بواسطة السور، ويقع مبحث فصل الخطاب في حالة انتقال فحوى الآيات إلى قصد

التخلص من معنى إلى آخر، ويستهل الخطاب بالعتبات النصية كعناوين السور وفاتحتها، وقمنا 

بشرح العناوين أيضا في مبحث منفرد، و يتعلق بمبحث التناص المتمثل في اعادة صياغة وقائع 

ت اللغوية في الأقوام السابقة، وحواراتهم، وافتراضاتهم المسبقة، ثم عرضنا مبحث الاستعمالا

أن نفرق بين النص الحجاج القرآني كمطلب الحقيقة والمجاز، ومطلب الاستعارات، ثم حاولنا 

  .الخطاب، فحددنا مفهوم النص في التراث اللساني المعاصر،  وفي التراث الأصولي الإسلاميو

حددنا مفهوم السياق المتمثل في وضعيات الخطاب، وبينا علاقة الرسالة الاتصالية 

بالإحالات بواسطة وظائفها، ثم قمنا بإدراج مبحث تحليل الخطاب المتعلق  بمفاهيمه الإجرائية 

كمبحث الزمن، ومبحث المكان و مقولة الانسجام وأدواته وآلياته ثم فرقنا بين الخطاب واللسان، 

وعرضنا في مبحث أنواع الخطاب، ثم وزعنا مبحث جماليات تلقي الخطاب القرآني إلى  مطلب 

التلقي والتأويل، ومطلب القارئ النموذجي، ومطلب القصدية ثم شرحنا مبحث الانزياح المتعلق 

بتحريف معيارية الأسلوب، ثم ختمنا الفصل بمدونة بعض المفاهيم في تحليل الخطاب، و تتوزع في 
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مطلب الاستنباط، مطلب الحقل الخطابي، ومطلب الكفاءة التواصلية، ومطلب ظروف الإنتاج، و

دة الصياغة، طلب التفاعل، ومطلب قوانين الخطاب، ومطلب الافتراض المسبق، ومطلب إعامو

  .مبحث الاتصال بين النسق المغلق والنسق المفتوحو

وقمنا بتوزيعه إلى )  الإعلام والاتصال في الخطاب القرآني( خصصنا الفصل الثاني لـ 

الب، ثم ألحقناه بذكر أنواعه عبر مباحث، وعرجنا على التفصيل في أطرافه عبر جملة من المط

مجموعة من المطالب حسب الرسالة والسياق، ثم أضفنا مبحثا حول نماذج الاتصال؛ يتوزع عبر 

مطالب تشمل جملة من الخطاطات، ثم عرضنا عوائق الاتصال، وألحقناها بمبحث يشرح كيفيات 

زمات في الخطاب القرآني، بواسطة بناء الرسالة وتنظيمها، وقمنا بتوضيح علاقة الاتصال بإدارة الأ

الاستدلال بمقاطع نموذجية، وعرضنا عقبه مبحث تجليات الاتصال الحواري في الخطاب القرآني،  

وخصصنا مبحثا حول الإعجاز الاتصالي في القرآن، ومبحثا في اللون وإمكانية التجلي السينمائي 

ا الإيقاع أيضا فيه من باب تحسين في القرآن، وقمنا بتخصيص مبحث للسينوغرافيا فيه، وعرضن

الكلام و أداء الحجاج، وعرجنا على موضوع الفانتازيا، وأعطينا شروحا لمباحث قيم الحب ومنازله 

  .تواصلها معهوضيح علاقة امرأة العزيز بيوسف ووعلاماته وعلاقته بالرغبة الجنسية من باب ت

نا بتحديد مفهوم النص الصحفي، تناولنا مبحثا للإحاطة بالنص الإعلامي القرآني، فبدأ

القيم الإخبارية، ومبحث مصادر الخبر، ومبحث  ثومفهوم الخبر، وبنيته وسماته، وألحقناه بمبح

الإقناع في المصادر الإخبارية، ثم أضفنا مبحثا حول التصميم الحجاجي للرسالة الإعلامية، 

ع الإقناع في القيم الإخبارية، وربطناها بالنص الإعلامي القرآني، ثم زدنا على المباحث موضو

وأكدنا على إلحاق مبحث إعلام الأزمات لحضوره ضمن الخطاب القرآني، ثم زدنا عليه تعريفا 

للمراسل الإعلامي لارتباطه بفحوى مقطع في سورة النمل، وختمنا الفصل باليات الحجاج في النص 

  .الصحفي

ل والتداوليات واللسانيات إلى سيميولوجيا التواص مدخل: تمثل الفصل الثالث في

، وبدأت  بمبحث مفهوم السيمولوجا، ثم أدرجنا معه مباحث مفهوم العلامة، والسيميائيات المحايثة

وأنواعها مثل العلامة المرئية، والعلامة السمعية، والعلامة اللمسية، والعلامة الذوقية، والعلامة 

وم الدال والمدلول، وأضفنا مبحث تقسيم بيرس الإيمائية، والعلامة الشمية، ثم زدنا عليه مبحث مفه

للعلامة، وأرفقناه بمطالب الأيقونة، والمؤشر، والرمز، ثم انتقلنا إلى تعريف السيميوزيس، ومفهوم 

القيمة، ومفهوم الإيحاء ومفهوم التضمين، وألغينا مبدأ المحايثة بمبحث المرجعية والمرجع، 
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وأفدنا من مبحث التشاكل والتباين في تحليل الرسالة  وشرحناه في مبحث السيميائيات المحايثة،

  .الاتصالية، وشرحنا فرع سيميولوجيا التواصل وخصصنا له مبحثا

النصية  في مبحث خاص،  تعرضنا مبحثا للسانيات التداولية وأوضحنا علاقتها باللسانيا

بحث السيميولوجيا وأضفنا  مبحث لسانيات الخطاب للتفريق وتجنب الخلط، وذكرنا تعريفا يحدد م

التداولية التي تتداخل مع سيميولوجيا التواصل، وألحقناه بأنواع التداوليات مثل مبحث التداولية 

المعرفية، ومبحث نظرية أفعال الكلام ، ونظرية السلالم الحجاجية ونظرية الحجاج، وشرحنا علاقة 

ا مثل مبحث مقولة القصدية، التداولية بالمنطق، ونوضح بعض المفاهيم الإجرائية المتعلقة به

ومبحث التلفظ،، ومبحث السياق التداولي، ومبحث الأداء التداولي، ومبحث السياق الفضائي، 

ووزعنا آليات الحجاج وأساليبه في مطالب كالحجج الخطابية، والأقيسة، والاستدلالات، والأساليب 

فاهيم إجرائية أخرى كقرائن البلاغية، والآليات اللغوية وأسلوب السخرية، وخصصنا مباحث لم

الحجاجية والإحالية النصية، وقوانين السلم الحجاجي، والمبادئ الحجاجية،  طالقول، والرواب

  .وخطابات الإسناد الحجاجي، ونماذج النص الحجاجي

خصصنا مبحثا حول السردية لتعلقها ببعض المقاطع القرآنية، فابتدأنا بمبحث يحدد 

ث وظائف السرد، وزدنا عليه مفاهيمها الإجرائية كمفهوم البنية الزمنية مفهومها، ثم ألحقناه بمبح

  .ومفهوم البنية المكانية ومورفولوجيا المرسل في الاتصال السردي

التحليل السيميولوجي التداولي للاتصال (خصصنا الفصل الرابع للجانب التطبيقي وأسميته 

  . وتحليلها، ووزعته في المقاطع القرآنية )في الخطاب القرآني
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  :موضوع البحث وإشكاليته

دراسة تتحدد الاشكالية في الربط بين متغير ابستيمولوجي ومتغير الخطاب القرآني بواسطة 

بتخريج العلاقـة الموجـودة بـين     القيام، وهاستخراج أنواع الاتصال عبرالظاهرة الاتصالية فيه، و

اق استقبال مشترك، واستخرجت فحوى الرسائل التبليغية بواسطة فهـم  المستقبل ضمن سيوالمرسل 

أشـرت إلـى   وقصديات الذوات المتلفظة، والإحاطة بحدود الظروف التلفظية المناسبة للخطـاب،  

مسوغات إنجاح الفعل الاتصالي وحوافز إفشاله وتجنب مبادئ التعاون بين المشاركين في العمليـة  

ة أيضا في معرفة خصوصيات الاتصال في الملفوظ القرآني، وتحـددت  وتحددت الإشكالي .التفاعلية

كيفيات أداء أفعاله القولية بواسطة السيرورة التأويلية المتعلقة باستيعاب أغراض القـيم الانجازيـة   

                                          .للتلفظ، وفهم سيميوزيس العلامات المستخدمة في الرسالة

أثارها التداولية، وأولت المؤشرات الاحالية التي تحـدد  ظـروف الاتصـال    قمت بضبط   

ل أسماء الإشـارة والضـمائر،   مث ةالزمنية و المكانية، التي تعين هوية الأشخاص المتلفظين للرسال

أسماء الأمكنة والأزمنة، وتكون العلامة مفتوحة على مرجعياتها الوضعية التي تحـدد علاماتهـا   و

حالة المنسجمة معها، ويتم توليد مدلولات مستمرة بواسطتها إذا انتقلت عبر إحـالات  المماثلة في الإ

نسجام بينه وبين ظروف الانسـجام  مختلفة، وتجلت في نسق تلفظي غير محايث، ويعتمد مقولة الا

  .مقاماتهو

درست آليات الاتصال التي تم الارتكاز عليها في فعل التبليغ ،وعرجـت علـى توضـيح     

حجاج المستعملة في الحوار والجدل وفن الإقناع، وبينت الكيفيات المتعلقة بتنظيم الرسـالة  أساليب ال

المقومـات  والمسلمات والقرائن القوليـة و  وبمناحيها الحجاجية، واستخرجت منها الشواهد والاقيسة

  .البلاغية والشخصية واللغوية

، التي تسـاعد فـي   )والمستقبل المرسل(حدد أنواع الكفاءات التي تكون متوفرة لدى الطرفين ن

عملية التأويل، وتؤدي إلى تحيين القدرات المختلفة عبر الملفوضات، وتضمن نجاح فعل التأثير في 

تفضي القد مة للتلفظ بواسطة الإحاطة بها، والمستقلين، وتنجز الأفعال الأدائية في الوضعيات الملائ

تصـاعدية وتنازليـة، وتبـرز قصـدياتها      عبر مسارات.رات اللسانية إلى ترتيب أجزاء الرسالة

  . وتحدد الافتراضانت المسبقة التي تشكل مرجعية التبليغ في الخطاب .الانزياحية والتناصية
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فـي الخطـاب   خصوصـيات الاتصـال   ما هي : يةتيمكن طرح الإشكالية بواسطة الصياغة الآ

وتتفـرع   نجازية؟الإ هكيفياتية، ووسائله التأثيرو ،وآلياته  الحجاجيةوقصدياته التلفظية، القرآني، 

  :إلى

  :تساؤلات الدراسة

 ماهي خصوصيات الاتصال وآلياته وأنواعه في الخطاب القرآني؟ -1

 ماهي آليات الحجاج و أساليبه في الخطاب القرآني؟ -2

 سيقتها الانسجامية؟أماهي قصديات التواصل، و -3

 كيف تنجز العلامات أثرا عبر سيرورتها الاحالية؟ -4

 ات؟ظن الكفاءات عبر الملفوكيف يتم تحيي -5

 انجاز الأفعال الأدائية في مقاماتها؟ تماهي كيفيا -6

 ماهي مسوغات إنجاح الاتصال في الخطاب القرآني؟ -7

 ماهي خصوصيات النص الإعلامي القرآني؟ -8

  :فرضيات الدراسة

روسة، ويتم تظهر في التوقعات المسبقة التي تحدد العلاقة السببية بين المتغيرات المكونة للظاهرة المد

صياغتها في جمل بسيطة تتسم بالوضوح، وتنطلق أحيانا من دراسات سابقة تعين منهجية الدراسة، 

وتكون أيضا عبارة عن مؤشرات افتراضية تحيل إلى نوع النتائج مسبقا، وتتمثل فرضيات دراستنا 

  : في

ة التحيين في ارتباط نجاح الإتصال بتوفر الكفاءة التواصلية لدى المشارآين أثناء مرحل -1

 .السياق التداولي

يرتبط حضور الإتصال بفهم قصديات القائمين بالإتصال، والقدرة على تأويل العلامات ذات  -2

الأثر المنجز، وتحديد آيفياتها وآذلك علاقتها بمستعملها ومؤولها عبر سيرورتها في إحالاتها 

 .المناسبة

لأجل تبليغ رسالة التوحيد ، وتغيير  احتواء الخطاب القرآني على آليات الإتصال الحجاجي، -3

 .مواقف المتلقين وتعديل سلوآاتهم
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 .القصص القرآنيةاحتواء الخطاب القرآني للظاهرة الإعلامية  في بعض  -4

تحمل الرسالة الإتصالية محددات القول ومؤشرات واضمرات تقديرية واستعمالات للحجاج،  -5

 .وهذا ما يميز تكوينها وحجيتها

هرة الإتصالية في القرآن انطلاقا من بناء التصور الذهني لمقاماتها يتم استيعاب الظا -6

 .الآياتالوجودية، وإحالاتها الظرفية وأسباب نزول 

احتواء القرآن على انواع الإتصال وعوائقه، ونماذجه، ومؤهلات القائم  بالإتصال، ولكن  -7

 .على أوجه من أوجه الإعجاز، وللإتصال فيه خصوصيات

  :موضوعأسباب اختيار ال

  :تعد الدوافع التي أدت بي إلى اختيار الموضوع كثيرة، و لكن يمكن حصرها في

 .الاشتغال على حقل الاتصال في الخطاب القرآني ما يزال خصبا مفتوحا -1

 .الرغبة في دراسة الاتصال في الخطاب القرآني بمقاربة سيمولوجيا التواصل، والتداوليات -2

 ).الاتصال(، والتأسيس لوجه من أوجه الإعجاز تحديد خصوصيات الاتصال في القران  -3

 محاولة فهم كيفيات الاتصال داخل القران ونماذجه و مسالكه الحجاجية؟ -4

 .محاولة الإحاطة بتداوليات الخطاب القرآني، وبسيمولوجيا تواصله -5

 محاولة فهم القران فهما جديدا بواسطة المقاربات المعاصرة  -6

 .ي القرآني وخصوصياتهمحاولة معرفة سمات النص الإعلام  -7

 

  

  

  

  

  :أهداف الدراسة

  .حددنا أهداف الدراسة في عدة نقاط ملخصة
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القيام بتحديد خصوصيات الإتصال في الخطاب القرآني السردي، ونركز على حصر أنواعه  - 1

 .ونماذجه واتجاهاته وأطرافه وعوائقه ووظائف الرسائل التبليغية وقصدياتها

علامي، ونركز على التصميم الحجاجي للرسالة تحديد خصوصيات النص القرآني الإ - 2

الإعلامية، والإقناع في المصادر الإخبارية، ونشرح آليات الحجاج في النص، ونبحث في 

إعلام الأزمات والإقناع في القيم الإخبارية، ونوضح سمات النص القرآني الإعلامي وما 

 .يتعلق ببنيته

لسردي بواسطة المقاربات المعاصرة للوصول التحليل العلمي الأكاديمي للخطاب القرآني ا -

 .إلى نتائج بحثية جيدة للكشف عن تخريجات تأويلية جديدة

استخراج آليات الحجاج في القرآن الكريم والشواهد والأقيسة والاستدلالات؛ للإفادة منها  - 3

 .واستعمالها في التواصل الحجاجي أثناء وضعيات التخاطب

التي يمتلكها المتخاطبون في القرآن، ومعرفة طرائق الحجاج  الإفادة من الكفاءات التواصلية - 4

 .وأساليب الإقناع التي بحوزتهم

المتخاطبين وما يتعلق بهويتهم، ونحيط بمقاماتهم : معرفة أدوات الخطاب الفرآني مثل - 5

ووضعياتهم، ونحدد ظروف زمان ومكان الملفوظات، ونقوم بتعيين أنواع الكفاءات 

، ونعرض وظائف مؤشرات القول والضمائر )النفسية والاجتماعيةالمعطيات الثقافية و(

والأفعال الكلامية، ونستخرج الافتراضات والاضمارات ومقولات الإنسجام وقصدية التلفظ 

 ).التواصل والتبليغ(

تحديد أنواع العلامات في الخطاب القرآني، وعرض وظائفها ومصادرها واستعمالاتها  - 6

وصيف تأليفها ونحدد آثارها المنجزة في مختلف الأسيقة وآثارها المنجزة، ونقوم بت

ونركز كذلك على تفسير دلالات العلامة في حالات التعيين والتضمين والإيحاء . والإحالات

 .والانزياح

لتلفظ وقصديات العلامات البحث في قصديات الذوات المتلفظة داخل القرآن وقصديات ا - 7

 .المنجزة
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  :الحدود الجغرافية والزمنية

قمت بتحديد الآيات التي يتجلى فيها الإتصال عبر فضاء عينة من سور القرآن، وتتوزع 

المفردات في فواتح الخطاب وأواسطه وخواتمه، وقمت بمسح مضمونها المنجز ضمن سياقها 

وقمت بحصر المدونة في فضاء سور قصص الأنبياء بمسوغ تجليات الإتصال ضمن . التنزيلي

  ). زمن وقوعه(ز فيه السياق الزمني الذي أنج

  :البحث منهج 

ا، أنشاها السيميولوجيفي التحليل، وهي فرع من فروع  سيمولوجيا التواصل اتجاه اعتمدت

الخطابات، محاولة في اللسانيات اللغات و«في كتابه 1943، سنة )E.Buyssens(اريك بويسنس

، تحت عنوان 1967ديد سنة ا، أعيد النظر في الكتاب، ونشر من جالسيميولوجيالوظيفية في إطار 

 لطرق التواصل، أي دراسة الوسائ «، ويقوم هذا الفرع بدراسة1»التواصل و التعبير اللساني:

التأثير : اللجوء إلى الوظيفة الأولية للغة[.....] ، تفرض علينا [.....] المستخدمة للتأثير على الغير

قه يقوم شخص ما، مدركا لواقعة قابلة ، فعل التواصل هو الفعل الذي عن طري[.....]على الغير 

للملاحظة ومرتبطة بحالة وعي، بتحقيق هذه الواقعة لكي يفهم شخص آخر الهدف من هذا السلوك 

على «  (Prieto)ويؤكد بريطو ،2»ويعيد في وعيه تشكيل ما حصل في وعي الشخص الأول

الوعي، والمنتجة بقصد التعريف  السيميولوجيا أن تعتني بالوقائع اقابلة للملاحظة المرتبطة بحالات

أنه لا « (Mounin)يؤكد مونان ، و»3بحالات الوعي هذه، بحيث يتعرف الشهود على القصد منها

  .4»، الباث والمتلقييمكن أبدا أن يكون هناك مسار سيميولوجي بدون علم أحد الطرفين

يؤكد ولوجيا، وفي التحليل، وهي فرع من فروع السيمي المقاربة التداوليةاعتمدت أيضا 

بواسطة العلاقة التفاعلية بين الذوات المتلفظة عبر الرسالة التبليغية، م إدراك الوجود بيرس أنه يت

وتكتشف المدلولات غير المستمرة في مقامات معينة، وتتحدد قصديات العلامة من خلال أثرها 

ا وعناصرها المنجز ومعرفة مصادرها وكيفيات استعمالها، ونرتكز على توصيف سيرورته

  .التأليفية، ونشرح علائقها بالمؤول عبر إحالاتها المختلفة

                                                            
  .15، ص 1995 ،دط،عبد الحميد بورايو، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر: دليلة مرسلي و آخرون، مدخل الى السيمولوجيا، تر  1 
  .15المرجع نفسه، ص  2
   L.J.Prieto, La sémiologie in A.Martinet le langage, col. La pléiade, 1968, P94: ، نقلا عن15المرجع نفسه، ص  3

4  G. Mounin, introduction à la Sémiologie, ed. Minuit, Paris, P12. 
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العنصر الذي يقوم مقام الدليل، والعنصر الذي يمثل  (Sémiosis)تحوي سيرورة الدليل 

  .الإحالات أو المدلول عليه، وعنصر الأثر لدى المرسل إليه المتمثل في المؤول

التي تدرس الوظيفة التماثلية للوحدات اللسانية  سيميولوجيا الدلالة اتجاهأيضا  استعملت

، وتؤدي وظيفتها (Barth)وكذلك الوظيفة الإختلافية، وتكون العلامة ثنائية كما يقول بارت 

الاجتماعية ارتكازا على قصدية استعمالها الذي ينجز في سياق زمني معين، ويتم استخراج عناصر 

المدلولات  عبر الوضعيات والظروفتتجلى و. الإيحاء والتضمين والانزياح عبر الخطاب

  .اللانهائية للدوال الحضورية كما أشار إلى ذلك جاك دريدا

الذي أسهم في بناء دعائم لسانية انطلاقا ) بلومفيلد( مقاربة المدرسة السلوكيةاعتمدنا كذلك 

ي يؤدي إلى من المقاربة السلوكية؛ حيث يتم حضور الاستجابة السلوكية بواسطة فعل الحافز الذ

إنجاز التلفظ اللساني بناء على مقولة الانسجام مع وضعياته المحددة، واستعملنا هذه النظرية لتحليل 

  .التواصل السلوكي عبر الخطاب القرآني

  :منهجية الدراسة

آليات التأثير بواسطة العلامة، يقوم كذلك هذا الفرع بدراسة قصديات التلفظ، ومعرفة 

، ويرتكز على الإحاطة بالآثار المنجزة )السيميوزيس(الإحالات المفتوحة يحيط بسيرورتها عبر و

  .التي تتركها عبر التأويل

على دراسة الأثر التي تتركه العلامة في الأفق السياقي السيميولوجيا التداولية تركز 

المنجز، وتقوم بتحديد المؤشرات للمستقبل؛ حيث تدرس مدلولات العلامة المستمرة، وأثرها 

الافتراضات المسبقة، ف التلفظ والأشخاص المشاركين، ولقرائن القولبة بواسطة تسمية ظرواو

وتعمل . وتقوم أيضا  بتخريج قصديات الذوات المتلفظة وأغراضها الإنشائية .والمقامات والإحالات

  .مساراتهيات الحجاج وأساليبه ومناحيه وعلى استخراج آل

غية، وقد وضع جاكبسون نموذجا يوضح وظائف اللغة تبحث في تحديد وظائف العلامة التبلي

التي تتمثل في الوظيفة المرجعية، الوظيفة التواصلية، الوظيفة الجمالية، الوظيفة التأثيرية، الوظيفة 

التعبيرية، ويتم حصر الوظائف بواسطة الوعي بمقامات العلامة المنجزة التي تتمثل في معرفة 

   ).والنفسي السياق الزمني والمكاني(الإطار 
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بواسطة استخراج عناصر الإيحاء والتضمين والتعيين،  اتجاه سيميولوجيا الدلالةوظفنا 

ونقوم بدراسة علائقها بالسياق، ونحدد مصادرها وقصدياتها الاتصالية، ونبحث في العلائق 

علامات الحضورية والغيابية للوحدات، ونشرح كيفيات استعمالها عبر الملفوظ الخطي، ونعين آثار ال

المسبقة والإضمارات عبر الخطاب، ونقوم كذلك باستخراج الافتراضات . المنجزة في أسيقة محددة

ونركز على تعيين قرائن القول كأسماء الإشارة وضمائر التخاطب وظروف المكان والزمان، 

  .كاتونشتغل على تصنيف العلامات ونحدد طبيعتها ووظائفها وأنواعها ودلالاتها وعلائقها بالسلو

  :تحديد مجتمع البحث

مجتمعا للبحث الذي يتكون من مجموع وحدات تتجلى في السور عبر  الكريم اخترنا القرآن

الخطاب القرآني السردي، وقمنا باختيار المقاطع التي يتمظهر فيها الإعلام والاتصال وتنحصر فقط 

القرآن (ر مجتمع البحث ، وتتسم عناص)العينة( في المفردات السردية المتعلقة بقصص الأنبياء

بالاختلاف والتشابه، وتتوزع المفردة الواحدة في أكثر من سورة بواسطة صيغ متشابهة أو ) الكريم

  .مختلفة، وتتكرر في إطار إحالات معينة وظروفها الخاصة بها

  :تحديد العينة وأساليبها

متجانسة والمتباينة، بحصر الوحدات المبحوثة التتمثل العينة في القصة القرآنية، حيث قمنا 

وتم تعيينها بواسطة الأسلوب المنتظم الذي يقوم على مقولة اختيار مفردات العينة من توزيعات 

مجتمع البحث الأصلي، ويتعين تغطية فواتحه وأواسطه وخواتمه، للوصول إلى نتائج بحثية جيدة، 

  .رية في تعيين الوحداتواستعملنا كذلك الأسلوب القصدي الذي يرتكز على سلطة الباحث التقدي

  :نوعها وتعليلها

تتمثل في العينة المنتظمة التي تتعلق باختيار المفردات الموزعة عبر مجتمع البحث في 

فواتحه وأواسطه وخواتمه وذلك في كيفيات متشابهة، وتأليفات متباينة لتجنب البياضات عبر 

دات المتباينة، وقمنا أيضا ل إلى نتائج جيدة من خلال عرض الوحوالخطاب المبحوث، وللوص

بتوظيف العينة القصدية التي تقوم على المعرفة الجيدة بحدود مجتمع البحث، وترتكز علي تقدير 

الباحث في تعيينها؛ للوصول إلى نتائج دراسية جيدة بعيدا عن مجال الإرتجال؛ لأنه يتمظهر الإعلام 

  .قرآن الكريمفي مقاطع قصص الأنبياء عبر ال حسب تقديرناوالإتصال 
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  :تحديد مفاهيم الدراسة

يعد المفهوم الاجرائي أداة لتحليل الخطاب وفهمه، ويقوم بتحديد دوال معينة ضمن سياق 

ويستعين به الباحث لتبسيط المقولات وتلخيصها بواسطة كثافته .استقبال مشترك بين الباحث وقارئه

تنقله عبر الحقول المعرفية المحايثة، ونقوم  الدلالية، وبمسوغ قوته الايحائية التي اكتسبها من خلال

  .بعرض بعض المفاهيم الأساسية أما بقية المفاهيم قد عرفناها في المتن والملاحق

يستعمل المتلفظ مقولة القصدية للتأثير في سلوك المستقبل، ويستعين  بآليات الحجاج   :فعل الإتصال

لمشتركة وضرورة فهم السياق المقامي الذي أنجز من أجل اقناعه، وتشترط فيها الكفاءة التواصلية ا

فيه الفعل التواصلي بواسطة محددات القول التي تتجلى عبر الملفوظ كظروف الزمان والمكان 

إذا أحاط ) الفعل الإتصالي(وأسماء الإشارة للمشاركين في التواصل، وتنتج العلامة أثرها المنجز 

  . ها في ظروف تلفظها المناسبةالمستقبل علما بقصدياتها وكيفيات استعمال

رسالة اتصالية تنتقل من شكل الملفوظ اللساني إلى فعل التلفظ المنجز في أسيقة مختلفة،  :الخطاب

ويؤدي الخطاب بعدا تداوليا بواسطة تفاعل المستقبل مع الملفوظ ومعرفته بقصد المخاطب، ويحقق 

أدائية تؤثر في المرسل إليه ويحمل كذلك الخطاب أثرا بواسطة محددات القول وكذلك يحمل أفعالا 

  .قرائن القول التي تحيل إلى مقامات التلفظ

يرتبط هذا المفهوم بالتوزيع المنهجي للعناصر اللسانية عبر الخطاب، ويتعلق  :مقولة الانسجام

  .بمناسبة الأفعال التلفظية لإحالاتها المقامية

نتاجها، وتتم عملية توليد العلامات عبر تتعدد معاني الدوال في حدود ظروف ا :السيميوزيس

المؤولات، وتؤدي أثرا منجزا دالا غير محدود، ويرتبط السيميوزيس بسيرورة العلامة المشابهة 

  .لاحالاتها

تعد مفهوما اجرائيا أساسيا لفهم الذات المتلفظة، وضمان نجاح الفعل التواصلي، ويتم  :القصدية

ن من ادراك قصد المرسل، ويستعين بها الباحث لتأويل العلامات بواسطتها اقناع المتلفظ له إذا تمك

  .وتؤدي القصدية وظيفة تسهيل التواصل وضمان فعل التأثير. في سياقها المناسب

يتمثل  في الظروف المحيطة بالملفوظ، واحالاته الأدائية، فيشترط لكل فعل  :السياق التداولي

تحدد في وضعية التلفظ الاجتماعية و النفسية، ويتصل وي. كلامي مقام للتلفظ وزمن مناسب للتبليغ



 طار المنهجيالإ

12 

 

ويستعين به الباحث لفهم قصدية المتكلم، ولتحديد نوع الفعل الكلامي المنجز، . أحيانا بعالم الأشياء

  .وللاحاطة بمدلول العلامات في سياقها المناسب، ولحصر معاني محددات القول عبر الملفوظ

لتحديد الاستعمالات التي تؤدي وظيفة الاثبات أو التفنيد أو  يدرج الباحث هذا المفهوم :الحجاج

تعزيز  موقف أو تقوية رأي أو نفيه، ويسعى الحجاج إلى انجاز الفعل التواصلي الاقناعي بواسطة 

أدوات بلاغية أو أقيسة منطقية أو الاستعانة بأدلة حسية أو ترتيب أجزاء القول أو الدفاع عن 

  .الخصم، ويشير الحجاج إلى حضور مقولة القصدية لدى المتكلم الموقف بمسوغ ابطال ادلة

يحوي الملفوظ اضمارات تحتاج إلى تقدير من طرف القارئ الضمني، ويؤدي وظيفة  :التضمين

الاقناع بواسطة تفاعل المستقبل مع النسق التواصلي، وقيامه بتأويل البنية المحذوفة ضمن حدود 

  . مقام التلفظ

الملفوظ الذي يستعمل علاقات اللاتجاور وعلاقات الاستبدال بين العلامات،  يتجلى في :الإيحاء

بمسوغ محاججة المستقبل، ويقوم الباحث  باستعمال الانزياح عبر الخطابويقوم فيه المتكلم 

  .باستخراج مواضع الإيحاء ووظائفه

التلفظية المناسبة، تبحث في دراسة الأثر المنجز للعلامة في احالاتها  :السيميولوجيا التداولية

، وتقوم بمعرفة قصد العلامة وكيفيات استعمالها، )السيميوزيس(وتحدد مدلولاتها عبر سيرورتها 

وتحدد علاقة العلامة بمستعملها ومؤولها، وتستخرج ظروف التلفظ والأشخاص المشاركين 

  .والافتراضات المسبقة ومحددات القول

  :الدراسات السابقة

  :فيلت من بعض الدراسات السابقة التي تمث نظريا ومنهجياوافدنا  ،يللحيات التفتعلمنا كي

كتاب الجدل في القرآن الكريم لمحمد التومي، ويبحث في الجدل المفيد والجدل المذموم،  - 1

ويتطرق إلى موضوعيته ودور العقل في فعاليته، ويضيف أنواع الاستدلال في الجدل 

لتعميم، والتخصيص والمقابلة، والعلة والمعلول، القرآني بواسطة التعريف، والتجزئة، وا

 .والأمثال، والقياس الإضماري وقياس الخلف

حدد الإشكالية في دراسة الجدل في القرآن الكريم واستخراج وجوه الاستدلال والتنبيه توت

وتوصل الباحث إلى أهمية الأدلة العقلية والشواهد في التحليل . إلى الأدلة العقلية وخاصياتها

  .لموضوعيا
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مقاربة تداولية معرفية للآليات التواصل والحجاج لعبد السلام  كتاب عندما نتواصل نغير  - 2

قام فيه الباحث بعرض آليات التحليل التداولي للخطاب، وركز على مقولة الحجاج . عشير

على البنيات الاستدلالية المنطقية والمجازية، وتطرق إلى أشكال الحجاج وأنواعه وطرائقه و

ووضع الباحث  ،م شرح أفعال الكلام وعلاقة الحجاج بالمسافات والسياق ونظرية المساءلةث

، )حجاجي  تواصلي(إشكالية لبحثه تتمثل في أزمة العلاقات بين مكونات الخطاب 

 .وديناميتها وخصوبتها وتداخلها

مد فريد محمود عزت، قام حدراسة في فن التحرير الصحفي في ضوء معالم قرآنية لم - 3

الباحث بعرض الفروق الموجودة بين مفهومي النبأ والخبر، وعرج على خصوصية الكتابة 

الصحفية في ضوء المعالم القرآنية، والتي تتعلق بالأسئلة والمقدمات والخاتمة والعناوين، ثم 

قام بتوضيحها بواسطة مقاطع قرآنية، وتتحدد إشكالية البحث في مدى الاستفادة من القرآن 

 .ضع أسس لبعض الجوانب في فنيات التحرير الصحفيالكريم؛ لو

. نماذج من القرآن والحديث لآمنة بلعلى: المنهج الأمثل للتواصل والحوار: مقال الإقناع - 4

صرت الحجج حقامت الباحثة بتحليل الخطاب القرآني بواسطة أفعال الكلام المنجزة، و

جة ية من المعطيات والنتالمستعملة فيه، ووضعت الأشكال النموذجية للحجاج المتكون

 .يسةق؛ واستخرجت الافتراضات  المسبقة وقرائن القول والاضمارات والأ)السند(والضامن 

عرض أهمية الحجاج في علم لسانيات النص، . مقال النصوص الحجاجية للحواس مسعودي - 5

 .ف النصوص ثم تطرق إلى قرائن القولصنيثم أشار إلى الروابط الحجاجية وت

 .الحجاجية في القرآن الكريم، سورة النمل نموذجا، للحواس مسعودي مقال البنية - 6

ث في ححاول الب. مقال في علاقة النص بالمقام، سورة الكهف نموذجا لمفتاح بن عروس - 7

لنص بالمقام في القرآن الكريم ثم قام بشرح مفهوم النص ومفهوم السورة اكيفيات ارتباط 

  ).مقاماتها(تها طرق إلى أسيقثم ت ،وأسباب نزولها وبنيتها الخطابية 

  :تحديد الصعوبات

تزيل القلق السابقة التي تنير طريق البحث، وتتمثل في عدم الحصول على الدراسات  

المعرفي، حيث وجدت فقط مادة علمية متفرقة تدرس الحقول المعرفية غير مجتمعة، فيدرس 

، وهذا ما ادى بي إلى ضرورة ا السيميولوجيأو . بعضها  التداوليات، و يدرس الأخر الاتصال



 طار المنهجيالإ

14 

 

لمية الحديثة التي تخص المادة العلذلك كتب التراث، ووقرأت .مقاربة الخطاب القرآني من الفرعين

  .قمت بالتحليل بواسطة اجتهادي المتواضعالموضوع، و

  



 

   

  

  

  

  

  النظريالإطار 
  

  

  

  

  

  



 

   

 

  

  

  

  

  

 الفصل الأول 
  مفاهيم الخطاب القرآني و آليات تحليله وتلقيه
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  : تمهيد

ندرج بحوثا حول القرآن الكريم لمعرفة  سماته وخصائصه  وحدوده، ونحيط معرفة أسباب 

نزول عينة السور بمسوغ تحديد ظروف التلفظ ومقاماته، ويتعذر فهم قصديات المتكلم بمعزل عن 

ادراك وضعيات المشاركين في فعل التخاطب تتجلى عبر الملفوظ القرآني محددات قولية تؤدي 

فة تعيين الاحالات الزمنية و المكانية، ونستعين بها لاستخراج الافعال الأدائية التي تنسجم مع وظي

  .سياق التلفظ

تتجلى مقولة الانسجام عبر الخطاب القرآني بواسطة الفواصل وترتيب الآيات، وتنسجم فيه 

مال آليات الحجاج فواتح السور مع أواسطها وأواخرها، وتؤدي القصة فيه وظيفة التبليغ بواسطة اع

وتوظيف قصديات التلفظ، ويشارك المتلقي في تقدير المحذوفات وتأويل مدلول العلامات التي تترك 

  .أثرا منجزا

يقوم المستقبل إلى تحيين كفاءته التواصلية من أجل تصور قصديات المتلفظين، ويسهل عليه 

شاركين في التواصل، ويعين فهم الملفوظ وتخريج أفعال التلفظ، ويستطيع تحديد وضعيات الم

ويتجلى الجدل عبر القرآن من خلال خطاب . الأشخاص الفاعلين ويستخرج الافتراضات المسبقة

الأنبياء مع أقوامهم الذين يفتقرون إلى الكفاءة التواصلية فيرفضون رسالة التبليغ بواسطة عرضهم 

تعزز رسالتهم الاتصالية وتدحض أدلة لحجج ضعيفة، ويقوم الأنبياء بتفنيد أقوالهم وتقديم حجج قوية 

  .الخصم

نقوم في الفصل الأول بمسح الظاهرة القرآنية ونحدد مفرداتها ومكوناتها، وندرج الخصائص 

التي تتعلق بعينة السور المختارة ، فيحيط بالسورة الواحدة سياق تاريخي نزلت فيه، وتتناسب مع 

ها في عدد معين، ولكن نختار منها ما تنسجم ، وتنحصر آيات)زمنية ومكانية(ظروف انجاز معينة

معها مقولة الاتصال، وتتكرر القصة أحيانا في أكثر من سورة، فنقوم بحصرها وترتيب المتشابهات 

منها، ثم تمكنا من تعيين عدد المفردات المكونة لمجتمع البحث، وتوصلنا إلى معرفة أوصاف 

  .الظاهرة وحدودها
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  : الكريم ن تعريف القرآ : المبحث الأول

الإتيان ولو بآية بمثله،  نهو كلام االله تعالى المنزه عن كلام البشر، المعجز لهم، فلا يستطيعو

عن طريق جبريل عليه السلام، ونزل مفرقا لا جملة واحدة ) ص(نزل وحيا على النبي محمد 

والليلي، الصباحي  حسب الوقائع والأسيقة المقامية، فمنه المكي والمدني، الصيفي والشتوي، النهاري

  .والمسائي

هو كلام مقروء، يتعبد بتلاوته، مروي بالتواتر، جمع في زمن عثمان في مصحف ذي رسم    

قطعي الدلالة والثبوت، فيه من الألفاظ الخاص والعام، المطلق ". بالرسم العثماني"خاص سمي 

ين والمشترك، الحقيقة والمقيد، المجمل والمفصل، المحكم والمتشابهه، المشكل والغريب، المب

  والمجاز،

االله المنزل على نبيه، المكتوب بين دفتي المصحف، وهو متواتر  مهو كلا: "وعرفه ابن خلدون

على طرق مختلفة في بعض ألفاظه وكيفيات ) ص(بين الأمة إلا أن الصحابة رووه عن رسول االله 

طرق معينة، تواتر نقلها أيضا  الحروف في أدائها، وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت منها سبع

ويعرف القرآن بمناسبة الآيات لبعضها البعض، وتجاورها في علل كثيرة، فلا نجد . 1......"بأدائها

كذلك بين الآيات المفتاحية وخواتم  (cohérence)يظهر التناسب . فيه موضعا للاختلاف والمفارقة

  .2"به قدر القائل فيما يقولعلم شريف، تحزر به العقول ويعرف "والمناسبة . السور

يتعلق علم المناسبة بين السور والآيات بالمسار الخطي فاسطري المقروء والمرتل كما هو 

وارد في المصحف، ولا يدرس الترتيب السياقي المرتبط بالتنزيل، وهذا ما أشار إليه نصرحامد 

التاريخي لأجزاء النص ليبحث  إن علم المناسبة بين الآيات والصور يتجاوز الترتيب: "أبوزيد قائلا

. 3""ترتيب التلاوة"في أوجه الترابط بين الآيات والسور في الترتيب الحالي للنص وهو مايطلق عليه 

  ويرتبط 

وفي . ا الدرس بمقولة الانسجام بين أجزاء القول القرآني والبحث في مواضعه وخصوصياتههذ

والمتفق . اجيا يتذوقه القارئ النموذجي الإيجابيالترتيب المتعلق بأسيقة الآيات والسور ترتيبا حج

أن أكثر الفصول والمجموعات في السور القرآنية متصلة السياق ترتيبا أو موضوعا أو سبكا : "عليه

                                                            
  419، ص 2004ت، لبنان، دط، ابن خلدون، دار الفكر، بيرو ، المقدمة -  1
  35، ص 1، دت، ج2محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط: البرهان في علوم القرآن، الزرآشي، ت -  2
  .159، ص 1994، 2نصر حامد أبوزيد،  المرآز الثقافي العربي، بيروت، ط. مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، د -  3
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أو نزولا، وإن فهم مداها ومعانيها وظروفها الزمنية والموضوعية وخصوصياتها وعمومياتها 

    .1" يتيسر إلا بملاحظة تسلسل السياق والتناسبوتلقينها وتوجيهها وأحكامها فهما صحيحا لا

  ):السياق القرآني(معرفة أسباب النزول  :المطلب الأول

يتعلق علم أسباب النزول بالأسيقة التي نزلت فيها أي القرآن وسوره، وتكون زمنية و مكانية 

ستحيل فهم ومقامات الأحوال، والظروف الاجتماعية والنفسية التي تسببت في نزول الوحي، وي

لتأويل  واصليةالنص بمعزل عن ملابساته وحيثيات نزوله، ويكون علم أسباب النزول الكفاءة الت

وأن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن، . "الخطاب، وفهمه فهما يلائم قصده

الخطاب،  فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مقتضايات الأحوال حال

الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب  ذمن جهة نفس الخطاب، أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع؛ ا

  .2"نحالين، وبحسب مخاطبي

يستعان بمعرفة خلفية الخطاب القرآني؛ لتسهيل تأويله وفهمه فهما سليما، والدارية بحكم الآية 

يه، وتعينت الوقائع التي ترفع الإشكال واللبس أو إنجازيتها الكلامية بقيام السبب وتحديد من نزلت ف

يعتبر علم أسباب . وإدراك العوامل التي شاركت في إنشاء الظاهرة القرآنية. عن تفسير النصوص

  .3"من أهم العلوم الدالة والكاشفة عن علاقة النص بالواقع وجدله معه: "النزول

القرآن واستقبال الرسالة الاتصالية، أكد محمد الغزالي ضرورة استعمال أسباب النزول في فهم  

ومن الظلم الفادح للقرآن الكريم أن يحاول أحد تفسيره وهو ذاهل عن الجو الذي اكتنف نزول "

الآيات، فإن تاريخ النزول وسببه جزءان لا يمكن تجاهلهما في تكوين المعنى وإيضاح القصد، بل لا 

وتسهم معرفة تاريخ النزول في . 4..."دابهيمكن تجاهلهما في تربية الناس بالقرآن وأخذهم بآ

الإحاطة بموضوع الناسخ والمنسوخ المرتبط بالسياق الزمني المتقدم والسياق المتأخر، لإلغاء الحكم 

  .المترتب على  المنسوخ وتعطيله ورفعه بإزالة سياقه الأدائي وإنجازيته التلفظية

ول، لربط الحكم بسببه و سياقه المقامي أشار الكثير من العلماء إلى فوائد معرفة أسباب النز

، حيث أن التلفظ يرتبط "بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"القولي على خلاف الذين قالوا 

معرفة "بكل الاسيقة عبر الأزمنة والأمكنة ولا يرتبط بسياق مخصوص، ويسهم السياق التنزيلي في 

تنزيل، والاستعانة على فهم الآية ودفع الإشكال عنها، حكمة االله تعالى على التعيين، فيما شرعه بال

                                                            
  199رآن المجيد، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، دط، دت، ص محمد عزة دروزة، الق -  1
  626، ص 2002، 1محمد الاسكندراني، عدنان درويش، دار الكتاب العربي، بيروت، ط. أبو إسحاق الشاطبي،  الموافقات، ت، د -  2
  .97، ص 1994، 2حامد أبو زيد، مفهوم النصالمرآز الثقافي العربي، بيروت، ط صر، ن -  3
  .18م، ص 1986محمد الغزالي، نظرات في القرآن، دار الشهاب، باتنة، ط،  -  4
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لا يخضع لمسار حياة الأنبياء «وإن فعل القص . 1..."وتيسير الحفظ وتسهيل الفهم، وتثبيت الوحي

الذين يورد قصصهم، بل يعرض في كل مرة ما يناسب الدعوة المحمدية في مرحلة من المراحل، 

والمثل لا يضرب لذاته ولا من أجل ذاته، بل من أجل القصص القرآني هو نوع من ضرب المثل، 

  .»2البيان والعبرة، من أجل البرهنة على صحة القضية التي يستشهد فيها بالمثل

تتبع  «تتوزع القصة الواحدة عبر مقاطع كثيرة في سور مختلفة، ويهدف تكرارها إلى ضرورة 

  .»3كما جرت العادة القصص القرآني حسب ترتيب النزول، وليس حسب ترتيب المصحف

  :معرفة الجدل القرآني: المطلب الثاني

لا يخلو القرآن الكريم من مقولة الجدل التي تستعمل الحجاج في عملية إقناع الطرف المعارض 

ويستخدم أدوات الربط الحجاجية . والرافض، ويحقق الخطاب الفعل الاتصالي، بكل أطرافه المتفاعلة

  . الاستدلالات، والشواهد، والبراهين، وترتيب أجزاء القولوأساليب المقايسة والإضمار و

فالقرآن كتاب تبليغ وإقناع وتبيين، وقوام هذه الفضيلة فيه هذا التوافق التام بين أركانه "

  .4..."وأحكامه، وبين عقائده وعباداته، وبين حجته ومقصده

بأسيقة مقامية وظروف  يحتاج الجدل في الإرسالية القرآنية إلى استعمالات للحجاج مرتبطة

مكانية وزمانية مناسبة للحوار الجدلي بين الطرفين،وإلى توفر سياق الاستقبال المتمثل في العناصر 

،والكفاءة اللغوية والثقافية، وهذا ما يظهر جليا في الأسيقة والأشباه والأمثال القرآنية ةالمشترك

  .الخطابية

على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما من "ّ:ليوطي أن القرآن العظيم قد اشتموقد ذكر الس

برهان ودلالة وتقسيم وتحذير تبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب االله قد نطق 

  .5"به

فيمكن القول أنه جمع بين المسارين الحجاجي والبرهاني المبني على الأدلة العلمية واستعراض 

قد يظهر "لا يرقى إليها أدنى شك، ومن المعلوم أن الجدل القرآني البراهين القطعية المسلم بها، و

منه بدقيق الفكر واستنباط البراهين العقلية على طرق المتكلمين، فمن ذلك الاستدلال على حدوث 

                                                            
  68- 65، ص 1، ج2003، 1الزرقاني، ينظر مناهل العرفان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -  1
  .238- 237، ص2006، 1، مدخل إلى القرآن الكريم، دار النشر المغربية، دار البيضاء، طيمحمد عابد الجابر  2
  .240المصدر نفسه، ص   3
  19صيدا، دط، دت، ص - عباس محمود العقاد، الانسان في القرآن الكريم، منشورات المكتبة العصرية، بيروت -  4
  .489، ص 2، ج2003، 1جلال الدين السيوطي، الإثقان في علوم القرآن، دار الفكر، لبنان، ط -  5
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العالم  بتغيير الصفات عليه وانتقاله من حال إلى حال، وهو آية الحدوث، وقد ذكر االله تعالى في 

  .1..."خليل عليه السلام استدلاله بحدوث الأقل على وجود المحدثاحتجاج ابراهيم ال

بالتحري عن الحقيقة والاستشهاد لها بأدلة عينية مشاهدة متموضعة في ) المجادل(يقوم المحاور 

كالاستدلال بمغيب . سياق استقبال الطرفين وفي سياق الكون الذي يتموضعان فيه على هيئة حوارية

نسان، وأن أصله من تراب، وأن الموت حق، للتدليل على ضعف الشمس ومراحل تكوين الا

بإبطاله عبادة الأصنام ) ص(الانسان وقوة االله وبقاؤه وأنه قادر على كل شيء كقصة ابراهيم 

  .والكواكب في الجدل الحواري مع قومه

وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه : "واستعمل الخطاب القرآني كذلك ما يسمى بقياس الخلق

  . أي ذكر الموضوع الاتصالي على طرفي نقيض، وإثبات واحد منهما. 2"لأن النقيضين لا يجتمعان

  :وتفصيله تقطيع القرآ  ن: المطلب الثالث

) ص(وتلقاه النبي . نزل القرآن مفرقا منجما، لم ينزل دفعة واحدة، حسب الوقائع والاحداث

الذي نزل فيه، وأن الأحداث كانت متفرقة  متقطعا آيات آيات، وسورا سورا حسب السياق التاريخي

: ، وذكر الزمخشري في مقدمة الكشاف هذا النص)ص(على فترات وأمكنة، ولثبيت قلب النبي 

الحمد الله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما، ونزله بحسب المصالح منجما، وجعله بالتحميد "

ابها ومحكما، وفصله سورا وسوره آيات، مفتتحا، وبالاستعاذة مختتما، وأوحاه على قسمين متش

ما يبين أن لفظ التسوير يدل على التقطيع، والتفصيل وفق مراحل . 3"وميز بينهن بفصول وغايات

التنزيل وأسيقته وكذلك ما تمظهر في القرآن المرتل المكتوب، والمعلوم بالضرورة أن البشر في 

احدة بل يسهل عليهم التلقي المتقطع طبيعتهم الجبلية يستعصي عليهم تلقي النصوص جملة و

  .والمفصل ويريحهم ذهنيا ونفسيا

الوحي ظاهرة منجمة، فهو في أساسه "وأدرج مالك بن نبي هذه الظاهرة في كتابه معتبرا 

متفاصل شأن مجموعة عددية، أي أنه متكون من وحدات متتالية هي الآيات، وهذه الخاصة توحي 

أعطى . 4"وحي مستقل يضم وحدة جديدة إلى المجموعة القرآنية إلينا بفكرة الوحدة الكمية، فكل

لعملية التقطيع بعدا كميا، وفتح إمكانية حساب الآيات وتصنيفها في إطار استقلالية الوحي، أي أن 

  .كل وحي يضم وحدات من الآية القرآنية التي تسهم في تشكيل المجموعة الخطابية

                                                            
  25، ص 2،دت، ج2الفضل ابراهيم، دار المعرفة، بيروت، طمحمد أبو : الزرآشي،  البرهان في علوم القرآن، ت -  1
  177موسى ابراهيم الابراهيم، تأملات قرآنية، دار عمار، شرآة الشهاب، الجزائر، دط، دت، ص  -  2
  06الزمخشري، الكشاف، شرحه  يوسف الحمادي، مكتبة مصر، دط، دت، ص  -  3
  1976، ص 1986اهين، دار الفكر، دمشق، عبد الصور ش: الظاهرة القرآنية، تر مالك بن نبي، -  4
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يفيد الإبانة لها من غيرها "في الخطاب القرآني مفهوما ) المفتاحية والتسمية(تعني كلمة السورة 

لفلان سورة : وقيل فائدته أنها معظمة وشريفة، من قولهم[...] وقيل قطعة وطائفة [...] من السور 

أفاد المفهوم ما يقوم به لفظ . 1"ومنه سور المدينة لعلوه وارتفاعه. في الناس أي رفعة وشرف

بين مقطوعات القرآن كي لا تتداخل ويسهل فهمها وحفظها، وهي السورة من الإظهار، والفصل 

  .تشكيلة خطابية، تتكون من آيات تتناسب فيما بينها في سياق التنزيل وقرآن الترتيل

لانفصالها من الآية الأخرى وأنها في القرآن بمثابة البيت من "سميت بذلك " آية"أما كلمة 

ق أهل اللغة، فإنها تفيد أنها علامة، وكذا آية القرآن على فأما تسمية الآية على طري[...] القصيدة 

وهذا هو المعنى الأقرب والراجح، فالآية علامة للفصل بين آية . 2"هذا علامة على موضع الفصل

أخرى مجاورة، وأنها أمارة تحيل إلى الواقع وأسيقة كثيرة، وأنها إشارة للتدليل على مدلولات كثيرة 

  .جه وإشارات وإحالاتوأنها مقطوعة حمالة أو

  :واللازمة التكرارية القرآ  نمعرفة فواصل : المطلب الرابع

هو تكرار الحرف الواحد في وسط الآية أو في نهايتها عبر السور القرآنية، مما يحدث ايقاعا 

تقع الفاصلة عند "موسيقيا تراتبيا وانسجاما في الخطابية القرآنية وتشاكلا صوتيا عبر ملفوظاته، و 

لم . 3"ستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها، وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلامالا

يقبل العلماء الأوائل تسمية الفاصلة سجعا، تشبيها بالشعر والأراجيز وكلام الكهان، فوضعت للفصل 

تحواذ على والتقطيع، وتسهيل حفظ القرآن الكريم، وفتح مجال تذوقه، وشد انتباه القارئ والاس

  .تركيزه

في تركيب ألفاظها، كما أن الهمزة ".... وترتبط الفاصلة بخصوصية اللغة العربية المتمثلة 

والطرب ليست في النغمات ولكن في وجود تأليفها، وهذا هو الفن كل الفن في الأسلوب، لأنه 

ب العربي يحوي فالأسلو. 4..."يرجعه إلى الذوق  الموسيقي في حروف هذه اللغة وأجراس حروفها

عبر نسجيه موسيقى داخلية تتعلق بالجانب النفسي والإيقاع الداخلي المنسجم مع الذوق ، وموسيقى 

  .خارجية تتمظهر في الأحرف المتكررة وإنجاز الحجاجية الإيقاعية في الأفق السماعي للمتلقي

الإيقاعية مختلفا  ولكن مستوى فهم للقرآن متفاوتا، وتقديرهم للمسكوت عنه المناسب للمنظومة

بمعاني الوحدات الصوتية وإحاطتهم  محسب كفاءاتهم اللغوية وتباين موسوعاتهم المعرفية ودرايته

                                                            
  57، ص 1971محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الاسكندرية، دط، . أبي بكر الباقلاني، نكت الانتصار لنقل القرآن، ت، د -  1
  58-57المصدر نفسه، ص  -  2
   54، ص 1، دت، ج2ت، لبنان، طمحمد ابو الفضل ابراهيم، دار المعرفة، بيرو: الزرآشي، البرهان في علوم القرآن، ت -  3
  19، ص 1983، 8مصطفى صادق الرافعي، تحت راية القرآن، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -  4
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بأسرار الحروف ومعانيها وعلاقاتها بنسق السورة والجو العام لها، وأشار في هذا الشأن أحمد أمين 

[...] ونه في مفرداته وتراكيبه  أن نزول القرآن بلغة العرب لا يقتضي  أن العرب كلهم يفهم"... 

فلم يكونوا كلهم يفهمونه إجمالا وتفصيلا، إنما كانوا يختلفون في مقدار فهمه حسب رقيهم 

  .1...."العقلي

تتمظهر عبر الخطاب القرآني اللازمة التكرارية، محدثة إيقاعا وتناغما عبر السورة، وذلك 

طلبا للحجاج والتذوق القرآني، ومدى تناسبها مع بتكرار آية واحدة بحرفيتها وتوزعها بين الآيات 

كل الآيات،ومدى محوريتها في الخطاب القرآني وأنها علامة للإشارة إلى معان كثيرة، وتشارك في 

فإنه في كتاب االله أعظم تناسبا منه في كلام العرب ومعناه "انتاج مقولة التناسب والانسجام والتلاؤم 

ها مشاكلة أو متقاربة المخارج، غير متباينة تباينا يقتضي تعديل الحروف في التأليف وجعل

       .2..."الاستثقال

  :الأحرف المفتاحية المتقطعة: المطلب الخامس

خواتم السور،  تقع الأحرف المتقطعة في فواتح السور، وتتناسب مع الآيات المجاورة لها، ومع 

ويلها وفهم مضامينها وتفكيك شفراتها وتعتبر من الملفوظات ذات الإشكال الواسع، التي يصعب تأ

بصفتها أحرفا إشارية ترميزية تمارس أوجه الإعجاز، وتظهر ملفوظا حمال أوجه لا يقف على 

وقال . وأدرجها العلماء الأولون في تصنيف المتشابهات في القرآن الكريم. تفسير منفرد لا يتعدد

  .3"، وما عداها فمحكمةالحروف المقطعة في ابتداء السور متشابهة: "بعض السلف

تقع في آيات كما تشكل في حد ذاتها آية واحدة في سور أخرى، ولكن يصعب تحديد معنى لكل 

أو أنها تمثل جملة قرآنية لا يستقيم المعنى إلا . حرف معزول من الأحرف المتقطعة المجاورة له

يقترب منه بالتأويل بتلازم الأحرف فيما بينها، أو وراء كل حرف سر لا يعلمه إلا االله أو 

أن هذه الفواتح أسرار لا يعلم تأويلها إلا االله، وهو : "كما ذكر الشاطبي) الكفاءة(الراسخون في العلم 

ولا يتعامل معها ) المرسل إليه(التي يقف عندها . 4..."أظهر الأقوال، فهي من قبيل المتشابهات

  .تعملا اجتهاديا توفيقيا

على مبدأ : ".... بغايات تتمثل في اشتمال السورة. لقرآنيربط آخرون حضورها في الخطاب ا

الخلق ونهايته وتوسطه، مشتملة على خلق العالم وغايته وعلى التوسط بين البداية من الشرائع 

                                                            
  .196-195، ص 1969، 10أحمد أمين، فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط -  1
  265-264، ص1971منشأة المعارف، الإسكندرية،دط ،سلام،  لمحمد زغلو.، ت، دنالباقلاني، نكت الانتصار،لنقل القرآ -  2
  249، ص 1998، 3أبي حامد الغزالي، محمد حسن هيتو، المنخول، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط -  3
  . 654، ص 2002، 1أبو إسحاق الشاطبي،مجمد الاسكندراني، عدنان درويش، الموفقات، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -  4
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. أي أنها علامات مفتاحية تمثل عتبة نصية للتدليل على تكوين الخلق ونشأته وزواله.  1"والأوامر

تؤدي دور شد انتباه السامع والقارئ، والاستحواذ على تركيزه وجذب ويمكن اعتبارها بنى حجاجية 

  .اهتمامه

ولهذا . تقوم بداية الكلام بتزيين الخطاب، وتؤثر في المتلقي ابتداء وتجره لإتمام قراءة الرسالة 

من : "وقال أهل البيان. يتم التركيز على حسن صياغة أول الخطاب في تصميم الرسالة وهندستها

ومن الابتداء الحسن ... حسن الابتداء وهو أن يتأنق في أول الكلام لأنه أول ما يقرع السمعالبلاغة 

نوع أخص منه يسمى براعة الاستهلال وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم 

  .2...."فيه

 يتناسب الحرف المتقطع مع وزن الفواصل القرآنية ولا يخرج عن ايقاعها الخارجي ولا

الداخلي النفسي ليحافظ على انسجام السورة وتشكلها الصوتي، وليمارس التواصل الحجاجي التذوقي 

فإن فواصلها كلها على هذا الوزن، مع ما تضمنت من "، "ن والقلم"سورة : مع أفق السامع مثل

السياق وتنسجم الأحرف المتقطعة الابتدائية مع مقام الكلام التلفظي ومقتضى . 3"الألفاظ النونية

  .الزمني والمكاني والنفسي، وسياق التنزيل

  :فواتح السور: المطلب السادس

تمثل فاتحة السورة القرآنية خطابا مقدماتيا، وحضورا استهلاليا ملفوظا، لقرع أذن القارئ، 

وتوسيع تذوقه، والإسهام في ترتيب أجزاء القول وتنظيم الرسالة القرآنية الاتصالية، وتحديد سياق 

ظ ومقاماته، وأعمال التدرج للحجاج وللتدليل على مدار الخطاب القرآني من خلال مطالعه التلف

دالا على المعنى المقصود [....] أن يجعل مطلع الكلام : "وذكر ابن الأثير مقولة مفادها. ومبادئه

لم هذا وفائدته أن يعرف من مبدأ الكلام ما المراد به و[....] من هذا الكلام إن كان فتحا ففتحا 

   4..."كالتحميدات المفتتح بها أوائل السور[....] النوع 

، ولا تتعالق المنجزة ترتبط العتبة النصية القرآنية بأسباب التنزيل، وبظروف إنشائها، وبالوقائع

، فهي إنجاز غير )التناص(مع افتتاحيات سابقة في نصوص سابقة كمطالع كلام العرب ونظمهم 

ولا تتناص مع خطابات  - عز وجل–جازها حين تتصدر كلام االله مسبوق، وهذا ما يثبت إع

فالتناص علامة على فشل النصوص البشرية وعلى عجز الرسالة الاتصالية . تصديرية غائبة

                                                            
  168.، ص 1، د ت، ج1محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط: رهان في علوم القرآن، تالزرآشي، الب -  1
  .449، ص 2، ج2003،، 1جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، دار الفكر، لبنان، ط -  2
  .170، ص 1البرهان، المصدر السابق، ج -  3
  .96، ص 1، ج1959، 1طبانة،  المثل السائر، مكتبة النهضة، مصر، ط بدوي.د أحمد الحوفي،. ابن الأثير، ت، د -  4
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الفاتحة النصية مقطع نصي "الانسانية من الانجاز بمعزل عن عملية تفاعلها مع رسائل سابقة، ففيها 

يل، وينتهي عند أول كسر هام في مستوى اللغة ويمكن لهذا المقطع يبدأ من العتبة المفضية على التخ

حسبه أن يقيم علاقات متينة بصفة عامة من الصنف متعدد الدلالات مع النصوص السابقة له 

  .1"والنص اللاحق

تنسجم فواتح السور مع الآية الختامية معانيها واشتراكهن في مدار الخطاب، ولا يخرجن عن 

لمتدرج الذي يتأسس على مقولة ترتيب الأجزاء، والتسلسل السردي المشهدي، المسار الحجاجي ا

واعمال عرض الأحداث والوقائع وأطراف الجدل والمواقف النقيضة، ثم عرض النتيجة 

ن "وفي الأحرف المتقطعة المجاورة للفظ، " أيها الناس"وتتمظهر الفواتح في أساليب النداء .الختامية

  ".والضحى"قسم وفي أساليب ال" والقلم

يستحيل التعامل مع الرسالة المفتاحية القرآنية واستنباط مضامينها، وهي معزولة عن سياقها 

وتأويلها بتوصيفها جملة خطابية مغلقة لا تدخل في شبكة المتواليات . التنزيلي وظروف انتاجها

ب المحدد في السورة، الجملية المجاورة، ترتبط الابتداءات الجملية بالسياق التلفظي العام للخطا

ويتكرر حضور البدايات . بصفتها آية تدل على مدلولات تسهم في تشكيل المدلولات العامة للسورة

  .  النصية في أكثر من سورة

  :خواتم السور:المطلب السابع

الخطاب القرآني بمقطوعة أو أكثر تنسجم مع الفواصل القرآنية، وتتناسب مع أسقية  يليذيتم ت

وتتلاءم الخاتمة كذلك مع فواتح . ظروف التنزيل المتعلق بسياق انتاج الخطاب ونزولهالسورة ومع 

وتسهل للقارئ مراحل القراءة، وتسهم في تذوق السورة . السورة وعتباتها النصية الاستهلالية

وتدخل ضمن ترتيب أجزاء القول، ونسيج الرسالة . متقطعة من دون عوائق أو صعوبات تذكر

آنية؛ لأجل تحقيق الإقناع بناء على مبدأ السلالم الحجاجية والتدرج في عرض المسار الاتصالية القر

الحجاجي ابتداء من المقدمة نزولا إلى الخاتمة، وفي بعض السور نعتقد أن هناك تباينا بين أجزاء 

 القرآن على اختلاف ما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة"...القول القرآني، ولكن 

  .2..."يجعل المختلف كالمؤتلف، والمتباين كالمتناسب، والمتنافر في الإفراد إلى حد الآداء

الخطاب وتهيئة القارئ لفهم خلاصة السورة المتمظهرة في العبر،  نهايةتقوم الخواتم بتزيين 

وتكون في سورة أخرى فواتحا لها على مستوى . السردية القرآنية في سورة يوسف مثلا ةونهاي

                                                            
، ص 1989، ديسمبر 10أندري دي لنجو،إنشائية الفواتح النصية، تر، سعاد ادريس تبيغ، مجلة النوافذ، النادي الأدبي، الثقافي، جدة، ع  -  1
96.  
.613 ، ص2003، 1أبي بكر الباقلاني، إعجاز القرآن،دار الفكر، لبنان، ط -  2  
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هي مثل الفواتح في الحسن، لأنها آخر ما يقرع الأسماع، فلهذا جاءت متضمنة "و. اق الترتيلسي

  .1"للمعاني البديعة، مع إيذان السامع بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوف النفس ؛إلى ما يذكر بعد

يستطيع الملتقي تمييز المقطوعات القرآنية في إطار السياق السماعي على مستوى إزاحة 

الصوت وانتقاله من وضع إلى وضع آخر، ومن إيقاع إلى إيقاع آخر؛ حيث يستقر في الخاتمة 

الصوت معقول، لأنه يدرك، ولا خلاف بين العقلاء في وجود ما "وينخفض للإشارة إلى النهاية، و

يدرك، وهو عرض ليس بجسم، ولا صفة لجسم، والدليل على أنه ليس بجسم، أنه مدرك بحاسة 

  .2"السمع

 يخلو النص القرآني من عملية تجزئته إلى مقطوعات سواء في سياقه التنزيلي أو في ملفوظه لا

وتحسبا لجبلة الإنسان وفطرته البشرية،  الترتيلي، ولهذا جاء مفرقا ومنجما حسب الوقائع والأحداث؛

). لانتاجظروف ا(ولتثبيت قلوب المتلقين، وإنجاز الفعل الإقناعي على التدريج النصي والتاريخي 

تجزئ النص مقطوعات نصية، وتتم هذه العملية على المحور ) découpage(يفهم من التقطيع "و

   3"النظمي

  :فصل الخطاب القرآني: الثانيالمبحث 

يستهل الخطاب القرآني بجملة أو أكثر، وعندما ينهي معناها، ينتقل إلى متوالية لسانية      

يتعلق بالمعنى الذي سبقه ولا يخرج عنه، كحديث الآية  أخرى أو مقطوعة ذات معنى مختلف، لكن

ويتم ذلك .. عن المؤمنين وأحوالهم ثم يقع الفصل للانتقال إلى الحديث عن الكفار وأحوالهم

وسموا فصل ". أما بعد"باستعمال أدوات لغوية كأحرف العطف واسماء الإشارة وصيغ أخرى كـ 

لمخاطب من ملفوظ إلى ملفوظ آخر بطريقة ذات ، أي أن يتلخص ا"التلخص"الخطاب بالمصطلح 

لان المتكلم يفتتح "اما بعد"جمالية تزين الخطاب،ّ والذي أجمع عليه المحققون من علماء البيان انه 

كلامه في كل أمر ذي شان بذكر االله وتحميده، فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض للسوق إليه فصل 

  .4"عدأما ب"بينه وبين ذكر االله تعالى بقوله 

تتمظهر الفواصل الخطابية في الملفوظات في صيغ إشاريات زمنية أو مكانية أو روابط      

. حجاجية تربط الجملة السابقة بسياقها التلفظي وتشير للانتقال غلى سياق آخر متشابه أو مختلف

يج، وتسهم هذه الإشارات في ترتيب أجزاء القول وتسلسل المسار الخطي للمتواليات على التدر

                                                            
.1982، ص 1، دت، ج2الزرآشي،  البرهان في علوم القرآن، ت، محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط -  1  
.16بن سنان الخفاجي،  سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، دت، ص  -  2  
  53، ص 2000الجزائر، دط،  رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة، -  3
  139، ص 1، ج1بدوي طبانة، مكتبة نهضة مصر، ط.أحمد الحوفي، د.المثل السائر، ابن الأثير، د -  4
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فيتعذر تقديم مقطوعة وتأخيرها على مقطوعة بينهما فصل خطابي، لإفادة الروابط الفصلية مقولة 

من ملفوظ إلى آخر حسن الانتقال، واختيار ويتطلب الخروج ). cohérence(الترتيب والتناسب 

  .الصياغة التنقلية، واستخدام الاستعمالات اللغوية المناسبة

لمقام التلفظي الأول بل تبقى علاقة التجاور وعلـة الاشـتراك والتـرابط    لا يتم الخروج نهائيا من ا

فيكون بعضه آخذا برقاب بعض من غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلاما آخر بل يكون جميع كلامه "

وهذا يتمفصل في الكثير من الملفوظات القرآنية التي تؤدي إلى جماليـات  . 1..."وكأنما أفرغ إفراغا

حيث يتم الخروج مرات من ظروف إنجاز النص المشتركة بين المفصولين أو مـن   التلقي التذوقي،

  ثل ـويكون باستعمال التلطف وحسن الإزاحة التلفظية والصوتية، وم. ظروف سياقية تنزيلية مختلفة

    ((ذلــــك قولــــه تعــــالى  

   
      
    

      ☺ 
⌧ ☺     

 ☺  
     

    ⌧ ⌦   
☺      ((2.  

  اسم الإشارة؛ حيت تم الانتقال من " هذا ذكر"تخلص الخطاب من الخطاب السابق باستعمال 

  .الثناء على الأنبياء إلى وصف الجنة بتلطف وحسن الخروج

  (les seuils): العتبات النصية: المطلب الأول

واقيع، تتمثل العتبات النصية في الخطاب القرآني في عناوين السور، والاهداءات، والت       

وفواتح السور، وخواتمها، وفي الأحرف المتقطعة وتمثل في حد ذاتها رسائل اتصالية تحقق وظائف 

وتدور العتبات حول الخطاب وتحيط به، وتلعب أدورا استهلالية لتبليغ مضمون الرسالة . متعددة

الإقناع عليه  ابتداء، ولتسهيل مهمة القارئ وتبلغيه في الوهلة الأولى كعناوين السور، ولممارسة

 les(في كتابه " seuilsالعتبات "وتنبيهه كالإهداء، وقد سماها جيرار جينيت بهذا المصطلح 

seuils .( وأطلق عليها اسم النص المصاحب)paratexte ( مجموع الملفوظات "الذي يطلق على

  .3"التي تحيط بالنص

                                                            
  121، ص 1المصدر نفسه، ج -  1
  ، رواية حفص49- 45سورة ص، الآيات  -  2
  84، ص2005، 1ت الاختلاف، الجزئر، طمحمد يحياتن، منشورا.دومنيك مونقانو، المصطلحات المفاتيج لتحليل الخطاب، تر، د -  3
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خرى عن حوافه وهوامشه، تقع مجاورة للنص القرآني على حافته كالعناوين، وتخرج أ      

كفهرست سور القرآن، واسم روايته كورش وحفص، ونوع الرسم العثماني، وأماكن نزول السورة 

النص : "وقسم جيرار جينيت النص المصاحب إلى . كالمكي والمدني، وغلاف دفتي المصحف

يبة منه ولهذا فعتبات الخطاب القرآني قر. épitexte"(1(والنص الشارد ) péritexte(الحاف 

، )univoque(، وذات علامة منفردة المعنى (plurivoque)وبعيدة عنه، فمنها متعددة المعاني 

  .(équivoque)وذات سيميوزيس متعدد المدلولات مستمر 

يصاحب خطاب الإهداء النص القرآني، للتأثير في المرسل إليه، وكسب مودته وتفاعله        

أليات الحجاج وضمان تبليغ الارسالية وتحقيق أهدافها، فهو  وهو آلية من.مع الرسالة الاتصالية

ويسهم في ترتيب ) السيميوزيس(ملفوظ علاماتي يؤدي إلى كثير من المدلولات غير النهائية 

أي أنواع العلامات البيرسية المهيمنة على "الرسالة حجاجيا عبر مسارها الخطي المعجمي، ولكن 

رينة أم الأيقونة؟ أم أنه مجرد علامة لا تتجاوز محيط النص ولا خطاب الإهداء هل هو الرمز أم الق

والصواب أنه نص ينخرط في متن الخطاب . 2..."تعبر إلى متنه وتبقى مجرد هامش غير دال

القرآني، ولا يخرج عنه إلى الهامش، ويتمظهر متواليات من الدوال ذات معان مستمرة 

  .3"رسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلونوإني م: "وذلك في قوله تعالى) السيميوزيس(

تتعلق الهدية في النص بالأشياء المادية من خدم وصناديق كنوز وأيضا بكتاب مرفق      

وهذا ما يثبت أن . التي بعث بها سليمان عليه السلام مع الهدهد) الرسالة(معها، ردا على الكتاب 

نيا مثبتا في حامل ورقي أو من جلد؛ لتبليغ رسالتها الإهداء من طرف الملكة بلقيس كان ملفوظا لسا

وهذا أسلوب حجاجي يرتبط بأهداف السلوك الإهدائي، . والتأكد من نبوة سليمان ومن صدق رسالته

وشروطه؛حيث يتطلب الاتصال الإهدائي أيضا مقومات ترتبط بشخصية المهدي والمهدى إليه 

  .وتدخل في إطار ترتيب القيم حجاجيا

  :لسورويـ ن اعنا: لثانيالمطلب ا

يعتبر العنوان عتبة نصية تشير إلى مدار النص، ومضامنيه، وتلخص ما يحتويه، وتندرج      

 les)ضمن محيطات  périphéries)  التي تحيط به وتتعلق به، ويسهم العنوان كذلك في بنية

. (l’accroche)تباهه الخطاب التركيبية وفي تحقيق العملية الإقناعية، وفي تنبيه القارئ، وشد ان

                                                            
   85المرجع نفسه، ص  -  1
أحمد يوسف،سيميائية العتبات النصية، مقاربة في خطاب الإهداء، مجلة اللغة والأدب، ملتقى علم النص، جامعة الجزائر، مطبعة دار  -  2

  176، ص 2001، أفريل ،15الحكمة، ع
  .، رواية حفص36سورة النمل، الآية   -  3
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وقد كشف النقد " الكتاب يقرأ من عنوانه: "مفتاح سحري لولوج عالم النص، وقديما قيل: "وهو

المعاصر، منذ ثلاثة عقود، عن حقل نقدي استراتيجي جديد يتصل اتصالا وثيقا بعلوم النص ألا هو 

  .1"(titrologie)علم العنوان أو العنونة 

وظا دالا إيحائيا يوحي إلى مدلولات داخلة في النص أو خارجة عنه، يتراءى العنوان ملف       

وينفتح على سياقه اللفظي ومرجعيته، فلا يمكن تأويل العنوان وقراءته باعتباره نسقا مغلقا يقرأ في 

ذاته ولذاته، فعناوين القرآن المتمثلة في أسماء التنزيل، والإحاطة بمعاني مقطوعات القرآنية التي 

ها النص عنوانه مثل سورة البقرة تحتاج إلى شروح الآيات المتضمنة حضور اسم البقرة، يقتبس من

مجرد سطح ساكن لا يوحي : "وذكر بعض الباحثين أن العنوان. والقصة الواردة في ملفوظ السورة

ية تأكيدا على أن العنوان مرسلة قائمة بذاتها، فإن وظيفتها الإحال[...] بما يعتمل تحته من تفاعلات 

  .2"إلى ما تعنونه لا تتحقق فيه

نص قصير : "يعتبر العنوان بوابة لدخول عالم النص والكشف عن خباياه الدلالية، وهو      

)micro –  texte ( وقد . 3..."وهو موضوع أو نظام سيميائي، واضح[...] من حيث الوظيفية

تثنية الأخبار : "بعناوينها للتدليل واتخاذه عنوانا لها بدل تسميتها" المثاني"سميت بعض السور باسم 

والقصص فيها وكذلك العبر والأمثال فإنها كثيرا ما ترد في القرآن مثناة، وهي ما يلي المئين، وهي 

كالبقرة، " الطوال"وتم كذلك إجراء عنونة السور الطويلة باسم . 4"ما كانت السورة فيها أقل من مائة

وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره ... أواخر القرآن هو "، "المفصل"وآل عمران، وأما عنوان 

والمفصل ثلاثة أقسام طوال، وأوساط [....] بالبسملة، لقلة المنسوخ منه ولهذا يسمى المحكم أيضا 

  .5"وقصار

، "آل عمران"يتشكل العنوان في بعض السور بناء على الموضوع المركزي والمحوري مثل 

شخصيات صالحة تنتمي إلى سلالة آل عمران، وسميت الفاتحة لأن السورة تدور حول أنبياء و"

فاتحة، لأن القرآن الكريم مفتتح بها، فهي فاتحة الكتاب وعنوانه الأول حسب ترتيب الترتيل لا 

) تسميتها(، ولا توجد سورة في القرآن تخلو من عنوانها "اقرأ: "ترتيب التنزيل، لأنه ابتدأ بسورة

  .، وهوفاصلة بين السور كيلا تتداخلفيشكل حضورا ترميزيا كذلك

                                                            
الطيب بودربالة، محاضرات الملتقى الوطني الثاني، السيمياء، والنص الأدبي، .، قراءة د:سيمياء العنوان"ام قطوس، قراءة في آتاب بس -  1

  23، ص 2002أفريل،  16- 15جامعة بسكرة، طبعة دار الهدى، الجزائر، 
  71، ص 1998عامة للكتاب، دط، محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية ال -  2

3‐ Carlos Bergeron,  le titre comme unité rhétorique de la narration, l’université du québec, mai, 1993, p 66 
   115- 114، ص 2أمير عبد العزيز،  دراسات في علوم القرآن، دار الشهاب، الجزائر، ط -  4
  .196، ص 2003، 1أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: لقرآن، تالزرقاني، مناهل العرفان في علوم ا -  5
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  (intertexte): أنواع التناص القرآني: المبحث الثالث

لا يخلو النص من ترسبات سابقة وملامح نصوص إنجازية يتم توصيفها إحالات      

للنصوص اللاحقة، وهي ملفوظات غائبة تتمظهر في ملفوظات حضورية على شكل اقتباسات 

أمثال تستعمل للاستدلال والمقايسة والممارسة الحجاجية، بهدف الاقناع واستشهادات واعترافات، و

وتقريب فهوم القراء، وآلية للتعامل مع السابق ومقارنته باللاحق في أوجه الشبه والاختلاف وتعتبر 

أنواع التناص نصوصا مصاحبة للنص ومحيطة به في هامشه داخل المتن لكنها لا تخرج عن سياقه 

استراتجيات قرائية وتأويلية، ومهما اختلفت آلياتها الاستدلالية الاستقرائية ":لتناصاو.الحاضرة فيه

والاستنباطية والفرضية الاستكشافية فإنها تشترك جميعها في اتخاذ المعلوم وسيلة لمعرفة 

  .1:المجهول

اء يتناص الخطاب القرآني مع نصوص الكتب السماوية السابقة كما أنزلت، ولكن في الإبق      

على بعض شرائع الأنبياء السابقين وأحكامهم، والحفاظ على قيمهم وأخلاقهم وفضائلهم، وتحضر 

هذه النصوص الغائبة السابقة على مستوى مضمون الرسالة لا في صياغتها اللغوية وأسلوبها 

 الأصلي السابق، لأن لغة القرآن لا تحمل ترسبات نصية ظرفية سبقتها في شرائع من قبلنا، لكنه

يحمل في تعالقه النصي استشهاداتهم وحواراتهم كما وقعت أمثالا ذكرت في جدالهم ودعوتهم إلى 

التوحيد ونصوص رسائل بعثوها كما فعل سليمان مع بلقيس وأعيدت صياغتها في هيئة قرآنية 

، وقصصهم المرتبطة بواقع سابق صار له )ص(تسرد خطاباتهم واعترافاتهم كما في دعاء زكرياء 

إن البحث في قضية الإعجاز ليس في : "، و)كلام االله عز وجل(في سياق التنزيل اللاحق  حضور

حقيقته إلا بحثا عن السمات الخاصة للنص والتي تميزه عن النصوص الأخرى في الثقافة وتجعله 

يعلو عليها ويتفوق، ولا شك أن النص في علاقته بالنصوص الأخرى يتضمن داخله دوالا تؤكد 

وهي جملة من التناصيات . 2"ها، ولكنه يتضمن أيضا دوالا أخرى تؤكد مخالفته لهامشابهته ل

(intertexuopites)  

يمكن أن يأخذ النص السابق تمظهرا في اللاحق مختلفا حسب سياقه الجديد وهذا ما أكده       

ن أنه مجموعة م: "، حيث قال(langages de Jarry)حول لغات جاري  (M.arivé)ميشال أريفي 

. 3...."النصوص التي تدخل في علاقته مع نص معطى، هذا التناص يمكن أن يأخذ أشكالا مختلفة

                                                            
  40، ص 1999، 1محمد مفتاح،  المفاهيم معالم، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -  1
    137 ، ص 1994، 2نصر حامد أبوزيد، مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، المرآز الثقافي العربي، بيروت، ط -  2
   100، ص 2نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة، الجزائر، ،دط، دت، ج -  3
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يحتاج . 1"على التناص(transtextualité)إطلاق عبر نصية "ونضيف أن جيرار جينيت يفضل 

 les)الخطاب القرآني إلى عملية تصنيف المتعاليات النصية وتوصيفها  transcendances 

textuelles) . وهي البحث عن علاقات االتناص بينه وبين النصوص الكتابية السابقة؛ المتمثلة في

  ).les citations(والاستشهادات السابقة . غير المنسوخ من شرع من قبلنا

  :في الحجاج القرآني   الاستعمالات اللغوية: الرابعالمبحث 

اجي، وإقناع القارئ بما يستعمل الخطاب القرآني صيغا تلفظية نصية من أجل التواصل الحج

جاء في الرسالة الإتصالية من مضامين كثيرة، ولا تخرج هذه الاستعمالات النصية عن التمظهر 

اللساني الخطي للخطاب فهي داخلة فيه، وتكون مذكورة و تتجلى لحظة السماع أو الكتابة، وتكون 

الإنزياحات، وتوصيف  كذلك مسكوتا عنها غائبة تحتاج إلى عملية تقدير الإضمارات وتأويل

  .نذكر من بينها توظيف مفهومي الحقيقة والمجاز.  مواضيعها

   (la métaphore)الحقيقة و المجاز : المطلب الأول

نجد في القرآن الكريم مواضع كثيرة للمجاز، حيث يتمفصل في ألفاظ منفردة أو في متوليات   

جعل الترسيمة اللغوية منزاحة في جملية، أو في مستوى لفظين تربطهما علاقة غير جوارية ت

[....] أن القرآن يشتمل على المجاز وعلى الحقيقة : "وذكر أبو حامد الغزالي. أسلوبها غير العادي

      2"كثرة الاستعارات سيما في سورة يوسف: ودليله

يهدف توظيف المجاز إلى تبسيط المعاني القرآنية، وتقريبها إلى ذهن القارئ، باستعارة    

ويعرف عن . ظ، واستخدام تشبيهات وضرب أمثلة، ونقل اللفظ عن موضعه الذي ينتمي إليهألفا

الناس بالضرورة تداولهم للكلام المنزاح من أجل تسهيل مهمة الاتصال بينهم، والبحث عن مواضع 

. ي المجاز حياتهمالمتعة واللذة، في خطاباتهم بحكم ميلهم إلى التلقي بطريقة تذوقية ويجدون ف

قق المجاز تأثيرا كبيرا ووقعا جماليا في القارئ أثناء عملية تبليغ الرسالة أكثر من استعمال يحو

  .مواطن الحقيقة

اللفظ المستعمل في : "....لم أجد اختلافا كبيرا حول مفهوم المجاز، فقد عرفه الشوكاني أنه   

ن للمشابهة بين أن المجاز قد يكو: "وأضاف السمرقندي 3"غير ما وضع  له علاقة مع قرينه

                                                            
  71، ص 2005، 1محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط.د: دومنيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر -  1
  .138-137م، ص 1998، 3محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط: ول، تأبي حامد الغزالي، المنخول في تعليقات الأص -   2
     .21الشوآاني، إرشاد الفحول، دار الفكر، دط، دت، ص  3
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فيتبين أن المجاز يجمع بين المفارقات بعلاقة تضاد على  1"الشيئين، وقد يكون للمجاورة بينهما

مستوى التواضع اللغوي، و لكنه يخرقه بالتشبيه بين لفظين يلتقيان في علة مناسبة، أو يجاور بينهما 

اسم لكل لفظ هو "قة بصفتها تجاورا معللا لتقريب معنى الرسالة بالخروج عن المألوف من الحقي

  . 2"موضوع في أصل لشيء معلوم و المجاز اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع له

يظهر فيها المجاز بأنواعه، كجمع بين بأمثلة قرآنية تتوزع في سوره، و نوضح ما ذكرنا   

مه، وبينه وبين المريد الذي قرب سقوطه وانهدا: "لفظ الإرادة المتعلقة بالإنسان ولفظ الجدار كجماد

   (( :وذلك في قوله تعالى 3"اختصاص من مشابهة

    

☺    

☺    

       

استعمال ثم  .4))     

شبهه و. لا محالة آيل للسقوط في ذاته لفظ يريد إلى جانب لفظ جدار لتقريب المعنى وأن الجدار

وقعا جماليا، –وحقق العدول عن الخطاب العادي . القرآن بالإنسان لتعلق الإرادة البشرية به

ار ليوارى الكنز المتمثل في كتب قديمة كما ذكر ابن ووظيفة إقناعية تتمثل في ضرورة إقامة الجد

  .عباس

استعمال اللفظ في غير ما وقع به التخاطب لعلاقة "يتم في هذه المتواليات القرآنية الحوارية   

في "ويكون في الغالب مشكلا عبر تجاور أكثر من لفظ، وأحيانا يستعمل في مفرد كلمة  5"بينهما

يستدعي و. 6..."التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته غير ما وضعت له في اصطلاح به

المجاز حضور سياق الاستقبال بين طرفي العملية الاتصالية، لإنجاح الاستعمال الخارجي وتفاعل 

المرسل إليه مع نص الرسالة، ويشترط كذلك توفر الكفاءة اللغوية المتمثلة في المواضع اللغوية للفظ 

عرفية، واستعمالاته الحجاجية في نصوص سابقة وفي الموروث الثقافي ومواطنه الإصطلاحية ال

  .للمتخاطبين

                                                            
  .21:، ص2004، 1يحي مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: علاء الدين السمرقندي، الميزان في أصول الفقه، ت  1
  .170:، ص1ابو الوفا الأفغاني، دار المعرفة، بيروت لبنان، المجلد : خسي، تأبي بكر السرخسي، أصول السر  2
  .21الميزان في أصول الفقه، المصدر السابق، ص  3
   ،رواية حفص77سورة الكهف، الآية   4
  . 16، ص2003، 1توفيق عقون، جار البلاغ، الجزائر، ط: القرافي، تنقيح الفصول في علم الاصول ، ت 5
راجعه عماد بسيوني زغلول، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،  -مختصر تلخيص المفتاح–لقزويني، الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب ا  6 
  .53:، ص3ط
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يستحيل خلق التجاور بين لفظين في غياب علة الالتقاء بينهما والتناسب في سبب مشترك،   

فالتجوز عن الحقيقة ينشأ من . مما يجعل ذهن القارئ يقبل عملية التنقل للّفظ عن استعماله الأصلي

ويحدث هذا  1".الاصطلاح الذي به المخاطبة، لما بينهما من التعلق"....مة بعيدا عن توظيف الكل

وفي بعض الأحيان يتم سد المضمرات المسكوت عنها . الإجراء مجالا للتأويل وتعدد القراءات

بألفاظ تخلق تجوزا ضد العرف اللغوي، وتصنع مجازا حجاجيا بالتجاور ولكن باشتراط توفر العلة 

ة، والتعلق المنطقي، ويستبعد تشكل التواصل الإقناعي بمعزل عن ملاءمة السياق المقامي المشترك

لاختيار الفعل المجازي المستعمل، نفسيا كان أو اجتماعيا أو سياسيا أو يرتبط بسب نزول ألآية 

  .المجازية القرآنية المتمثلة في قص الوقائع

  : الاستعارات:المطلب الثاني 

لقرآني الاستعارة لتسهيل العبارات وتقريب الأفهام، والتأثير في ذهن يستعمل الخطاب ا  

تداولها، وتفتح على القارئ آفاقا غير ع عليه، فهو يحيا في استعمالها والقارئ وممارسة الإقنا

: قد عرفها أبو هلال العسكري بأنهاحتوائه، ومتوقعة، وتوفر له عناصر للتنبيه وجذب تركيزه وا

الغرض إما أن يكون  وذلك. موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرضنقل العبارة عن "

نتبين في هذا التعريف أنها ضرب من . 2"فضل الإبانة عنه أو تأكيده والمبالغة فيهشرح المعنى و

من التشبيه، ضرب : "وزاد عليه عبد القهار الجرجاني أنها. ضروب المجاز الذي ذكرناه سابقا

التشبيه قياس، يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول، وتستفتى فيه ألأفهام ونمط من التمثيل، و

  . 3"والأذهان، لا الأسماع والأذان

يعتبر التشبيه مقوما من مقومات الحجاج ونوعا من أنواع القياس، بهدف إقناع المتلقي   

ا من جملة عرفية بالرسالة الاتصالية، و توضيح المعنى وتسهيل فعل الفهم، فيستعير الخطاب لفظ

ويعيره للفظ آخر يشاركه في وجه علة واحد، ويسهم هذا الأسلوب في توسيع سياق التذوق إلى 

ذكر الشيء باسم غيره وإثبات ما "أعلى درجة، لأن البنية الإستعارية في تمظهرها الخطي السطري 

  . 4"لغيره له، لأجل المبالغة في التشبيه

  (( :تصالية المتمثلة في قوله تعالىفي الجملة الا الاستعارةتبرز    

     

 ⌧    

                                                            
    .26:، ص1،،ج2003الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الفكر، بيروت، دط،   1
  .295، ص1981، 1لمية، بيروت، طمفيد قميحة، دار الكتب الع.د: أبي هلال العسكري،الصناعتين، ت  2
  .21:، ص2004، 1مصطفى شيخ مصطفى، ميسر عقاد، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط: عبد القهار الجرجاني، أسرار البلاغة، ت  3
  . 133:ص، 2004، 1نصر االله حاجي مفتي أوغلي، دار صادر، بيروت، ط. د: فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ت  4
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يتعدد تأويل هذه الرسالة القرآنية، المتمثلة في الحوار  و 1))    ⌧ 

التعبير مقوما حجاجيا للتدليل على كبر سنه ويأسه  الذي يجريه النبي زكريا مناجيا ربه، مستعملا

من أن يكون سببا في الذرية، واستخدم في الآية الحوارية الاتصالية لفظ اشتعل متجاورا مع كلمة 

الرأس وكلمة الشيب، فتم تشبيه سرعة اشتعال النار في الهشيم بسرعة بياض الشيب، وأيضا قام 

ولم يتمثل وجه الشبه في اللون للتباين الموجود بين الحمرة  بتشبيه انتشار الشيب بانتشار النار،

من أنه قد شاع فيه، وأخذهأصل المعنى الشمول، و: "والبياض، وذكر عبد القهار الجرجاني أن

  .2"نواحيه وأنه قد استغرقه وعم جملته حتى لم يبق من السواد شيء، أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به

  : لنصمفهوم ا: الخامسالمبحث 

يعتبر النص نسقا من الدوال المتتالية، والتي تربطها علائق حضورية وغيابية، ويكون   

مفتوحا على كثير من الأسيقة المقامية والإحالات، ويكون خطاطة لسانية وبصرية يملأ حيزا معينا، 

مع  ويتعالق أحيانا. ويقبل الشروح والتأويلات، ويشترط في ترتيب عناصره الانسجام والتناسب

  .نصوص أخرى غائبة

أنه يمكن أن يكون جملة كما يمكن أن يكون كتابا : "(Todorov) فقد عرفه تودورف   

كاملا، و المعيار لذلك هو الاستقلالية والانغلاقية التي تعني عدم قابليته للتأويل، بل تعني اكتماله 

في اللساني، ولكن أن يوضع يكون نسقا يجب ألا يتطابق مع النسق : "وأضاف أيضا أنه 3..."الدلالي

تشابه في الوقت نفسه، وإن النص بمصطلحات هيلميسليف  علاقة معه، إنها علاقة تجاور 

(Hjelmslev)4"، ليعد نسقا ذا دلالة إيجابية، ذلك لأنه يعد ثانيا بالنسبة إلى نسق آخر للمعنى.   

يتعرض لها، ويتفاعل مع  أعطى الباحثون للنص بعدا تواصليا، لا ينغلق أمام التأويلات التي  

سلسلة لسانية محكية أو مكتوبة تشكل وحدة "وأنه . قراءه بقصدية مباشرة مرتبطة بسياق الاستقبال

ويشترط في الرسالة النصية نظام التتابع، وترتيب أجزاء القول التي تمثل العناصر . 5."تواصلية

  .ات الخطية التي تدخل في هيكلته وبناءهويستبعد فيه الإخلال بتراتبية المسار. اللسانية المشكلة له

                                                            
   ، رواية حفص04: سورة مريم، الآية  1
  .73، ص2001، 1عبد الحمد هنداوي، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط. د: ، دلائل الإعجاز، تيعبد القاهر الجر جان  2

3 O.Ducrot & t. todorov. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, p375.   
 Dictionnaire، نقلا عن 2004، 110، ص1ية و علم النصّ، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طتامنذر عياشي العلام  4

encyclopédique des sciences du langage, SEUIIL 1972.  
لسان،جامعة ، نقلا عن جان ماري سشايفر، ديكرو، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم ال119منذر عياشي، ص: المرجع نفسه، تر  5

  .2003البحرين،



 وتلقيه تحليله آليات و القرآني الخطاب مفاهيم                                                    الأول الفصل

33 

   

ي الكتابة والتلفظ والإنجاز، يمكن للنص أن يتعالق مع نصوص أخرى متداخلة سبقته ف  

في هذه الحالة يحقق التناص بين . تكون شبيهة له في بعض الملامح اللسانية والإحالات المرجعيةو

  .الملفوضات والتداخل بين الصيغ المختلفة

نستطيع أن ننظر إلى عبارات نصية في درجة الأولى بوصفها : "ان ديك أنناذكر الباحث ف  

و يقوم النص . 1"وستسمى مثل هذه السلسلة التتابع، ويكون مثل هذا التتابع منظما .سلسلة من الجمل

كذلك بتثبيث المعلومات وتسجيلها، ونقلها نقلا دقيقا صحيحا، قد أشار محمد مفتاح إلى ذلك نقلا عن 

أن غايات أخرى أضيفت إلى التماسك والاتساق والانسجام، وهذه الغايات هي تثبيث "بارت 

معاملات القانونية المعلومات وتجذير السنن وترسيخ السلوك، لهذا صار النص أساسا في ال

مما يوحي باشتراط  .2وترجع تسمية النص نسيجا إلى أصوله اللاتينية .1"الممارسات الدينيةو

ر متناهية يويحوى دوالا ذات مدلولات غ. صياغته وتوفر علائقه الجواريةضرورة الترتيب في 

  .، مما يفتح تنوعا تأويليا أوسع)السيميوزيس(

  :التراث الأصولي الإسلامي في   النص: المطلب الأول

ولا . 3"ما يقطع بفحواه: "أدرج مفهوم النص في كتب الأصوليين واختلفوا حوله على أنه  

المتنوعة، ولا يتردد معناه بين الحقيقة والمجاز،  لا يوصف بالإبهام الذي  حويقبل التأويل والشر

يتعذر فيه الوصول إلى قصدية الرسالة الاتصالية، فهو بعيد عن فهم الاحتمالات والمقاربات، يتميز 

  .بالظهور والوضوح في نسيجه ودلالته

وف المتقطعة المفتاحية، يوجد في القرآن ما هو غريب و مشكل على الفهم  الإدراك كالحر  

وألفاظ مجملة تستعصى على العقل لشرحها و تفسيرها، و آيات متشابهة كآية الاستواء يصعب 

لا يمكن إلحاق ما ذكرنا بمفهوم النص المتعلق بالبيان والوضوح والحقيقة، و يحمل الخطاب .تأويلها

ردد بين الكثير من المعاني، تت القرآني في آياته ألفاظا مشتركة حمالة أوجه في دلالتها، حيث

يشترط ربطها بأسيقتها المقامية والنصية، المتمثلة في سبب النزول، والسياق اللغوي المستعمل و

  .بينهم

                                                            
 , Barthes Rolandنقلا عن  17م،ص 1999، 1محمد مفتاح، المفاهيم معالم، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  1

Theoris du texte in Encyclopédia universalis, vol 1, PP:1013-1017.  
2 Textus, voir , le robert, Dictionnaire historique de langue française, p212.  

  .164، ص1محمد حس هيتو، دار الفكر، لبنان، ط: ت ،أبو حامد الغزالي، المنخول  3
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  :مفهوم التناص: المطلب الثاني

) التناص(بذلك التداخل النصي،  يقتبس النص جملا تناسبه من نصوص أخرى، فيحدث  

وتكون ضمن قراءته السابقة، . ةاسات ويعرف إحالتها النصييقدر القارئ أن يكتشف هذه الاقتبو

تنسجم مع بنية النص، وتؤدي وظائف جمالية و حجاجية ترتبط بقصد المرسل وتتوافق مع قصدية و

فتنتقل الاقتباسات من سياقها اللغوي الأصلي إلى سياق لاحق يتناسب مع مغزى النص ولا . القارئ

  .يتعارض معه

 اومع فكرة الأثر نجد نظرية التكرارية التي بها يلغي ديريد: "في هذا الشأنيقول الغدامي       

، )تداخل النصوص(وجود حدود بين نص وآخر، وتقوم هذه النظرية على مبدأ الاقتباس ومن ثم 

فيصير النص  1"لأن أي نص أو جزء من نص له دائم التعرض للنقل إلى سياق آخر في زمن آخر

أو زماني آخر،  يا أو جماليا أو حجاجيا أو إفهاميا، مرتبطا بسياق مكانيالمتنقل استعمالا تفسير

  .يمثل نسقا حضوريا لا يقبل الإضمار و الحذفو

فلا يمكن عزل النص عن أسيقته المقامية، و لا يخلو كذلك 2ترتبط عملية التناص بالمرجعية  

تأسيس المفهوم إلى الناقد مارك  ويرجع 3"الهوية، الاقتباسات المقاطع"من حدود التناص المتمثلة في 

ونبه إلى ملامح التناص في "الذي أشار إليه في الخطاب النقدي الجديد،  (Marc Angenot)أنجينو 

ولا أي كلمة أخرى تقابله بالروسية، ولكنه ذكر مصطلح " تناص"باختين و إن لم يستعمل كلمة "نقد 

  .4"الماركسية وفلسفة اللغة"في كتابه " تداخل"

امل أحيانا مع نصوص تخلو من نصوص أخرى تتعالق معها، ولا يفقدها هذا الانسجام  نتع  

كل نص عبارة : "تماسكها، لكنها تشارك في هندسة ملفوظات أخرى على خلاف ما ذكرته كريستيفا

  ."عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات ، وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى

   (discours) :مفهوم الخطاب: السادسالمبحث 

مرحلة الملفوظية والتمظهر اللساني إلى مرحلة  يعتبر الخطاب رسالة اتصالية تتحول من 

التلفظ والتفاعل مع المرسل إليه في غياب عوائق الاتصال وحضور سياق الاستقبال، وفهم الرسالة 

اب إلى إحالاته مما يحقق البعد التداولي وإعطاء القارئ سلطة للتأويل،وإسناد الخط. فهما صحيحا

                                                            
  .3، ص2006، 6عبد االله الغدامي، الخطيئة و التكفير، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  1

2 Sophie Rabau, F.L’intertextualité, Flammarion, 2002, p181.   
3 Ibid L’intertextualité p64. 

  .96، ص2السد، الأسلوبية  و تحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، دار هومة، الجزائر، ج ننور الدي  4
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اعتبارها ، والمرجعية، وتجاوز فكرة موت المؤلف والقارئ والتعامل مع الرسالة منغلقة على ذاتها

  .نسقا مقفلا أمام مشاركة المرسل إليه

 - بوصف الخطاب إسنادا-وأضاف  1"أن الخطاب هو الواقعة اللغوية: "قد أوضح بول ريكور 

لخبري، فيمكن وصف الجملة بسمة واحدة متميزة، ألا إذا نظرنا من وجهة نظر المحتوى ا: "أنه

حمل الرسالة المتمثلة في الخطاب أفعالا أدائية ت 2"أو مسندا (Predicate)وهي أن لها محمولا 

ويتم استيعابها بإعمال . إنجازية تؤثر في المرسل إليه، و تكون تهديدية أو جملة من الوعود مثلا

  .و بالتالي يكون الخطاب نصا منجزا. إلى إحالاتها سياق الكلام وإسناد الجمل الخبرية

التجلي الكامل : "يختلف الخطاب عن النص في مسألة الكتابة وهي كما يقول ريكور  

حيث يكون النص شفويا، متمفصلا لسانيا، حينما يوضع في حامل ورقي بمسارات خطية  3"للخطاب

ط في طبيعة الوسط الاتصالي، تتطابق كتغيير بسي"سطرية يصبح خطابا يحتل حيزا بصريا محددا 

 وهذا السطر أو التسطير[....] مشكلة الكتابة مع مشكلة تثبيت الخطاب في حامل خارجي 

(inscription) يمكن  4...."الذي يحل محل التعبير الصوتي أو التعبير بالأسارير أو الايماءات

رئي ومقروء، وهذا ما يتجلى توصيف النص خطابا إذا تحول إلى ملفوظ لساني ذي تشكيل خطي م

  .في المصحف الشريف بين دفتين  لفي النص القرآني المثبت والمحمو

  :في التراث الأصولي الإسلامي   الخطاب: المطلب الأول

ما يفهم من نفس "....، وهو"فحوى الخطاب: "ذكر الأصوليون في مدوناتهم مصطلح  

   ((: لىالخطاب من قصد المتكلم لعرف اللغة، نحو قوله تعا

    

    

 ⌧  ☺ 

 ☺ ⌧ ⌧  ☺   

☺  ☺  ☺ 

 ((
وقد ارتبط هذا  6...."اللغة المنع من الضرب و الشتم فهذا يفهم منه من جهة 5

المخاطب وقصده ارتكازا على السياق اللغوي المتعارف عليه،  المصطلح الأصولي بمعرفة مراد

                                                            
  .04، ص2003، 1سعيد الغانمي، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: بول ريكور،  نظرية التأويل، تر 1
  .35المصدر نفسه، ص  2
  .56المصدر نفسه، ص  3
  .57المصدر نفسه، ص  4
  ،رواية حفص23سورة الإسراء، آية   5
  . 75، ص1،2003محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: أبي الوليد الباجي، الإشارة في أصول الفقه، ت  6
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وإنما التعامل مع النص . وضرورة استبعاد التردد بين الحقيقة و المجاز أو فتح مجال التأويلات

ت اللغوية السائدة، والأسيقة المقامية الكلامية الغالبة في بفهم عناصره التلفظية حسب الاستعمالا

  .لسان سائر المتلقين في الزمن الواحد

ما حذف من الكلام ولا يستقل : "وهو عندهم" لحن الخطاب"ورد كذلك في كتبهم مصطلح    

   ((: كقوله تعالى. المعنى إلاّ به

  ⌧   

⌧    ⌧ 

ويسميه بعضهم مفهوم  2"فضرب فانفلق"تقديره  .1))  

الموافقة، حيث يدرك المتلقي ما يقتضيه النسق المسكوت عنه، و ما يسد فجوة الإضمارات و 

ولا  لمقام الكلامي، ولا تخرج عنهشريطة أن يتناسب التقدير مع سياق الخطاب و ا ؛المحذوفات

  .مرادهيتعارض مع قصدية المخاطب و

ألحق أبو حامد الغزالي مصطلح فحوى الخطاب بمراتب العلوم و كذلك درك قرائن الأحوال   

فيحتاج هذا المفهوم الإجرائي إلى قدم راسخة في المعجم اللغوي، . 3من الخجل  والغضب والوجل

اللغوية التي تتماثل مع العناصر اللسانية المجاورة لها، ولا يستقيم ومعرفة عميقة بالاستعمالات 

" بمفهوم المخالفة"وقد سجل في التراث الأصولي، كذلك ما يسمى . المعنى إلاّ بتوفر مفهوم الانسجام

" دليل الخطاب"ويطلق عليه اسم  4"أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه "وهو 

لتعريف أن الحكم و الفهم المتعلق بالنسق الغائب يتنافى مع قصدية النسق المصرح يظهر من خلال ا

  .  به

  ):القرآ  ن وضعيات(مفهوم السياق : المطلب الثاني

يمثل السياق الظروف المحيطة بالخطاب وتكون نفسية ومكانية اجتماعية مثلا، ولا       

ها في أسقيتها المناسبة لها، فلا يمكن أن نعتبر نستطيع فهم أداء الأفعال التلفظية إلا من خلال وضع

فعلا ما أنه في حالة إنجازية للتهديد إلا إذا ربطناه بوضعية المتكلم النفسية، والسياق اللغوي المتعلق 

                                                            
   ، رواية حفص63سورة الشعراء، آية   1
  .163، ص 2003، 1محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تالوصول إلى علم الوصول ، تقريبن جزياب  2
  . 105، ص1998، 3محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر، بيروت ط: أبو حامد الغزالي، ت ،المنخول  3
  .92ع، تيبازة، صالشريف التلمساني، الشرف قصار، مفتاح الوصول، جمعية الطب  4
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مجموع الظروف التي يجري فيها فعل : "ويسمى تودورف وضعية الخطاب. بنبرة الإلقاء مثلا

  .1"أن يفهم من هذا المحيط الفيزيائي والاجتماعي في الوقت نفسه يجب) مكتوبا كان أم شفهيا(التلفظ 

. هنا، وهناك، أمس: تحيلنا كذلك الإشاريات الإحالية إلى الأسقية الزمنية والمكانية مثل       

للمساعدة على فهم عملية التلفظ، ومعرفة جوانب التأويل، وتقوم بتحقيق قوة إنجاز الفعل التلفظي 

يمكن، بالتأكيد، بدون شك، : كما أن المصطلحات الصيغية مثل. "اق القولي المقاميالمنسجم مع السي

  .2...."تضع قول الذات المتلفظة في حالة ترقب

تستحيل ملاءمة قصدية المخاطب لقصدية المرسل إليه، في غياب سياق الاستقبال بينهما        

تمارس الرسالة الاتصالية الوظيفة  –الحالة في هذه  –المتمثل في الثقافة المشتركة بينهما، وأحيانا 

الاقناعية لتوفر الإحالة المرجعية، مما يجعل كذلك عملية التلفظ واقعة تؤثر في القارئ وتفتح له 

اللغة لا تكتسب الإحالة إلا "...ويمكن القول أن . باب التأويل في إطار الاستعمالات اللغوية المتداولة

  .3"حين تستعمل

السياق في تحليل النصوص التلفظية المفتوحة على المرجع أو السياق، مما نستعمل مفهوم 

ودراسته لذاته وفي ذاته، . يستدعي استبعاد فكرة موت المخاطب، وسلطة النص المنغلق على ذاته

وإلغاء الإسنادات الخارجة عن . ولا يمكن في هذه المقاربة إلا توصيف الإحالات القبلية والبعدية

  .لي يتم تهميش فكرة إنجاز الفعل وتحويله إلى حدث كلامي منجزالخطاب وبالتا

  :الرسالة الاتصالية والإحالات: المطلب الثالث

يهدف هذا العنوان إلى الحديث عن مسألة وظائف اللغة التي عرضها رومان جاكبسون         

لرسالة، ثم في مخططه الاتصالي المتكون من أطراف العملية الاتصالية كالمرسل والمتلقي وا

يضيف ثلاثة عناصر تكميلية تثري نموذجه، وهذه العناصر هي الشفرة وقناة الاتصال "

نستنتج من هذا النموذج أن الرسالة ترتبط بالوظيفة المرجعية، حيث يتم تفسيرها بإحالة .4"والسياق

الظروف عناصرها المكونة لها إلى مرجعيتها وسياقها اللغوي، من خلال الإشاريات الإسنادية ك

المكانية والزمنية، والضمائر التي تحيلنا إلى المتكلم وسياقه المقامي والنفسي، ويصعب تحقيق 

                                                            
نقلا أهم المفاهيم الواردة في  32، ص 2005، 1عبد الرحمان مزيان، منشورات الاختلاف، ط: تزفيطان تودورف، مفاهيم سردية، تر -  1

  ,Ducrot‐ Todorv Tzvetan dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, aswald: آتاب
  63المرجع نفسه، ص  -  2
، ، 2003، 1سعيد الغانمي، المرآز الثقافي العربي،الدار البيضاء، المغرب، ط: ريكور، الخطاب وفائض المعنى، نظرية التأويل، تربول  -  3

  .49ص 
    .43نظرية التأويل، المصدر نفسه، ص  -  4
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الوظيفة الإقناعية مثلا إلا بالمرور على المرحلة الإفهامية بين الطرفين المبنية على تلاؤم 

  .قصديتيهما، وحضور سياق الاستقبال

يتطابق المتكلم مع الوظيفة : "وأضاف أنه حدد جاكسون الوظائف على سبيل الحصر       

  .الانفعالية، والمستمع مع الوظيفة الإقناعية، والرسالة مع الوظيفة الشعرية

بينما تشير الشفرة إلى الوظيفة اللغوية الشارحة، وقناة الاتصال والسياق هما حاملا الوظيفتين 

  .1"التعاطفية والمرجعية

هولة إذا سلمت من العوائق الدلالية المتمثلة في صعوبة يتم تأويل الرسالة الاتصالية بكل س

فيستحيل فهم الخطاطة الاتصالية في .التلقي بسبب إهمال الإحالات المرجعية وإقصائها لحظة التلقي

بنصوص سابقة تتعالق مع  –في بعض الأمثلة  –إطار عزلها عن مجالها الخطابي، والذي يرتبط 

  .نصيا ويكون مقاميا خارجا عنهافيكون سياقها . الرسالة المقصودة

السياق ليس ضروريا أن يكون محيطا "إلى أن  (D. maingueneau)قد أشار دومنيك مانقنو 

ولهذا نتجنب الارتكاز فقط على دراسة الفضاء . 2"فيزيائيا، فالزمن والمكان المتعلقان بالتلفظ كذلك

. كالجانب السفلي، والجانب العلويالمرئي الذي تحتله الرسالة المتمثلة في المناطق البصرية 

 .M)وأضاف ميشال آدم  Adam) )منطقة الظل( (zone  d’ombre) والمنطقة الجاذبية      

(zone d’attrait) 3.  

  :تحليل الخطاب :المطلب الرابع

، والتعامل مع الخطاب بتفكيكه يحتاج التحليل إلى الانتقال من مرحلة التنظير إلى الإنجاز

نقدية، ويستعمل فيه المتلقي الإيجابي جهازا مفاهيميا إجرائيا حسب المقاربات قراءته قراءة و

الموظفة، ويخرج من فضاء دراسة الخطاطة المصطلحاتية إلى عالم تأويل المدونة النصية 

ويكاد يجمع كل المتحدثين . "وتشريحها أو توصيفها بناء على أسس منهجية و استراتيجيات للتلقي

في هذا المضمار من خلال بحثه ) م1952(هاريس .الخطاب على ريادة زعن الخطاب وتحليل 

إنه أول لساني حاول توسيع حدود موضوع البحث اللساني يجعله " تحليل الخطاب: "المعنون بـ

  .4"يتحدى الجملة  إلى الخطاب

                                                            
  .43المصدر نفسه، ص  -  1

2   - analyser les textes de communication, Dominique maingueneau, Nathan, HER, paris, 2000, p11 
3 ‐ M. Adam, l’argumentation publicitaire. 

  .07، ص2005، 4، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط - التبئير - السرد - الزمن-سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي،   4
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نقوم بتوصيف الخطاب بنيويا ارتكازا على ثنائية الحضور والغياب، وأن علائقا تربط دوال 

ونسرد العناصر التشكيلية اللسانية . نص، ونقاربه بالدراسة المعجمية ووالصوتية والتركيبيةال

المتتالية والمنسجمة فيه، ونتعامل مع بنيته نسقا محايثا، مغلقا على ذاته، ومكتفيا دلاليا، ونقدم 

النص من حينما نقارب . موت المرسل والقارئ ةالسلطة كلها للترسيمة النصية، ونعمل استراتيجي

  .زاوية بنيوية كذلك نستبعد إحالته على السياق المرجعي له، فإسناده يكون داخليا

تتمثل المقاربة التفكيكية في اعتبار الخطاب ملفوظا غير منجز يشغل فضاء مرئيا عن طريق 

الكتابة، وتكون فيه مدلولات الدوال الحضورية غير نهائية، وتنظر إلى الخطاطة الخطابية أنها 

كل في مسارات غير خطية، حيث أنها تحوي روابط تقليدية تحيل القارئ إلى إحالات نصية تتش

و يطلق على فكرة إنتاج الدوال باستمرار . أخرى مرتبطة مع نصها الأصلي في سياق زمني واحد

المتعلق بالملفوظات التي تتجلى بصريا وتحدث وقعا جماليا في المرسل ". السيميوزيس"مصطلح 

التفكيك، لا يحاول الاقتراب إلى "عرج عبد االله إبراهيم على هذه المقاربة، وذكر أن قد . إليه

الخطاب، إلاّ بوصفه نظاما غير منجز، إلاّ في مستوى كونه ملفوظا، هو بعبارة أخرى، تمظهر  

لقد أفضى ذلك إلى اشتغال التفكيك على [...] خطي قوامه سيل من الدوال، وهو ينتج باستمرار 

وقد قضت المقاربة التفكيكية على فكرة اشتراط الترتيب بين أجزاء  1...."الحضور والغيابثنائية 

  .القول في صياغة النص واعتماد المسار الحجاجي في بنائه وتصميمه

يرتكز الإجراء السيميائي على اعتبار الخطاب نسقا من الدوال الملفوظة، التي تربطها علائق 

من علامات استعارية ومرئية، ويتطلب انفتاح عناصره المكونة له جوارية وغير جوارية، و يتشكل 

مواطن طاب الملفوظات المنزاحة، والقارئ من الخ -غالبا –ويستخرج . على الإحالات المرجعية

البنيات ويحدد مغزى البنيات المكانية و الإيحاء والتشفير، ويعطي للعلامات معان وتصنيفات،

ويقوم . لتي أسهمت في إنتاج العلامات السمعية والذوقية والشمية مثلاويذكر الاستعمالات ا. الزمنية

والبحث في . بتصنيف البيانات الإيقاعية وأنواع التشاكلات والتباينات المتمظهرة عبر نسيج الخطاب

  .مدلول الإيماءات والحركات، وسيميوزيس النسق وخارجه في السياق

لة وتوصيفها إلى فترة التعامل مع الخطاب بصفته انتقلت اللسانيات من فترة التصنيف في الجم

. حواريال إليه تفاعلا تأويليا وجدليا وملفوظا منجزا يحمل أفعالا كلامية أدائية، ويتفاعل مع المرس

وتحقق الرسالة من هذا المنطلق شتى الوظائف الإفهامية، والجمالية وغيرها في حالة توفر سياق 

كل فعل تواصلي يستعمل "أشار صالح بلعيد إلى الخطاب أنه و. الاستقبال وحضور شرط القصدية

                                                            
 ,vincent leitch، نقلا عن 389، ص2003، 2بيروت، ط هبد االله إبراهيم، المرآزية الغربية، المؤسسة العربية للدراسات،  1

déconstructive criticism, new York, Columbia university, press 1983 ;p26.    
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، ولذلك تؤسس لسانيات النص مبادئها على أساس النظر إلى ...)حوار، رسالة، نص ما(اللغة 

  .1"النص من خلال سياقه و العلاقات الجملية داخل النص

  :الخطابالزمـ ن في :المطلب الخامس

لحظة يتعلق بلحظة كتابته وإنشائه، واسة الخطاب، ويعد الزمن مفهوما إجرائيا ضروريا في در

يتحدد وينتظم إن هذا الزمن مرتبط بالكلام، و" .التلفظ وإنجاز أفعال الكلام المسماة بالسياق الزمني

  . 2"كوظيفة خطابية، و مركز هذا الزمن في راهنية إنجاز الكلام

نزياح الزمني في نسيج يقوم المرسل إليه الإيجابي بتصنيف مقولات الزمن، ومواطن الا

ويدرس المسارات الخطية الزمنية السردية كما .الخطاب التي تنحرف عن الأزمنة العادية المتداولة

ويملأ البياضات والمحذوفات الزمنية بأبنية تتناسب . هو واضح في سورة يوسف عليه السلام مثلا

كما يعرج على إحصاء . بيحدد الأبنية التي كسرت آفاق انتظار المخاط. مع طبيعة الخطاب

  .مواطن التناص الزمني، ومواضيع أزمنة النصوص الغائبة

  :في الخطاب المكا  ن  :المطلب السادس

فالمكان الذي تتلألأ "يتعلق المكان بالحيز المادي الذي يشغله الخطاب عبر الورقة أو حامل آخر 

 3"حدده تتابع التراكيب اللغويةفيه ليس هو المكان الذي تراه الأعين، وإنما هو المكان الذي ي

اشتغلت المقاربة التفكيكية كذلك على الفضاء المرئي الذي ينتشر فيه الخطاب عن طريق الكتابة، و

وتغيب فكرة المسارات . وسموا الملفوظ مع فضائه حضورا، ومدلولات دواله غير النهائية غيابا

مما يؤدي إلى دينامية . ق مكاني آخرالخطية للسرد المكاني، حيث يصبح مؤشرا يحيلنا إلى سيا

مما ... التحول والإنتقال من حال إلى حال في خطية أو دورية أو انكسار : "... الأمكنة التي هي

  .4...."يستلزم فضاء يتحرك فيه، و زمنا ينجز فيه ذلك التحرك

مرسل في بالبياضات التي يتركها ال –في تحليل الخطاب  -يرتبط كذلك هذا المفهوم الإجرائي 

رسالته الاتصالية، والصيغ المضمرة المحذوفة لإعطاء فرصة أوسع للقارئ ليملأها بصفتها أمكنة 

ويمكن أن تكون البنية الغائبة المكانية ملفوظا . غيابية منزاحة تدخل في نسيج الرسالة وفي انسجامها

  .لعلامة مكانية في مخيالية المرسل إليه

                                                            
  . 193صالح بلعيد ، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومة، الجزائر، ص   1
  .65، ص2005، 4اء، المغرب، طتحليل الخطاب الروائي، المرآز الثقافي العربي، الدار البيض  2

  . 34، ص1990فريق ترجمة، مرآز الإنماء القومي، ط : الكلمات و الأشياء، تر ميشيل فوآو،   3  
  .39، ص2006، 3محمد مفتاح، دينامية النص، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  4
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اني المتعلق به، ولا تخلو الأفعال الكلامية فيه من سياقها لا يخلو الخطاب من سياقه المك 

وتسمى . المقامي المنجزة فيه، وهناك بنى مكانية في الخطاب تتلفظ بإنجاز مواعيد ولقاءات مثلا

عند علماء لسانيات الملفوظ بالإشارات الزمنية وهي جملة من الإحالات تسهم في تحديد قصدية 

  .عد المرسل إليه في عملية التواصل والتأويل، وتسا)باث الرسالة(المتكلم 

يقوم  PARTIE DU DISCOURS"جزء من أجزاء الكلام "إذا اعتبرنا المكان ملفوظا فهو  

ولا يمكن عزل المكان عن . 1"به متكلم، وقبل هذا الجزء و بعده هناك صمت من قبل هذا المتكلم

ويعطي المكان . ساوق تواصلي بين المقاماتفهناك ت. السياق الاجتماعي أو النفسي أو الثقافي مثلا

يحدد م في تقنية الإيحاء والترميز، وللخطاب وقعا جماليا، وتأثيرا مخياليا في مستقبل الرسالة، ويسه

مسافة الحوار، ويتمظهر في كثير من التصنيفات السائرة في ألسنة الناس بصفتها تلفظات إنجازية 

ولا يكفي أن نعتبر "ة الاتصال، حيث يتفاعل مع القارئ، اتفاقية، ومسوغات إلزامية بنجاح عملي

   .2"البيت شيئا بإمكاننا أن نصدر أحكامنا عليه ونكون أحلام  اليقظة حوله

   (la cohérence): مقولة الانسجام: المطلب السابع

 يحتاج الخطاب إلى توفر التناسب بين عناصره اللسانية المتتالية، وإلى وضع الأفعال التلفظية

أو  ملفوظ طويل،: في مكانها، ترتبط بسياق نصي واحد وسياق مقامي مماثل، لهذا الخطاب هو

متتالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر، بواسطة 

    3...."المنهجية التوزيعية

ع الخطاب في مسار خطي يتعلق الانسجام بترتيب الأحداث و تنظيم الجمل التلفظية، ووض 

الترتيب العادي  للوقائع في الخطاب، "سردي واحد، حتى لا يختل النسق الخطابي، ويسميه فان ديك 

ذلك أن ورود الوقائع في متتالية معينة يخضع لترتيب عادي تحكمه مبادئ مختلفة على رأسها 

مصادر مطّلعة نهار أمس أن فريقا ذكرت : "فمثلا إذا استعملنا هذا المثال النموذجي 4"معرفتنا للعالم

طبيا قادما من ولاية معسكر، سيزور المستشفى الجديد لولاية الجزائرالعاصمة، لتبادل التجارب 

إلى جوار المستشفى، كيلا نحدث خللا لسانيا يتنافى مع " ذكرت"، فلا يمكن نقل فعل ...."والخبرات 

  .سياق العالم

                                                            
    .هاريس، تحليل الخطاب.ن ز، نقلا ع17تحليل الخطاب الروائي، المرجع السابق، ص  1
  .. 41، ص 1980بغداد، ط/ غالب هالسا، دار الجاحظ للنشر: جاستون باشلار، جماليات المكان، تر 2
  .17، ص2005، 4سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  3
  .38ام الخطاب، المرآز الثقافي العربي، دط، دم، صمحمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسج  4



 وتلقيه تحليله آليات و القرآني الخطاب مفاهيم                                                    الأول الفصل

42 

   

  :آلياتهأدوات الانسجام و : الثامـ نالمطلب 

كقاعدة عامة "يتعذر على القارئ  فهم الخطاب الاتصالي بمعزل عن إحالته، و سياقه المقامي، و

يمكن أن تكون عناصر الإحالة مقامية أو نصية، وإذا كانت نصية فإنها يمكن أن تحيل إلى السابق 

كون نفسية و يتمثل السياق المقامي في الإحالات الخارجة عن نسق النص، وت 1"أو إلى اللاحق

أما الإحالات النصية فتكون عبر نسيج النص الداخلي، وتسهم في انسجامه . واجتماعية وزمنية مثلا

ومن أدوات . (Catophore)، وإحالة بعدية (Anaphore)وتناسبه، وتتنوع إلى إحالة قبلية، 

 2ستبدالويحتاج الخطاب إلى عملية الا. الاتساق الإحالية الإشارية الضمائر وأسماء الإشارة

يملأ القارئ الجمل المحذوفة، كما يستعمل الروابط التي تساعد "تعويض بنية مكان أخرى، وأحيانا و

تحديد للطريقة التي يترابط بها اللاحق مع "في ترتيب الخطاب، والمتمثلة في آلية الوصل التي هي 

إعادة صياغة اللفظ وذلك ب 4رويضاف إلى ما ذكرنا استعمال أسلوب التكرا 3"السابق بشكل منظم

  . مرة أخرى بغرض خلق الانسجام والتشاكل الإيقاعي

  )Discours et Langage: (سا  نالخطاب والل: المطلب التاسع

يعتبر اللسان منظومة من العلامات المشتركة،و مدونة من المصطلحات المتناولة بين ألسنة     

ويتم بناؤه . 5"كل منته وثابت العناصر نسبياينظر إليه ك"الأفراد، من أجل التواصل بذات اللسان، و

في إطار النص وتوزيع وحداته، فتتحول عناصره إلى أقوال أدائية تلفظية مثل المواعيد، والتهديدات 

وينتقل إلى صيغة الخطاب في حالة إنجازه للفعل الحواري، وتحقيقه للهدف التواصلي، وانفتاحه 

  .القارئ النموذجي في إطار سياق الاستقبال على إنتاج قيم لسانية جديدة وتفاعله مع

هي علاقة إعادة توزيع صادمة بناءة، ولذلك "ذكرت كريستيفا أن علاقة النص باللسان         

وأيضا لا تخرج .6"للتناول عبر المقولات المنطقية لا عبر المقولات اللسانية الخالصة لفهو قاب

ارها جملة من العلامات، ووحدة أصغر في نظام لسانيات الجملة عن إطار توصيف الجملة، واعتب

  .الخطاب الذي يستعمل اللسان أداة للاتصال

نستنتج من خلال ما كتب حول الخطاب أنه ملفوظ يتشكل من وحدات جملية تمارس        

بعنصر الكفاءة الذي على "ويشترط فيه الاحتفاظ . الأداء المقامي من خلال وحداتها الصغرى

                                                            
  .33الأنساق في اللغة الإنجليزية صCohésion in English, ,هاليدي ورقية حسن: ، نقلا عن17لسانيات النص، المرجع نفسه، ص  1
    .88ص cohésionنقلا عن  23ينظر المرجع نفسه، ص  2
  .227ص cohésionنقلا عن  23ينظر المرجع نفسه، ص  3
   .24ينظر المرجع نفسه، ص  4
  23- 22، ص 2005، 4سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -  5
  21، ص 1991، 1فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البضاء،ـ المغرب، ط: جوليا آريستفيا، علم النص، تر -  6
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فيحتاج التلفظ الناتج عن إنجازية الملفوظ إلى . 1..."الضرورية لممارسة التلفظمجموعة الظروف 

وورد . أسيقة زمنية واستقبالية ليحقق التأثير، كما يعتمد على أداء المتتاليات الجملية وانسجامه

القدرة : "مصطلح اللسان كذلك بتعريف بسيط يحدد خلافه عن الخطاب ومرتبته منه، بأنه

(l’aptitude)  الملاحظة عند كلّ البشر للتواصل بوسيلة اللغات، أو هو مجموع اللغات الإنسانية

وتختلف الكفاءة اللسانية من حيث الخصائص والسمات بين اللغات بحكم . 2"في خصائصها المشتركة

التنوع في البيئة اللغوية وطبيعة كل جهاز لساني، ويتواصل الاختلاف على مستوى تلفظ الخطاب، 

الإحالات اللغوية و النصية ويشترط في الجهاز اللساني أن يكون مشتركا، لتحقيق سياق واختلاف 

  .الاستقبال في حالة تواصله عبر الخطاب

   (Genres de discours): أنواع الخطاب: العاشر المطلب

لجأ الدارسون إلى تصنيف الخطاب، ووضعه في توصيفات كثيرة ترتبط بملفوظه        

وتتعلق بقناة الاتصال كالإذاعي والتلفزيوني، يتم ربطها بالحامل . ي، السرديكالخطاب اللسان

(support) مثلا،  ةالذي يقوم بنقلها كالشفوي، والخطاب البصري المتمثل في الصور الفوتوغرافي

وهناك أيضا أنواع من الخطاب تستمد تسميتها من إحالاتها المرجعية وأسيقتها المقامية كالسياسي 

  .والتاريخي والقضائي

وأخذت أخرى أصنافها بناء على وظيفة الرسالة الاتصالية كالخطاب الحجاجي، والصحفي، 

وذكروا أنواعا تتعلق بالممارسة التحليلية للخطاب كالنقدي والسيميائي . والشعري، والفني الجمالي

  .والتداولي

وقف تكاثر الأنواع، يمكن  أكبر مشكلة تواجه الدارسين تتمثل في: "يمكن التنبيه إلى أن        

ولكن يتعذر حصر أصنافه . 3"(faits divers)فرز عدد كبير من الأنواع الفرعية للأحداث العامة 

في مجموعة معينة، وفرض نوع من القوالب الجاهزة لقياس صنف الخطاب أو إلحاقه بالأجناس 

صناف كثيرة كالافتتاحي المتداولة بين الدارسين، بدليل أن الخطاب الصحفي مثلا يتنوع إلى أ

  .والعمود، والتحقيق والروبورتاج والحوار الصحفي

ألحق بعض الباحثين نوعا آخر يرتبط بالعملية النقدية، حيث أنها ممارسة الخطاب على       

الخطاب،فالناقد يكتب خطابا شارحا وواصفا لخطاب سردي مثلا، ولا يخرج فيه عن السياق 

                                                            
  60، ص 2000وس مصطلحات التحليل السينمائي للنصوص، دار الحكمة، ط، قام ، رشيد بن مالك -  1

2 - George Mounin Dictionnaire de la linguistique, sous la direction édition quadrige,1993,paris, p 196 
  .60:، ص2005، 1ف، طمحمد يحياتن، منشورات الاختلا.د: المفاتيح لتحليل الخطاب، تر-دومينيك مونقانو، المصطلحات -  3
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كلام على الكلام، "، و أنها (métalangage)بن مالك باللغة الواصفة النصي، وقد عبر عنها رشيد 

يحيل على " الكلام الموضوع"يعني الكلام المبني لوصف الكلام الطبيعي، إذا كان الكلام الطبيعي أو 

فلا يتجاوز في هذه الحالة الناقد مقام التبليغ أثناء صياغته . 1"المراجع الخارجية ويتكلم على الأشياء

ما بين الخطاب الأصلي والخطاب  (cohérence)اب النقدي، وأن يحافظ على الاتساق للخط

ويحتاج النوع الخطابي إلى حضور أطراف العملية الاتصالية .(métadiscours)الواصف 

وقد حاول . لتوصيفه، لأن الخطابات ترتبط في تسميتها بالمرسل أو المتلقي أو القناة أو الرسالة

  .ة الخطابات بوضع مخططات تسهل العملية، وتربط الرسالة بالمقامات السياقيةبعض الباحثين نمذج

  :جماليات تلقي الخطاب القرآني: المبحث السابع

يتم تلقي الخطاب بطريقة مختلفة عن الطرائق القديمة الاستهلاكية، حيث صار القارئ يعيد   

يل الجمل المحذوفة والصيغ إنتاج النص، ويملأ الفراغات الموجودة فيه، ويعيد في ذهنه تشك

إلا قارئ ضمني يتحكم في معرفة آليات (LES BLANCS) ولا يسد هذه البياضات. المضمرة

ترتيب النص وعناصر تشكله وعلى دراية بأدوات فهمه وتأويله، ويسهل السياق المعرفي لدى 

لمسار الخطي له القارئ النموذجي مهمة النص المتمثلة في تحقيق البعد الجمالي عن طريق إزاحة ا

أو العدول عن المعيارية التعبيرية له، وكذلك يحاول المخاطب تكسير أفق توقع القارئ حينما يتلقى 

ويشترط عنصر توفر سياق . جملا منزاحة لم تخطر على بال ولم تكن واردة في سياقه الذهني

  .لنجاح عملية التواصل بينهما) المرسل، المتلقي(الاستقبال بن الطرفين 

حاول القارئ التفاعل مع النص بارتكازه على رصيده المعرفي، فيملأ الفراغات البانية من ي  

أزمنة و أمكنة وإشاريات وجمل ضمنية، فتصير القراءة فعلا تداوليا إنجازيا، حيث يشارك المرسل 

و إليه في إعادة بناء الخطاطة النصية، ويسهم في تعديلها بسياق مقامي مختلف عن سياق المرسل أ

لحظة التلقي الذوقي، وفيها [....] ينقسم التلقي إلى لحظات ثلاث متضامنة فيما بينها "و. مشابه له

يستشعر القارئ جمالية النص مند الوهلة الأولى، لحظة التأويل الاسترجاعي، و فيها يتم استجلاء 

أفق الاستشراف لدى  المعنى انطلاقا من المبنى، لحظة الفهم أو القراءة التاريخية التي تعيد بناء 

          2...."القارئ

تتعدى القراءة في حالة تلقي النص حسب تنوع القراءة و تعدد أسيقتهم الفكرية ومرجعياتهم،   

واختلاف قراءاتهم السابقة وحمولاتهم الجمالية، وهذا ما يترتب عنه ملء النص بصيغ تعبيرية 

                                                            
  .107رشيد بن مالك، مصطلحات التحليل السيميائي، المصدر السابق، ص  -   1
 fress/singes/2.htm 07/06/2009 htt/ : aslimnet.free.fr،.محمد بن عياد التلقي و التأويل، مجلة علامات، تونس،  2
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السياق المحيط بنسق القارئ في  -ة الحالبطبيع –ويؤثر . متنوعة، واستعمالات لغوية مشتركة

  .عملية التأويل مثل ظروف السجن والتهديد

ومن ثم [...] نسيج فضاءات بيضاء، وفرجات ينبغي ملؤها "يرى امبرتو ايكو أن النص       

لان النص بقدر ما يمضي من وظيفته التعليمية إلي وظيفته الجمالية فانه يترك للقارئ المبادرة 

. قد أعطت نظرية التلقي سلطة للقارئ في تعاطيه مع الرسالة الاتصالية وتفاعله معها. 1..."التأويلية

ويتجلى خطاطة . حيث يتمظهر النص تمظهرا نسقيا مفتوحا على مرجعه وعلى سياق القارئ

علاماتية إشارية تتشكل من جملة من الدوال الغيابية والحضورية؛ قابلة للتأويل وفك شفرتها، وسد 

  .رات النصية بصيغ مناسبة لبناء النص وتنسجم مع السياق المقامي للخطابالثغ

  :التلقي والتأويل: المطلب الأول

يتم تأويل النص أحيانا من طرف القارئ باعتماد نصوص أخرى شبيهة ومتعالقة نصيا من  

لإشكالية وقد أشار ايكو إلى هذه ا. حيث الشكل والمعنى، وتشترك في إحالات زمنية ومكانية واحدة

قد يتشابهان أحيانا من حيث السلوك و أحيانا من حيث الشكل، وأحيانا أخرى من ".... أن النصين 

  .2...."حيث إنهما يوجدان في زمن واحد وسياق واحد

يستطيع المخاطب أن يدرك القارئ المفترض لنصه، الذي يشاركه في سياق استقبال       

وهذا ما جعل ) السيميوزيس(صية ومعرفة المدلولات اللانهائية واحد، ويقدر على تأويل الترسمية الن

وفهم رموزها . النص يحتوي إشارات وصيغ تسهل من مهمة المرسل إليه للوصول إلى إحالاتها

  .وفك شفراتها

يتشكل الخطاب اللساني من بني حضورية و بنى غيابية، فلا يتسع سياقه المقامي لتسجيل   

ا يفتح المجال لعملية الفهم والتأويل باستعمال استراتيجية وضع الأوصاف العلامات اللغوية كلها، مم

بنية النص "والأحوال والأسماء التي تنسجم مع بنية الخطاب وتتناسب مع إحالاته، كما ذكر آيزر أن 

  3"وبنية فعل القراءة أكثر ارتباطا

طن البياض فيه يتعاطى القارئ الضمني مع الخطاب بشتى أصنافه، فيكتشف خباياه، وموا  

. ليعيد إنتاجها بناء على خزانته المعرفية التي بحوزته، وقراءاته المختلفة لنصوص أخرى مشابهة

                                                            
  .63، القارئ في الحكاية، صايكو أمبرتو  1
  .،2004، 1سعيد بنكراد، المرآز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب، ط: يل بين السيميائيات و التفكيكية، ترايكو، التأو أمبرتو  2

  3Wolf Gang Iser, l’acte de lecture‐ théorie de l’ effet esthétique, traduit de l’allemand par evelyne sznycer, 
pierre mardaga, éditeur Bruxelles, 1976, p72.    



 وتلقيه تحليله آليات و القرآني الخطاب مفاهيم                                                    الأول الفصل

46 

   

يضع للقارئ آفاق انتظار كثيرة عند تلقيه الرسالة  1"ليس له وجود واقعي"وهو قارئ كما قال آيزر 

تخلق مفارقات في سياق  الاتصالية، التي يتم إزاحتها بملفوظات غير متوقعة وأساليب تعبيرية

  .الاستقبال بين طرفي العملية التداولية

  :  القارئ النموذجي: المطلب الثاني

     يكوايدرج هذا المفهوم الإجرائي في المدونة النصية للمفكر الإيطالي أمبرتو   

(Imberto ico)   وفعل الذي يعتبر النص متتالية لسانية تتفاعل مع المتلقي ليمارس عملية التأويل

أو ( إن نصا في حال ظهوره من خلال سطحه: "إعمار الأماكن الفارغة في النسق النصي، وذكر

وبذلك . 2...."اللساني يمثل سلسلة من الحيل التعبيرية التي ينبغي أن يفعلها المرسل إليه) تجليه

ة تلفظه مارس ضد القارئ فعل تكسير أفق انتظاره، وينجز في حالييكون ملفوظا لسانيا منزاحا، 

  .فهما يفاجئ متلقيه

قد يكون بإمكان نص ما أن يتصور قارئا نموذجيا قادرا : "أشار آيكو في هذا السياق أنه  

إن القارئ المحسوس هو مجرد ممثل يقوم بتخمينات تخص نوعية . على الإتيان بتخمينات لا نهائية

طرفين في غياب قصدية لا يمكن أن يحدث اتصال بين  3"القارئ النموذجي الذي يفترضه النص

عده على التفسير الجيد للرسالة المرسل للتأثير في المستقبل، حيث يوفر له صيغا أسلوبية تسا

  . 4"أن التعرف على قصدية النص هو التعرف على إستراتيجية سيميائية"فهمها بشكل صحيح، وو

زمنية ومكانية  طيات ذات اسيقةيعد النص نسقا من الدوال لا يمكن تأويله إلاّ بتوفر مع  

نفسية مثلا، والإحاطة بإحالة الاستقبال والإدراك الكامل للوظائف المستهدفة من طرف المرسل، و

الذي يحيل المتلقي إلى السياق المرجعي لدى  لوالتي تتمظهر من خلال الأسلوب الإشاري الدا

  .المرسل ويمكنه من فهم قصدية النص

 (Intentionnalité) :القصدية: المطلب الثالث

الوظائف التي رسل،ويستحيل إدراك قصدية النص ولوصول إلى مراد المالا يستطيع القارئ   

يريد تحقيقها، فتتعارض قصدية طرف مع آخر، بسبب غياب سياق الاستقبال بينهما، وعدم توفر 

يمارس المخاطب  - حينما–الرسالة الاتصالية على صيغ مرتبطة بإحالات يعلمها القارئ، وكذلك 

تتفق المقصديتان درجات من الاتفاق، "...وكذلك قد  .ا من الإنزياح لتكسير أفق توقع المخاطبنوع
                                                            

 1 Ibid, p70.  
  .1996، 1أنطوان أبو زيد، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: أمبرتو أيكو، القارئ في الحكاية، تر  2 
  . 78التأويل بين السيميائيات و التفكيكية،المصدر السابق، ص. أمبرتو أيكو  3
  .78المصدر السابق، ص 4
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لسفية ، مما أدى إلى طرح إشكاليتها الف)نظرية التلقي(وقد تختلفان درجات من الاختلاف 

 المنهاجية، باعتبار أنها غالبا ما لا تكون ظاهرة في النص، وإنما يفترض أنها تكمن خلفه، لذلكو

     1...."بذلت محاولات لصورنتها

ترتبط القصدية لدى المرسل إليه بالأثر الذي تتركه في النص، وبالسياق المقامي المتعلق    

بالحالات النفسية والظروف الاجتماعية مثلا المحيطة بالمرسل والتي تتمظهر من خلال أفعال الكلام 

ومراد المتكلم والسياق المرجعي الخطاب، القارئ فحوى  -ذه الحالةفي ه -الإنجازية، حيث يدرك

وراءها مقصدية أولى تتجلى في بعض ) أو نص(أن كل جملة لغوية  : "لدى المرسل، وذكر مفتاح

الحالات مثل الإعتقاد و الخوف و التمني والرغبة والحب والكراهية، و ثانوية هي ما يعرفه المتلقي 

  .2"من مقاصد المتكلم والحالات التي وراءها

عتبر التعامل مع النص بوصفه نسقا مغلقا أمرا مستحيلا، حيث أن فهم قصدية الرسالة لا ي  

يجرد من الإحالات النفسية والإسنادات الذهنية والظروف المحيطة التي تساعد القارئ النموذجي 

على محاولة الوصول إلى الوظائف النصية المراد تحقيقها، وتجعله يتفاعل مع مخاطبه بسد فجوات 

  .خطاب وملء الصيغ المحذوفة فيهال

   (L’écart): مفهوم الإنزياح: المطلب الرابع

يرتبط هذا المفهوم بالتعابير غير الجاهزة التي يتلقاها المتلقي، والتي تنحرف عن المعيارية   

النصية المعهودة، فيتم إزاحة الألفاظ، والجمل لإعطاء الخطاب بعدا جماليا، وليمارس المرسل 

  .هدم آفاق التوقع لدى المرسل إليه، و ليفتح له مجال التأويل بشكل واسع إستراتيجية

لا يمكن تلقي الجمل المنزاحة إلاّ بمعرفة الأساليب المتداولة بين الناس، وتوفر خزانة نصية   

ويتم الإنزياح انطلاقا من السياق المرجعي للمرسل، وحضور الثقافة المشتركة بين . يمتلكها القارئ

كمخاطبة شخص تصف له شعر . والعدول عن المنظومة اللغوية الاتصالية الجاهزة الطرفين،

عما هو  - في هذا المثال-للتدليل على شدة سواده، فانحرفت الجملة " بأن فيه قطيع ماعز"صديقه 

  .مباشرة دمتعارف عليه بوصف الشعر بالسوا

" MUKAROVSkYموكاروفسكي "تشكل من طرف {: قد ذكر إيزر أن مفهوم الانزياح   

وموضوعه يحمل تطبيقا [....]  1940اللغة الثابتة واللغة الشعرية سنة : في مقال كتبه عنوانه

                                                            
  . 38، ص2006، 3ير و إنجاز، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طمحمد مفتاح، دينامية النص، تنظ  1
  .50المرجع نفسه، ص  محمد مفتاح،  2
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تجمع الرسالة الاتصالية بين المفارقات، فتتجاوز في النسق  1)"العدول(مركزيا لأسلوبية الانحراف 

فيتحقق بذلك . بين الناس اللساني وحدات مختلفة استعارية و ترميزية لا تجتمع في المنظومة اللغوية

  .ويتمظهر الانزياح لسانيا في أنواع الخطاب السردي والسياسي وغيره. الإيحاء وازدواجية الخطاب

و أكدت أن . في كتابها علم النص" تناغم الانزياحات"أشارت كريستيفا إلى مصطلح   

شر، / موت، خير/ ةواللذان يشكلان الحلقة الموضوعاتية حيا(الدليلين المتعارضين في الأصل "

  .2...."يتم ربطهما من جديد و توسيطهما عبر سلسلة من الملفوظات) الخ...نهاية/ بداية

يتلقى القارئ انحرافات على مستوى الصياغة اللغوية للرسالة، تختلف عن النصوص   

السابقة المقروءة، وعن مساراتها الخطية السطرية، وتخرجها من أسيقتها المقامية وإحالتها 

لمرجعية، وتحقق بذلك تعارضات لسانية قصدية بين النصوص الحاضرة والنصوص الغائبة ا

كتوظيف أمثلة مأثورة في النص بشكل مختلف يعدل عن الترسيمة الأصلية، ويتم الكشف عن هذه 

الممارسات اللغوية من طرف القارئ الضمني الإيجابي الذي يملك حمولات معرفية سابقة وذوقا 

  .جماليا مناسبا

إستراتيجية الغياب الباني بتركه فراغات  - في رسالة الاتصالية–حينما يمارس المرسل   

نصية، فإنه بذلك يوظف أسلوب الإنزياح، و العدول عن الصياغة المتخيلة على مستوى أفق انتظار 

فة المرسل إليه، وبالتالي يفتح المجال لفعله التأويلي للمشاركة في إزاحة الخطاب مرة ثانية بإضا

 .غير جاهزة -في مواطن الإضمار - جمل

  :في تحليل الخطاب   مدونة مفاهيم: الثامـ نالمبحث 

نعتمد جهازا مفاهيميا واسعا لإجراء عملية تحليل الخطاب الاتصالي، ومعرفة علاقاته        

مع خطابات أخرى سابقة أو لاحقة، ولا تخرج هذه المفاهيم الإجرائية من إطار أطراف العملية 

الاتصالية من مرسل وقناة ورسالة ومرسل إليه، ويتعلق بعضها بظروف إنتاج خطاب، وأسيقته 

التلفظية، كما توجد مفاهيم أخرى تستعمل لتأويل الرسالة الاتصالية ونمذجتها، وتوصيف أنواعها 

ذجية، ومشاركة القارئ الضمنية النمو. وتقوم على توضيح عملية التلقي. ومساراتها السفلية والعلوية

  :ومن بين هذه المفاهيم الإجرائية. ومدى تفاعله مع نص الإرسالية

                                                            
 1 Wolf gang Iser, l’acte de lecture P164.  

  .35، ص1991، 1فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: جوليا آريستيفا، علم النص، قر  2
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 )champ discursif: (الحقل الخطابي - 1

تتعالق الخطابات المتشابهة والمختلفة في سياق زمني واحد وظروف إنتاج واحدة، كنزول 

وتتفاعل . سورة أو آيات في الزمن المكي، وأخرى في الزمن المدني، وأخرى في الزمن الشتوي

كذلك في إحالة مكانية واحدة كتنزيل القرآن في غار حراء، وفراش النبي، وفي رحلاته، وبين 

ويوجد في الخطاب القرآني آيات متشابهة في صيغ مختلفة بعض الشيء، . أصحابه، وفي المسجد

أيضا ولكنها تمثل ملفوظا واحد غير متعدد، وله سياق زمني واحد ومكاني واحد، وسياق تنزيلي 

هو : "والمتشابه. واحد، لا يمكن أن نعتبرها جملة من الملفوظات في حقل خطابي واحد تتفاعل فيه

إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة، ويكثر في إيراد القصص والأنباء، وحكمة 

مبتدأ به : "التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب، ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك

  .ولا يقبل علميا أن يسميها تكرارا لا يؤدي وظيفة معينة. 1...."رراومتك

في صلب العالم الخطابي، أي في مجموع الخطابات : "اعتبر مانقونو أن الحقل الخطابي     

ويتم كذلك عبر الخطاب القرآني التفاعل بين سياق سابق وسياق . 2"التي تتفاعل في زمن معين

كملفوظ الاستشهادات بوقائع أمم سابقة ثم انجازها وحضورها في التنزيل في مقام زمني واضح 

فهي وقائع قديمة سابقة عن سياق . سياق لاحق في لحظة تنزيل، كمعرفة قصة صالح مع قومه ثمود

لأجل الإقناع . ولكنها تفاعلت وتم حضورها، لتؤدي وظيفة اتصالية). ص(التنزيل في عهد محمد 

ن ليس دورا عبثيا من أجل المتعة ولذة النص وإنما لتبليغ الملفوظ والحجاج، فاستدعاء قصص الأولي

  .   بخصوص سببه بعمومه لا

  (Competence communicationelle) :التواصليةالكفاءة -2 

مفهوم الكفاءة إلى الرصيد اللغوي الذي يمتلكه المرسل والمرسل إليه، من أجل إنتاج يشير        

معينة، وتمثل آذلك في الموسوعة المعرفية التي بحوزتهما، وتسهم في  الرسالة الاتصالية في ظروف

للدلالة على القدرة التي : "هذا المفهوم وهذاّ يتحقيق سياق استقبال موحد، وقد أسس اللساني تشو مسك

وتعريف تشو "يتمتع بها الناطقون بلغة ما والتي تمكنهم من إنتاج وفهم عدد لا متناه من الجمل الجديدة

لفظ لا يخرج عن إطار معيارية اللغة ومستوياتها وسماتها، ولا يتعرض إلى استعمالها في الت يمسك

                                                            
   112، ص 1، ج2محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط: ت ،الزرآشي، البرهان في علوم القرآن -  1
  4، ص 2005، 1محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط.د: دومنيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر -  2
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: وهذا مرتبط بالكفاءة التواصلية التي هي..إنجازاتها وأدائهاوفهم الرسالة وتلقيها، وظروف 

  .1"المعرفة للقواعد السيكولوجية والثقافية والاجتماعية التي توجه الكلام في إطار اجتماعي"

يشترط توفر الحمولات المعرفية والتراكمات السياقية لبرمجة الرسالة الاتصالية، والاستعمال   

والانسجام في فهم قصدية المرسل وتوفر سياق . الجيد للرصيد اللغوي وملائمته لمقامات التلفظ

 (Encyclopédique)).الموسوعة(الاستقبال 

 )conditions de production(: ظروف الانتاج -3

يرتبط هذا المفهوم بالإحالات التلفظية التي يتعين فيها تلفظ الخطاب وانتاجه وكذلك يتعلق   

بأسيقة الاستقبال، والأسيقة النفسية والزمنية، والمقامات الكلامية، كسياق التنزيل القرآني المتمثل في 

: ه مانقونو بقولهوالمعطيات المتسببة في نزول الوحي والوقائع، وهذا ما أكد. أسباب النزول

كبديل لسياق، بيد أن هذا اللفظ أصبح أقل استعمالا لأنه [...] يستعمل مصطلح ظروف الانتاج "

  .3"يستنقص من شان البعد التفاعلي للخطاب والطابع المبني والمعطى لحال الخطاب

 )inférence(: الاستنباط -4

على أساس أنه منهج استخراج  يعرف الاستنباط في الثراث الأصولي الفقهي الإسلامي     

الأحكام من النصوص وفق أسس وقواعد ولكنه في تحليل الخطاب يتعلق باستخراج جملي اعتمادا 

بيد أن [...] يمكن للمتلفظ المشارك استنباطها من ملفوظ ما باعتماده هذا الملفوظ "على مقام التكلم، و

لية أي لتلك التي تتوقف على سياق بعض الدارسين بخصوص مفهوم الاستنباط للضمنيات التداو

  .من دون اللجوء إلى أسيقة مغايرة للمتوالية الجملية المقصودة 2"تلفظ بعينه

  )interaction: (التفاعل -5

يتطلب التفاعل عنصر المشاركة بين المرسل والمرسل إليه، بإنتاج معان تلفظية منسجمة       

وز ردود الفعل ورجع الصدى، وإنما اتفاقات وعقود مع حال المتكلم، وتوفر سياق الاستقبال، وبر

يستعمل التفاعل للدلالة "وظروف الانتاج النصي الحواري، و. تناسب مقام التلفظ ومقتضى التواصل

على وحدة التحليل الكبرى للحديث، أي مجموع التبادلات المنجزة من قبل المشاركين في سياق 

                                                            
  39، ص 2000نمائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر، دط، رشيد بين مالك، قاموس مصطلحات التحليل السي -  1
  67المصدر السابق، ص  -  2
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كفاءة التواصلية والرصيد المعجمي، وتلاؤم القصديتين ويشترط في الفعل التفاعلي توفر ال. 1"ما

  .وغياب العوائق الاتصالية الدلالية المرتبطة بطبيعة الرسالة وترتيبها

  )lois du discours: (قوانين الخطاب -6

لا توجد قواعد مسلم بها تضبط عملية التواصل والتفاعل، بل تتغير حسب الثقافات     

كقانون الإخبار، لا يجب التكلم من أجل "دق والتفاعل، والقوانين الخاصة والإحالات المعرفية، كالص

توفير معلومة  )exhaustivité(لا شيء والتفوه بما يعرفه المتلفظ المشارك سلفا، وقانون الاستيفاء 

التحلي ) modalité(دالة قصوى من شأنها أن تحوز اهتمام المتلفظ المشارك، قانون الجهة 

ترتبط القوانين في هذا التعريف بقيم الخبر ومعاييره فلا . 2"اد في صياغة الكلامبالوضوح والاقتص

نتلفظ ملفوظات اللاحدث، ويكون الخطاب مجهولا في أفق انتظار المرسل إليه، وتتميز الرسالة في 

جانبها الشكلي بالاقتضاب والاختصار لضمان تأثيرها الإقناعي، وجذب انتباه المتلقي، وشد تركيزه 

  .ن مللدو

  )présupposé(: الافتراض المسبق -7

كف عن الأكل : "ملفوظا ضمنيا مفترضا إثباتيا، كقولنا -إذا كان إثباتا - يتضمن الملفوظ      

، ويرتبط الملفوظان السابق "عليا كان يأكل مسبقا"، فتدل على ملفوظ مفترض مسبقا أن "يا علي

بينهما، ونلحظ أن الفعل التواصلي الحواري في هذه  واللاحق بمقام تلفظ واحد، وتوفر سياق استقبال

ويتطلب البحث في مقتضيات . الحالة يهدف إلى وظيفة الإثبات أو النفي لخوض الحجاج الجدلي

فهو يتوقف على الكيفية التي يتوالد بها . "حال الكلام وفي فحوى الخطاب على طرفي نقيض

  .3"النص

  )reformulation(: إعادة الصياغة -8

م تحويل نص الرسالة الإتصالية إلى نص آخر مع الاحتفاظ بمقام التلفظ والقرائن التي تدل يت

ويشار إليها [...] صياغة الخطاب، يضع المتلفظ وحدتين متتاليتين من خطابه : "عليه، وهناك

وهذا لشرح الملفوظ وتبسيطه للمرسل إليه،  4"أي، بعبارة أخرى، وهذا يعني: بمؤشرات من قبيل

                                                            
  .68، ص نفسهالمصدر  -  1
  .75المصدر نفسه، ص  -  2
  .96المصدر السابق، ص  -  3
  .98المصدر نفسه، ص  -  4
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فإعادة صياغة الرسالة يدخل في إطار تنظيم الرسالة وترتيبها حجاجيا . يب الفهم والتأويلوتقر

  .بالتدريج، فتتمظهر الصيغ التوضيحية مسارا هرميا مبسطا

  :الاتصال بين النسق المغلق والنسق المفتوح -9

يعتمد مقولة يعتمد الحيز الاتصالي المقاربة المعاصرة بين النسق المفتوح والنسق المغلق الذي 

، حيث تتم العملية الاتصالية داخل ملفوظ الخطاب لا خارجه، )المرسل(سلطة النص وموت المؤلف

ويمارس إقناعه داخل نظامه الدال، ويمكن رسم عناصر الرسالة الاتصالية النسقية بأطرافها، 

ها النصي وتدرس في حيزها الداخلي وفي سياق). المرسل، المتلقي، الرسالة، القناة، السياق(

  .الداخلي

تعمل المقاربة السياقية على توظيف عنصر السيرة الذاتية للمرسل، ومرجعية الملفوظات، 

وتهتم بقياس . وتقوم بتوصيف واقع الباث وحوافز الإرسالية. واحالاتها النفسية ومقاماتها التلفظية

ولكن ظهرت ). ي السلبيالمتلق(انقرائية الرسالة الإعلامية وسبر آراء المتلقي وجعله مستهلكا 

نظرية التلقي التي قامت بالارتكاز على السياق وإعطاء سلطة للقارئ، وجعله ينتج خطابا يقارب 

، حيث يملأ البياضات التي تتمظهر عبر الملفوظ )التناص(الخطاب الذي تلقاه أو يباعده أو يناظره 

تمل النظام المشفر التنظيمي، الجملي ويسد بنياته الغائبة، ويشارك في خلق عناصر أخرى كي يك

فمثلا لو شاهدنا فيلما سينمائيا، نرى لقطة فيها سقوط امرأة من الدرج، فستعقبها مباشرة لقطة 

، يخلقها مخياليا )الذهاب في سيارة نحو المستشفى(حضورها في المستشفى، فاللقطة المحذوفة 

لم تكن في مستوى أفق الملتقى الإيجابي النموذجي، ويتلقى في هذه الحالة إرسالية 

أو ( إن نصا في حال ظهوره من خلال سطحه"ولهذا . توقعهو (L’horizon dattente)انتظاره

  "1......اللساني، يمثل سلسلة من الحيل التعبيرية التي ينبغي أن ينقلها المرسل إليه) تجليه

التي ) سق المغلقالن(يندرج  ما ذكرناه حول المقاربة السياقية على خلاف المقاربة النسقية 

دراسة النص في ذاته ولذاته وتهميش إعطاء الأسقية سلطة، وتنادي بفكرة موت المتكلم  تعمل على

وترتكز على إقصاء الانشغال بمواضيع تخرج عن إطار الخطاب عوض التعامل مع ). المرسل(

ستيعارية، وفي العمل المشفر التضمني، والبحث في عناصره الكنائية المكونة له، وفي دلالاته الإ

شفراته الموزعة على شكل علامات مرتبة ولسانية، فتدرس هذا النسيج المملوء بالدوال والإيحاء 

  . وازدواجية الخطاب والذي يميل إلى مدلولات داخل الملفوظ لا خارجه

  
                                                            

  .1، ص 1996، 1اء، طأنطوان أبوزيد، المرآز الثقافي العربي، الدار البيض: امبرتوايكو، القارئ في الحكاية، تر -  1
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  :خلاصة

م بالأشخاص الذين يتم فهم القرآن الكريم بواسطة المعرفة بأسباب النزول وظروف التلفظ، والعل

ونحيط بمواضع الجدل فيه ، ونعلم آليات الحجاج التي يستعملها المتخاطبون كالاضمار . نزل فيهم

  .وأساليب المقايسة والشواهد وترتيب أجزاء القول، وذلك بمسوغ التاثير في سلوك المستقبل وموقفه

ط وخواتم، وتتخلل بعض تتسم السورة بالتقطيع عبر توالي الآيات وتقسيمها في فواتح وأواس

السور فواصل تكرارية تؤدي عدة وظائف كالحجاج ، وتستفتح بعض السور بأحرف مفتاحية 

وتمثل فاتحة السورة عتبة نصية تحدد مدار . متقطعة تتناسب مع الفواصل ومفردات السورة

  .الخطاب وتنسجم مع خواتم السورة

ما يحتويه، وتؤدي وظيفة الاقناع يتسم النص القرآني بوجود عناوين السور التي تلخص 

ويحمل الخطاب استعمالات لغوية لمحاججة المشاركين في . بواسطة شد انتباه المتلقي وجذبه

  . التواصل كتوظيف المجاز بواسطة استعارة الألفاظ وعرض التشبيهات وازاحة الكلام عن موضعه

طها علائق الحضور والغياب، يعتبر النص نسقا متواليا من العلامات تنسجم فيما بينها، وترب

وأما الخطاب يعد رسالة اتصالية تنتقل من هيئة التمظهر اللساني إلى كيفية التلفظ في السياق 

المناسب والوضعيات الملائمة، وتحقيق البعد التداولي بواسطة انجاز الأفعال الكلامية، وتتجلى 

لإشارة بمسوغ الإحالة إلى أسيقة مؤشرات القول عبر الخطاب مثل ظروف الزمن والمكان وأسماء ا

انتاج الخطاب ومبدأ التعاون بين المشاركين على فهم قصدياته ، وتعطي للمستقبل القدرة على 

التأويل وتقدير المحذوفات واستيعاب مدلول العلامات في سيرورتها وكيفياتها، ويستطيع أيضا تحديد 

ال المنجزة، وملء البنى الغائبة عبر مواضع الإيحاء والتضمين ، والمشاركة في تحديد الأفع

  .الملفوظ، ويتأثر بواسطة مقولة أفق التوقع
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  :تمهيد

يتمثل الاتصال الديني في عمليات التخاطب التي تحدث عبر الخطاب القرآني السردي، وتتم 

لتي تتعلق بتحقيق الوظيفة التبليغية، ويتفق الفاعلون في أسيقة باشتراط قصديات الذوات المتلفظة ا

استقبال مشتركة، وتنسجم الرسالة التواصلية مع الظروف الزمنية والإحالات المقامية والوضعيات 

  .النفسية والاجتماعية

تهدف الرسالة الدينية إلى تحقيق عدة وظائف بواسطة الإستعمالات الحجاجية مثل الوظيفة 

  .بية والوظيفة الإنكارية والوظيفة التأكيدية والوظيفة التعزيزية والوظيفة التبريريةالتخاط

يرتكز على توظيف عناصر الإقناع مثل الاستدلالات والشواهد والأقيسة وترتيب أجزاء القول 

الخطابية، وتحوي الرسائل التواصلية الافتراضات المسبقة والاضمارات والوحدات البلاغية، وتؤدي 

فة إنجاز الأفعال الكلامية، وتحتاج الرسالة الدينية إلى تحيين الكفاءة التواصلية والقدرات وظي

ويتم تحديد ظروفها الزمنية والمكانية وإحالاتها بواسطة مؤشرات القول كأسماء الإشارة . اللسانية

  .والأزمنة والأمكنة

ثل في شخصية الأنبياء تمت .يتكون الاتصال الديني من عدة أطراف تشارك في فعل التخاطب

. والرسل، ويتحدد في الاشخاص المشاركين في التخاطب، والأشخاص الغائبين والفاعلين والمنفعلين

وتتم الإشارة إليهم أحيانا بواسطة قرائن القول كضمائر المخاطب والمتكلم، ويوجد منهم من يمتلك 

  .يينها من أجل التخاطبالكفاءة التواصلية، ومنهم من يفتقر إلى القدرات التي يتم تح

نجاح عملية الاتصال الديني بواسطة حيازته للكفاءة المشتركة مع المرسل،  المستقبل يضمن

ويسهم في تأويل الرسالة ويشارك في فهم الاضمارات والافتراضات المسبقة، ويكون واعيا بقصدية 

من خلال أدواته الإنكارية  ، ويدرك تماما أنواع وظائف الاتصال)القائم بالاتصال(الذات المتلفظة 

  .والابطالية والتعزيزية والتبريرية والتأكيدية والخطابية

يستخدم القائم بالاتصال أحيانا الأسلوب المباشر لإيصال الرسالة بواسطة استعمال التخاطب 

بإرسال الطائر الهدهد؛ ليتأكد ) ص(ويوظف المرسل أحيانا وسيلة للتبليغ كما قام سليمان . اللساني

  .من كفاءة الصدق لديه؛ وليقوم بإيصال رسالة التوحيد إلى الملكة بلقيس عبر كتابه إليها

) ص(تكون الرسالة لسانية في الخطاب القرآني بواسطة الاتصال المباشر كما تواصل صالح 

مع قومه، وتتجلى الرسالة ) ص(مع فرعون، وتخاطب هود ) ص(مع قومه، وتواصل موسى 

البقرة ذات اللون الأصفر الفاقع؛ لتحقيق وظيفة الوصول إلى مصدر  البصرية من خلال قصة

فعن طريق الشم عرف أن يوسف مازال على «الحقيقة، وتتمظهر رسائل أخرى في بعض المقاطع 
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، وتبرز الرسالة الذوقية في الاتفاق الذي أنجز بين » 1قيد الحياة وعن طريف اللمس ارتد إليه بصره

  .هم شربوا من الماء واستجابوا لحوافزهم السلوكيةوقومه؛ حيث أن) ص(داود 

شدة (وأبيه ) ص(تبرز عدة أنواع عبر الاتصال الديني، فندرك الاتصال النفسي بين يوسف 

، ويتجلى الاتصال الاقتصادي في سورة يوسف من خلال مؤشرات )الحزن، العمى، العلم بحياته

، ويتمظهر الاتصال السياسي في الخطاب )السيارة وهم أهل تجارة، يوسف مسؤول خزائن الأرض(

لجلسائه في ) ص(ويظهر الاتصال الأفقي عبر مخاطبة يوسف . التشاوري بيت بلقيس ومستشاريها

  .السجن

، )ص(نجد الاتصال الإشاري الرمزي عبر تلقي الملك للرؤيا، وتم تعبيرها من طرف يوسف 

شيد الاستهلاك وتحديد كميات الزرع وقام بإدارة اتصال الأزمات بواسطة تنظيم الاقتصاد وتر

  .والقوت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مفهوم الاتصال: المبحث الأول

، يتفاعل فيه المرسل مع المتلقي، لإنتاج ملفوظات أخرى توحي منجزايعتبر الاتصال فعلا 

بنجاح العملية، ويحتاج هذا الفعل إلى مقولة الانسجام في فهم قصدية الرسالة، وإلى سياق الاستقبال 

                                                            
  .116، دار مجدلاوي، الأردن، ص 1993، 1ابراهيم أبو عرقوب، الاتصال الانساني ودوره في التفاعل الاجتماعي، ط -  1
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لفظ اتصال "و ضمان تحقيق الوظائف وعدم انحراف التواصل إلى جدل العنف،ل

)communication ( انبثق من العبارة أو اللفظ اللاتيني)communis ( الذي يعني) عام أو

والذي يعني تأسيس جماعة أو المشاركة ومن الواضح  (communicare)أو من اللفظ ) مشترك

اركة أو تلاقي العقول، وعلى إيجاد مجموعة من الرموز على الأقل أن اللفظ يدل على المش

  .1...."المشتركة في أذهان المشاركين

تكون الرسالة الاتصالية واضحة في أسلوبها وصياغتها، كما تكون مشفرة إيحائية ذات معان 

مما . وتحوي معطيات دلالية مزدوجة في الترميز). السيميوزيس(ضمنية ومدلولات غير نهائية 

 .وسد الإضمارات واعمار المحذوفات. ارئا نموذجيا ذا قدرة على تفكيك شفراتها وتأويلهاتطلب ق

: ويشترط في المرسل إليه امتلاك الكفاءة التواصلية والرصيد اللغوي للتفاعل مع المرسل، وإن

 القائم(جهاز صياغة الشفرة إما أن يقوم بإرسال الرسالة أو يدفع بها إلى غيره ليتولى إرسالها "

 .2"ويتم إرسال الرسالة إلى شخص يتولى ترجمة رموزها حسب فهمه[....] بالاتصال 

تتمظهر الرسالة كذلك في حركات الانسان ولغة الجسد وملامح الوجه بناء على سياق الاستقبال 

هذه "و . فأحيانا الصمت ينجز تلفظا يعني الإجابة والقبول حول سؤال ما. الرمزي، ومقتضى الحال

لتوصيل معلومة نود أن تكون الأوضح ما [...] ليست تلقائية، ولا محسوبة إنها إرادية الحركات 

  .3"أمكن

يتعذر على المرسل إليه فهم الرسالة الترميزية بعيدا عن المعرفة بسياق إنشاء الرموز 

علامة اصطلاحية "واستعمالاتها في الخطابات الاتصالية المشابهة أو المختلفة، ويعتبر الرمز 

وتتمفصل . 4"خدم استخداما مطردا لتمثيل مجموعة من الأشياء أو نوعا من أنواع العلاقاتتست

الرسالة تمفصلا تشفيريا تضيمنيا، يرتبط بثقافة طرفي العملية الاتصالية، وبموسوعة الشعوب 

وتظهر كذلك في نص الإرسالية إشاريات رمزية تحيل إلى . وبالموروثات والتراكمات السابقة

لأن الرموز أدوات للاستعمال في نظام : منية ومكانية تشير إلى الذاكرة الخطابية الغائبةإحالات ز

  .اتصالي معين

  :أطراف الاتصال: المطلب الأول

  .يتشكل الاتصال من عدة عناصر تكون مجاله وتحقق وظائفه وأهدافه

                                                            
، 1989ساعد خضر العرابي الحارثي، دار المريخ للنشر، الرياض، دط، ..د:جون ميرل، رالف، لوينشتاين، الإعلام وسيلة ورسالة، تر -  1

  .85ص 
   .28لمصدر نفسه، ص ا - 2
  . 29، ص 1995، 1ناتالي ياآو، سمير شيخاني، لغة الحرآات، دار الجبل، بيروت، ط -  3
  .158، ص 1985، 1أحمد زآي بدوي، معجم مصطلحات الإعلام، دار الكتاب المصري، ط -  4
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 :المرسل  .1

 .للإقناع في الهيئات الحواريةهو الذي أنشأ الرسالة وقام بإنجاز التلفظ ويستعمل أدوات الحجاج  

  :الرسالة  .2

هي خطاب مكتوب أو بصري، وإرساليات إشارية رمزية أو حركة جسد أو نص مسموع أو 

 .نسق مشموم

  )القناة( :الوسيلة  .3

 .هي الحامل الذي يقوم بنقل الرسالة الاتصالية بين طرفيها في أسقية مقامية معينة 

  : المرسل إليه  .4

 .لقي الرسالة والمطالب بتأويلها وذو كفاءة اتصالية ورصيد لغويهو القارئ الضمني ومت

  ):back)-feedالتغذية الراجعة أو رد الفعل  :الاستجابة  .5

   .1"هي مدى قبول الرسالة أو رفضها" 

   :التأثير  .6

 .هو الأثر الذي يتمظهر في تغيير سلوك المرسل إليه، وتغيير مواقفه بعد جدال ومناظرة

  )ماينسجم مع الخطاب القرآني(:نواعهأ: المطلب الثاني

يتم تصنيف الاتصال وفق مضامين الرسالة وأسيقتها، وتبعا للمرسل والمتلقي وأيضا      

حسب طبيعة الرسالة وهندستها ووظائفها واستعمالاتها المختلفة، وكذلك تبعا لمسارات الفعل 

  .الاتصالي واتجاهاته

 ).ب القرآنياخترت ما يتوافق مع الخطا( :حسب الرسالة  .أ 

 :الاتصال الوثائقي.1

تستخدم فيه الوثائق الرسمية والرسائل والقرارات، وتتميز بالأسلوب الواضح واقتصاد      

الكلمات، وحضور علامة التوقيع، وهذا يتمظهر في سورة النمل في الكتاب الكريم الذي بعث به 

                                                            
   .41، ص 1993، 1شر، عمان، طابراهيم أبو عرقوب، الاتصال الانساني ودوره في التفاعل الاجتماعي، دار مجدلاوي للن-  1
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تلعب الرسائل دورا هاما "و. بتوقيعه إلى الملكة بلقيس مستهلا بالبسملة ومذيلا) ص(النبي سليمان 

في المنشآت والمصالح الحكومية، فالرسالة الواردة وثيقة بالنسبة للمنشآة فيجب الاحتفاظ بصورة 

 .1"منها إلى جانب مراعاة الدقة في تحريرها

يكون نص الرسالة مكتوبا في حامل ورقي أو مادي، ويتجلى في مسار خطي سطري      

ترتيب أجزاء القول، وتوزيعه محاطا بهوامش للعتبات النصية كاسم المرسل  معجمي، ويشترط فيه

والتوقيع وفاتحة وخاتمة وختم رسمي، ويحتاج الاتصال الوثائقي إلى توفر سياق الاستقبال وتلاؤم 

  .الوثيقة مع مقتضى سياق التلفظ

 :شار  يالاتصال الإ .2

بهمة، والتي تحتاج إلى قارئ نموذجي يتمثل هذا النوع في بث الرسائل الإشارية الم     

وتكون الرسالة ). السيميوزيس(يستطيع فك شفراتها وتأويل علاماتها الدالة على مدلولات مستمرة 

وهذا ما يظهر في العلاقة . نسقا سيميائيا مفتوحا على مرجعيته، مشموما ومرئيا ومسموعا

شمية، حيث وجد ريح يوسف على الاتصالية بين يعقوب ويوسف عن طريق الرسالة الإشارية ال

 .مسافة بعيدة

يظهر كذلك في تعبير يوسف لرؤيا الملك، وتفسيرها له، ولم تكن رؤيا الملك رسالة      

اتصالية واضحة بل عجز عن تأويلها كبار المعبرين لغموضها وعدم تلاؤمها مع سياق الواقع 

تعين من هذه القوانين ما هو أليق  يعبر في كل موضع ما تقتضيه القرائن التي"لأنه . وإحالاته

بالرؤيا وتلك القرائن منها اليقظة ومنها في النوم، ومنها ما ينقدح في نفس المعبر بالخاصية التي 

  .2"خلقت فيه، وكل ميسر لما خلق له

 :ر  يالاتصال البص .3

ن تكون فيه الرسالة مرئية غير مقروءة ولا مسموعة، وتكون واضحة وبسيطة كما تكو     

وتضمن إقناع المتلقي لها من . معقدة وتضمنية دالة تتعدد فيها القراءات وتختلف حولها التأويلات

خلال الاستعمالات المرئية الحجاجية التي توظفها في تصميمها وترتيبها البصري، وهذا واضح في 

 ☯  ((: سورة يوسف، في قوله تعالى

ضه للذئب حينما رقدموا إلى أبيهم لإخباره بخبر مقتل يوسف لتع .3)) 

                                                            
، نقلا عن الإدارة العلمية للأعمال 287، ص 1993محمد ابراهيم السيد، الاتصال الوثائقي المكتوب، دار الثقافة للنشر، القاهرة، دط،  -  1

  45، ص 1991المكتبية، جلال محمد بكير، علي أحمد، محمد آمال عبد الحميد، الهيئة العامة للكتب، القاهرة، دط، 
   475، ص 2000، 1سمير مصطفى رباب، الكتبة العصرية، بيروت، ط: الماوردي، الأحكام السلطانية، ت - 2
   .، رواية حفص17سورة يوسف، آية  -   3
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واختاروا وقت العشاء ليلا كيلا يظهر الكذب وعدم صدقهم في . تركوه عند المتاع كما يزعمون

التواصل البصري  ةولهذا خططوا إستراتيجي. ملامح وجوههم وهم يظهرون البكاء وشدة الحزن

لكنهم تواصلوا معه بصريا من خلال .أساس له من الصحةوإخباره بخبر لا ) ص(لتضليل يعقوب 

فصار في . القرينة التي قدموها لإثبات التهمة ضد الذئب وتبرئة أنفسهم من خلال القميص بدم كذب

هذه الحالة الدم الأحمر المرئي رسالة لونية مرئية ولكنها لم تجد نفعا في غياب رجع الصدى من 

للبحث في مدى فهم الرسالة قبل أن ينتقل المتلقي إلى "... ون ويك: (le feed- back)طرف يعقوب 

 .   ولكن يعقوب كان محتسبا صبورا. 1"إجراء فعل الهفوات

  :في الخطاب القرآني  الاتصال السياسي.4

يتجلى الاتصال السياسي في الحوارات التي تقع بين السلطة الحاكمة و المحكومين، من أجل   

ويتحاور الحاكم . كة السياسية، ولحل الأزمات التي تظهر في المجتمعالتشاور، والتواصل للمشار

النتيجة هي أن "ملزمة وقرارات تحكم شؤون البلاد و توالعقد للوصول إلى اتفاقا لمع أهل الح

وما هو . النظام السياسي الذي يضمن ضبط النظام الاجتماعي، يقوم أساسا على وظيفة الاتصال

بين الحاكم  (D’adéquation)يضمن هكذا وظيفة التلاحم مهم، أن الاتصال السياسي 

  .2...."المحكومو

وظيفة الإقناع  يشترط في الحاكم توفر مقومات خارجية حجاجية ترتبط بشخصيته حتى يمارس

مثل ذلك أن يكون عفيفا و . تجد قراراته موضعا مؤثرا عندهمعلى المحكومين، ويفوز بثقتهم له، و

والعفيف من الرجال هو . المنكوحوالاعتدال في المطعم و المشرب وتوسط العفة هو الم"في نفسه و

يوسف "في الهيئة الحوارية بين  وهذا ما يتمظهر.  3..."الذي يتوخى لنفسه دوما الوسط من الأمور

، حيث استعفف ورفض دعوتها الجنسية، مما ساعده في تولي مسؤولية خزائن "امرأة العزيزو

لا عجب في أن يكون النبي إماما مسيرا صر، ونجاح اتصاله مع القوم، وم الأرض وتسيير مستقبل

لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا،  الإمامة موضوعة"لشؤون الناس الدنيوية، حيث أن 

لأن تواصله الناجح لا يخلو . 4"إن شذّ عنهم الأصموم بها في الأمة واجب بالإجماع وعقدها لمن يقو

هذا ما أدى بموسى عليه ن الأمراض و العيوب اللّسانية، وجسدية كسلامة حواسه ممن الشروط ال

                                                            
1 Chris Roebuck, Communiquez efficacement, traduit par Anne carole Grillot, first édition, paris, p 48. 

الاتصال، رية للاتصال، قسم علوم الاعلام والمجلة الجزائ: الطاهر بن خلف الله: ال السياسي والنظام السياسي، ترماري آوتري، الاتص. ج  2
  .101، ص 1995، 10جامعة الجزائر، ع

، ص 2أحمد شحلان، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط: الضروري قي السياسة، مختصر آتاب السياسة لأفلاطون، ترابن رشد،  3
119 .  
  .13، ص2000، 1سمير مصطفى رباب، المكتبة العصرية، بيروت، ط: الماوردي، الأحكام السلطانية، تر  4
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، حتى يتم تبليغ الرسالة بوضوح السلام إلى اتخاذ أخيه هارون وزيرا فصيح اللسان لا عقدة فيه

  .ضمان تحقيق العملية الإقناعيةو

يم مرتبة ذه القتظهر في الخطاب القرآني شروط حجاجية تتعلق بشخصية الحاكم و تبرز ه   

 ☺ ((: لقوله تعالى. الأمانةترتيبا حجاجيا كالقوة و

     

☺ ☺ ⌧    

ففي الحوارية القرآنية ربط الملك ، 1))   

. ا حجاجيامتي القوة والأمانة التي عرضها الملفوظ القرآني عرضا مرتباستخلاص يوسف لنفسه بقي

القوة : فإن الولاية لها ركنان عرف الأصلح في كل منصب،يينبغي أن و: "كما قال ابن تيميه

يتصف الحكام الي ويضمن تأثيره في المتلقين ووهذا ما يقوي حضور المرسل الاتص 2"الأمانةو

يمكن  لالا تؤثر في نجاح الاتصال السياسي مع المحكومين، وبصفات لا تنقص من قدرهم، و

الشهوة من مأكل ومشرب ومنكح، طلب جبلية في الإنسان كاللذة و الاستغناء عنها إطلاقا، لأنها

ذم الشهوة والغضب من كما : "التي تستحسن، فقالم وذذكر بن خلدون ما يتعلق بالصفات التي تو

إنما المراد تصريفها على مقتضى الضرورة إليها، ولية لدعاية ليس مراده تركها بالكالمكلفين و

، المعروفة في القيم الفطريةالأخلاق و) المحاور، المحكومين( لهذا لا يرفض المرسل إليهو. 3"الحق

لكن يذم خروجها عن مقتضى الحال، مما يستدعي فشل عملية الاتصال، بسبب الدين بالضرورة، و

  .غياب مقومات الشخصية

لسلطان أن يهتم بمراعاة أخلاقه او الإمرةحق على ذي : "الماوردي في هذا السياق أنهذكر 

ليس يمكن صلاح جميعها بالتسليم إلى الطبيعة، ، واس إمرتهأسإصلاح شيمه، لأنها آلة سلطانه، وو

يم تأديب فيستقتدريج والتهذيب، رياضة تهذيب وبالتفويض إلى النحيزة، إلاّ أن يرتاض لها بالتقويم و

رعيته، تى يتواصل مع قومه وإصلاح نفسه و تقويمها حيحتاج الحاكم إلى الاستقامة و. 4"له الجميع

لإعجاب بالنفس و حوار الجاهلين تجنب القيم، ولفالاتصال مشروط بالأدب و الترتيب الحجاجي 

لحوار ض االله على اعتماد مبدأ افقد حر. "العقدفرض الرأي دون مشورة لأهل الحل والتعصب في و

محمد  همرسله، عبر خاتمارات لا حدود لها، عبر أنبياءه والنقاش في كتابه، فعمد إلى فتح حوو

                                                            
  .55سورة يوسف، الآية  1
  . 15ابن تيمية، السياسة الشرعية، قصر الكتب، لبليدة، الجزائر، دط، دت، ص   2
   .190:، دط، ص2004ابن خلدون،  المقدمة، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  3
ط، دار النهضة / محيي هلال السرحان: أبي الحسن الماوردي، تسهيل النظر و التعجيل الظفر، في ألأخلاق الملك و سياسة الملك، ت  4

   .08، ص 1981، 1العربية، بيروت، لبنان، ط
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الضالين المستهزئين والرافضين ولمشركين والمشككين وعلى وجه الخصوص، مع ا) ص(

   .1..."والمنافقين ليدعوهم إلى اعتناق دين التوحيد

عية، واتصاف الحاكم بالمصداقية في إنجاز يتطلب الحوار السياسي كذلك التفاعل مع الر 

قامية مناسبة لتلفظه رسائله التبليغية، و تحقيق الاتفاقات التي وعد بها في أسيقة معينة و ظروف م

الغدر قبيح وهو بالملوك أقبح، ليعلم الملك أن من قواعد دولته الوفاء بعهوده، فإن و"الحواري، 

لم يتحقق منه تصديق قوله ق منه الوفاء على بذله، ولم يوث مضر، وهو بالملوك أضر، لأن منو

يعد الوفاء . 2"فور منه وعنهننكث العهود، قل الركون إليه، وكثر الووسم بنقض العقود، و بفعله،

مقوما حجاجيا يوفر مقولة الانسجام بين في سياقها السياسي أمرا ضروريا وبالأفعال الإنجازية 

التلطف في ابط تخلق الحاكم بالصبر الجميل وسياسي الهالطرفين، كما يشترط في الاتصال ال

فيعتبر   3"يدفع عادية ما يخافه من الشر، وينال نفع ما يرجوه من الخير: "التواصل الإنساني الذي

  .توسيع سياق الاتصالامل زينة الحوار وتقريب الفهم والتلطف في التع

  :ن  الاتصال الحجاجي في الخطاب القرآ.5

الحجاجي بالعملية الإقناعية التأثيرية المشروطة بالمقومات الشخصية لدى  يتعلق الاتصال

المرسل، وآليات الحجاج النصية، والاستعمالات المنطقية كالأقسية والشواهد والأمثال والاستدلالات 

البرهانية، ويتمظهر في الأفعال الحوارية ومواضع الجدل والمناظرة، ومواطن الدفاع عن الحق 

اطل والدعوة إلى التوحيد، ويشترط حضور سياق الاستقبال بين الطرفين والكفاءة اللغوية وإبطال الب

والموسوعة المعرفية، ولا يتم ضرب الأمثلة المتشابهة إلا في أسقية الواقع ومقامات الكون وأعمال 

ة إلى القضايا العينية والمشاهدة، ولهذا نجد كثيرا من أمثلة قياس المجهول على المعلوم، والدعو

  .اعتبار العقل في الفعل البرهاني

فإن ذلك متقرر عند كل مسلم من " يتفاوت المتلقون في تصديق الرسالة المصممة حجاجيا 

الطريق الذي اقتضته جبلته وطبيعته من التصديق وذلك أن طباع الناس متفاضلة في التصديق فمنهم 

ومن الناس من يتأثر بالبنية الإيقاعية . 4"...من يصدق بالبرهان ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية

على مستوى الفواصل القرآنية، ومنهم من يصدق استعمال الشواهد والإضمارات، والأدلة الحسية 

المشاهدة ومنهم من ينظر في مصداقية المحاور، والقيم الحجاجية المتعلقة بشخصيته كالصدق 

م من يتأثر بتنظيم الرسالة من حيث السلالم ومنه. والوفاء بالعهود، والأمانة والإنصاف والعفة

                                                            
  . 148: ، ص2005،  2فريال مهنا، لا ديمقراطية في الشورى، دار الفكر، دمشق، ط  1
   . 116: هيل النظر، المصدر السابق، صالماوردي، تس  2
  .85: المصدر نفسه، ص  3
  . 33، ص 1982ابن رشد، فصل المقال، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط،  -  4
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بناء دام الروابط اللغوية الحجاجية، والحجاجية وإتباع المسار الخطي وترتيب أجزاء القول، واستخ

  .قضيتين على طرفي نقيض

يستخدم القرآن الكريم في العملية الاتصالية قياس المجهول على المعلوم والغائب والشاهد، 

وضمان تحقيق وظيفتها الاقناعية، وتحري الحق والغلبة للطرف ذي الكفاءة  لتقريب فهم الرسالة،

        والقوة الخطابية الحجاجية في الهيئة الحوارية الجملية التي تستدعي حضور أساليب الإثبات

الذي تسميه الفقهاء قياسا، ويسميه المتكلمون رد الغائب إلى المشاهدة، : "والتمثيل هو. أو النفي

  .1..."أن يوجد حكم في جزئي معين واحد فينقل حكمه إلى جزئي آخر يشابهه بوجه ما ومعناه

يحتوي الخطاب أشباها ونظائر، للتكثيف من الشحنة الحجاجية وتقويتها، وتبليغ الرسالة عبر 

ترتيب أجزائها واستعراض أمثلة حضورية مشاهدة للتدليل على إتباث القضية الغيابية، وتشترك 

علة واحدة تبرر إجراء عملية المقايسة، فالتمثيل آلية للمرسل لمحاججة الطرف  القضيتان في

          .المجادل

 )ما يتوافق مع الخطاب القرآني: (حسب السياق  .ب 

 :بلوماسيالاتصال الد.1

بلوماسي بفن المفاوضات وتنظيم العلاقات بين الدول، فيضطر الحاكم يتعلق الاتصال الد      

نه لتبليغ رسالة تحمل معلومات تخص مصالح الدولة، أو لحل أزمات سياسية إلى بعث ما ينوب ع

وهذا الذي فعله سليمان عندما بعث . 2"ينظم علاقات التفاعل السلمي بين الدولتين"أو . أو اقتصادية

بالطائر الهدهد سفيرا إلى الملكة بلقيس، يعمل لها كتابا بتوقيعه يدعوها فيه إلى التوحيد وعبادة االله 

وليتأكد كذلك من صدق " 3إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون: "تعالى

وحينما بعث برسالته إنما هذا فن . الخبر الذي جاء به الهدهد يخص عبادة بلقيس وقومها

الى المفاوضات لإقناعها؛ وتغيير سلوكها التعبدي، ولتبيان قوة حكمه وعظمة ملكه الذي أنعم االله تع

عليه به، وهذا الأسلوب الديبلوماسي السلمي يختص به فقط الأنبياء، حيث يعتمدون ثقافة الحوار 

ت في سياق توحيد االله والأساليب العلمية، وتنوير الآخر والحفاظ على مصالحه وتوطيد العلاقا

الدولية  هي مجموعة المفاهيم والقواعد والإجراءات والمؤسسات والأعراف: "بلوماسيةفالد.تعالى

التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الديبلوماسين بهدف خدمة المصالح العليا 

                                                            
   .119أبي حامد الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، دار الأندلس، بيروت، دط، دت، ص  -  1
  .103، ص 1999، 1لوماسي، دار الجيل، بيروت، طزايد عبيد االله مصباح، الديب -  2
   ، راية حفص.29سورة النمل، آية  -  3
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والسياسات العامة للدول وللتوفيق بين مصالح الدول بواسطة الاتصال ) الأمنية والاقتصادية(

  .1...."والتبادل

ئم بعملية الاتصال كالوفاء بالعهود يحتاج فن المفاوضات إلى مقومات حجاجية تخص القا      

ينجح في تبليغ رسالته وتغيير المواقف والسلوكات، واقناع  وأخلاقيات مهنته والصدق والثقة، كي

وتتوفر الرسالة على آليات حجاجية ومعطيات . الطرف الآخر بجدوى القرارات ومضامين الرسالة

ويحتوي حاملها الورقي أو . خطي واضح ذات مصداقية، كترتيب أجزائها وأفكارها يتجلى في مسار

لإضفاء الشرعية عليها وتوضيح هوية صاحبها ومنزلته كي ) السلطة(المادي على توقيع الحاكم 

تضمن مقروئيتها وبلوغها الهدف؛ مما يضطر المرسل إليه إلى الاستجابة ورد الفعل من خلال 

لنص الأول بالإثبات أو النفي، وهذا تحرير رسالة توضح الأثر الذي تركته، والإجابة عن ملفوظ ا

  ..الأسلوب يدخل في أدبيات التفاوض والجدل الديبلوماسي

 (la communication commerciale): ي الاتصال التجار .2

يشتغل على العلاقات التجارية بين المؤسسات، وبين الدول، وبين الناس، حيث يتم       

. أو يتم التعامل عن طريق المقايضة وتبادل السلع. وهاتصدير أشياء وبيعها، واستيراد أخرى اشتر

ويؤدي التواصل التجاري إلى التعارف بين الناس وتبادل المعارف والثقافات والقيم، وتوطيد 

العلاقات ويتطور في فضاء المدينة والتجمعات البشرية والأسواق، مما يسهم في تنظيمه وتوسعة 

  .2"تغيير معارف المستهلكين نحو منتوج ما البحث في: "ويحاول هذا النوع.مجالاته

بعض السيارة التجار  يظهر هذا النموذج في المتن القرآني، في سورة يوسف، حيث أن      

في الجب أثناء طلبهم الماء بدلوهم، فاعتبروه بضاعة وأخذوه مع تجارتهم إلى مصر  وجدوا يوسف

دى التواصل التجاري إلى انتقال يوسف من فقد أ. وباعوه بثمن بخس دراهم، فاشتراه العزيز منهم

  .ليصير فيما بعده أمينا على الخزائن. بادية الشام إلى سياق مكاني وفضاء عمومي مدني آخر

 :الاتصال النفسي.3

، ولا يحدث )المرسل،المرسل إليه(النفسي لطرفي العملية الاتصاليةّّ قيرتبط بالسيا      

ات الحجاج ومقوماته، وتلاؤم القصديتين، وهذا الذي يحقق الّإقناع استجابة إلا بتوفر الرسالة على آلي

وينتج في حالة التغيير الإيجابي أو السلبي [...] لتحقيق الاتجاه المرتبط بالرسالة فقط "المباشر 

                                                            
  658.3، ص 2، ج1997عبد الوهاب الكيالي وآخرون، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات، لبنان، ط،  -  1

2‐ J‐M.utard, A.kempf, communication d’entreprise et publicité, techniplus, France, 1992, p 10 
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   ((: يظهر هذا في قوله تعالى .1"للإتصال

    

    ⌧ 

للبياض وعدم الإبصار نتيجة اتصاله النفسي مع يوسف ) ص(تعرضت عينا يعقوب  .2))

واستحضاره له على مسافات بعيدة ، مما جلب له الحزن الشديد وعدم الاستقرار النفسي والقلق 

الجريمة وإدراك رائحته وشمها  نغياب قرائالمتكرر، ودوام الشعور بوجوده وبقائه حيا من خلال 

  .على بعد

أن النفس في الأصل علامة، والعلم صورتها، لكنها لما لابست : "ذكر أبو حيان التوحيدي

انسانا، واعترضت حجب بينهما وبين صورتها كثيفة ولطيفة، فصارت  بها دنالبالبدن، وصار 

ضي بالاستخبار والتعرف والبحث والمسألة فصارت تعلم الما[...] تخرق الحجب بكل ما استطاعت 

والتنقير، وتعلم الآتي بالتلقي والتوكف والتبشير والإنذار وتعلم الحاضر بالتعارف والمشاهدة ومجال 

وتستطيع النفس تمييز صدق الخبر من كذبه وإدراك تمثل الطرف الآخر في الوجود عن . 3"الحس

  . وتنسجم معها تحب والسرور، وتستجيب للسلوكاوتتواصل بترتيب سلم القيم النفسية كال. بعد

 (La communication architecturale): الاتصال العمراني.4

ربط النظر إلى النافذة بالتفكير في مدلولاتها توايكو في هذا النوع الاتصالي، وصنف امبر

الإيحاء العمراني  اعتبر ولا تكتفي بالاشتغال على وظائفها فقط و. الإيحائية بالارتكاز على وظيفيها

(La connotation architecturale)  الشئ العمراني بتضمين "أن يقوم(dénotation)  الوظيفة

اء العمرانية وظيفة إيديولوجية حيث تؤدي الأشي: 4...."أو إيحائية بعضا من إيديولوجيا الوظيفة 

تتواصل بصريا ة معينة وينية، فحينما تزور مدينتقضي إلى تحديدات رمزية دونسقا من الأفكار، و

تستنتج انتماءها الحضاري والفكري المساجد وت والبيولاليا هوية القصور ومع العمران تدرك د

والفتح  ويتضمن الشئ العمراني كالأبواب وظيفة الغلق. بعدها الإيديولوجي ومرجعيتها التاريخيةو

  .لثقافاتالسترة في الثقافة الإسلامية، و تعطي البعد الجمالي في جميع او

تجاورية بين الأشياء كالنوافذ والأبواب ينشا الإيحاء العمراني أيضا عن العلائق الغيابية اللا  

بوضعها مكان  (Les signes Architecturales)ينتج عن استبدال العلامات العمرانية الأسقف، وو

هذه البنية "وط، والهبللسلالم وظائف أخرى غير الصعود وأخرى، و كذلك انتقال وظائفها، فتصير 

                                                            
1‐  Jaques Gerstlé, la communication politiqueEdition dallez, paris, 2004, p 98.  

  .، رواية حفص85سورة يوسف، آية  -  2
  .377، ص 2004، 1غريد الشيخ محمد، إيمان الشيخ محمد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الإمتاع والمؤانسة، تأبي حيان التوحيدي، -  3

4 Umberto Eco, La structure absente, traduit par uccio Esposito, Torrigiani, Mercure de France, Paris, 1972, 
P : 274. 
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كبا ويصير الشئ العمراني مر. 1....."تتضمن السلم بصفته احتمالية للصعود على أساس الشفرة 

إيحائية عبر سيرورة الأسيقة مزدوجا يعطي وظائفا وجودية واجتماعية، ودلالات تضمينية و

  .الاستقبالية، والكفاءة المشتركة

رج من حيث انتظامها في مسار بصري متد تؤدي الأشياء كذلك وظيفة اقناعية من خلال  

ه جذب تركيزه بهدف إقناعثلا إمكانية استدراج المستقبل، ويعطي التدرج اللوني مو. الشكل واللون

ذات قيم  Les taches (visuelles)يستعمل المعماري بؤرا بصرية و. بعد مشاهدته التامة للأشياء

المتلقي العمراني،  ياء السفلية عبر مشاهدةحجاجية مرئية في أسفل الفضاء البصري لجعل الأش

 Les)الأرضيات المختلفة في الألوان واللطخات والخطوط والأشكال وتكون متمثلة و fonds) 

يحاجج العمراني في تبليغ النسق العمراني بالية المقارنة مع بناءات مجاورة أو بإرجاعها إلى و

 références)إحالات بصرية  visuelles)  يرتبط الإقناع العمراني  .مختلفةمشابهة أو(La 

persuasion  architectural) مقامات نفسية مكانية مناسبة ووظروف زمنية و بسياق معين

 قصور الطوب،الخيمة في المناطق الحارة و، ومحددة، كبناء السجون في المجتمع المصري القديم

  .ة المكانالبرد، وقصور الحجارة حسب طبيعوالسكنات الملائمة لطقس الحر و

ك بخرق وظائف عبر النسق العمراني، و ذل (L’écart visuel)يستخدم الانزياح المرئي        

يعطي الانزياح أبعادا و. ها عن مواقعها و تعديل أشكالها وهيأتها المتداولةتحريفالأشياء المألوفة و

تغير من و غيرة،تؤثر في نفسياتهم المتصالية تحدد وضعيات المستقبلين، وجمالية ووظائف ات

عزز ثقافة يالذي ينتج قيما جديدة متدرجة، و مواقفهم المسيطر عليها من طرف ظروف العمران

ساسكن مثل هذه النموذج لأنك اقترحتها على أساس الأشكال "يدعمها، حيث الرؤية لدى المستقبل و

أننا نضعها في  اثبت ليبطة بأشكال أخرى معروفة مسبقا، والمرت (formes spéciales)الفضائية 

  .2"علاقة بهذه الصفة، حيث أستطيع أن أعيش في وضعية راقية و عملية

  :الاتصال الاجتماعي.5

يرتبط الاتصال الاجتماعي في فضاء اتصالي معين ، تمارسها مجموعة بشرية منتشرة، ويتمثل 

لقيم الاجتماعية في العلاقات المباشرة بينهم المتعلقة بمواسمهم وأفراحهم، وعمرانهم، وتبادلهم ا

وتعاملهم اليومي، وتعاونهم في اعمار الأرض والإسهام في الحراك الاجتماعي، ويؤدي الاتصال 

الاجتماعي إلى حفظ المصالح ودفع الأضرار، وعدم الإخلال بالنظام البشري كالمصالح الضرورية 

                                                            
1 Ibid , P : 269. 
2 Opcit , P : 295. 
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 1..."النظام بإخلالها التي تكون الأمة بمجموعها وأداءها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم"

فالاتصال بين الجماعات البشرية منوط بحكمة ومقصد الحفاظ على مصالح الأمة المعلومة في الدين 

  .بالضرورة، كحفظ المال والنفس، والدين والنسل

شمل القرآن الكريم نماذج اجتماعية كالزواج ومحاربة العبودية، وتقديم الصدقات، واكرام 

ومثال ذلك في سورة . والصبر الجميل وصلة الرحم، والتعاون على البرالضيف، وقيم التسامح 

إن الآيات المذكورة، قد أبانت أن اجتياز الصعب، يقع بتحرير الرقاب المصفدة بأغلال الرق، : "البلد

في أوقات الشدة والمجاعة، أو يكون بما  -عموما -وبإطعام الأيتام الأقرباء، والمعوزين والضعفاء

          2:.بالتكافل الاجتماعي"يعبر عنه 

يتعلق هذا النوع من الاتصال بحضور التجمعات البشرية كنموذج القرية، المدينة، السوق، 

المدائن، حيث تتطور العلاقات الجوارية، وتتوفر عوامل الاستقرار الاجتماعي، وتتمظهر السلوكات 

ويتنوع ). الحراك الاجتماعي(ع المجتم ةدينامي لالحضارية، وتنتج القيم الاجتماعية، وتتمفص

إن من بين ما يثبته التتبع للقصص القرآني، : "العمران ويتطور، وتظهر سمات التكافل الاجتماعي

هو أن الأنبياء لم يبعثوا إلى الفراغ ولا إلى الشتات من الناس، ولا إلى البوادي حيث يكون الناس 

راكز الرئيسية الآهلة، حيث توجد الجماعات متفرقين، ومنفصلين ومتباعدين وإنما بعثوا إلى الم

وقد تواصل الأنبياء مع مجتمعات آهلة طبقية كالأشراف . 3..."والتجمعات والاجتماعات المستقرة

، وأراذل القوم في سورة هود الذين "الملا"وخيار القوم وأصحاب الهيمنة الذين حددهم القرآن بلفظ 

صناعة السكاكين، (جتمع الصناعي في سورة يوسف يمثلون طبقة المحرومين والمضطهدين، والم

والمجتمع الطقوسي المتمثل في السحرة . والمجتمع العمراني المتمثل في ثمود قوم صالح) الصحون

وهذا ما يبرز وجود أنظمة اتصالية اجتماعية معقدة ومختلفة في الخطاب القرآني . في عهد فرعون

  .   مرتبطة بجملة من القيم الباقية والمنسوخة

  :الاتصال السياحي.6

يتعلق بزيارة الأمكنة والانتشار في بقاع الأرض، ومعرفة ثقافات الأخر والاطلاع على أحواله، 

وهجرة مكان الإقامة لنشر التوحيد، والفرار من أدى  4"الذهاب في ألأرض للعبادة: "والسياحة هي

ويظهر هذا في فرار . صل الثقافيالعدو، وطلب الرزق وابتغاء فضل االله والخروج للتعارف والتوا

موسى عليه السلام إلى أرض مدين وتعارفه بالشيخ الكبير واتصاله الاجتماعي معه في زواجه من 

                                                            
  .79محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،د ط، دت، ص  -  1
  . 86القرآن وقضايا الانسان، بنت الشاطئ، ص  -  2
  .79، ص 1990، 2محمد التومي، المجتمع الإنساني في القرآن الكريم، الدار التونسية للنشر، تونس، ط -  3
    205،ص)ساح(باب الحاء،فصل السين،مادة 2003، 1الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار فكر، بيروت، ط -  4
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إحدى ابنتيه، وسفر يونس عليه السلام في الفلك، حيث أكله الحوت، وسفر النبي محمد عليه الصلاة 

وانتقال يوسف عليه السلام من . الإسلام والسلام إلى المدينة المنورة فرارا من أذى قريش ولنشر

 .بادية الشام إلى مصر، وانتقال لوط عليه السلام وفراره من قومه الظالمين

يهدف الاتصال السياحي في الخطاب القرآني إلى تبليغ الإسلام ونشر التوحيد ووصول الرسالة  

الأرواح من التلف أفرادا  كحفظ. "ولحفظ مصالح الأنبياء الضرورية والتحسينية. إلى بقاع الأرض

. 1"وعموما، لأن العالم مركب من أفراد الإنسان وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم

ولحفظ أمن الأنبياء من تعرضهم للتعذيب والتقتيل، والبحث في الهجرة عن الأمكنة المستقرة الآمنة 

كمال حال الأمة في "تحسيني يكون به وهذا مقصد . لتواصل الإنساني والحفاظ على حقوق الإنسان

وحتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في الاندماج فيها أو [...] نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة 

  . 2...."التقرب منها

  :ي الاتصال الإدار.7

وهذا الذي وقع بين . يكون بين المصالح الإدارية بالاستعانة بالوثائق كالقرارات والتعليمات

يره هامان، تمثل في قرار بناء الصرح، وأيضا في إرسال الملك في طلب يوسف عليه فرعون ووز

السلام وقرار إخراجه من السجن، ومطالبته بتعبير الرؤيا، ثم قرار تعيينه أمينا على خزائن 

  .وكذلك بعث سليمان برسالة مع الهدهد إلى الملكة بلقيس موقعة باسمه و بختم الملك. الأرض

  )ي التربو: (عليميالاتصال الت.8

تصحيح الناس المرسل إليهم، و تتغيير سلوكادف إلى تلقين العلوم والمعارف والقيم، ويه  

لتنوير العقل و تحرير سلبية وتراكمات لا تجدي نفعا، ومحو أفكار موروثة أخطاء قيمية سائدة، و

ذا ما يتضح في تعليم هو -سبحانه–والنصح لها بتوحيده . النفس البشرية من عبادة غير االله تعالى

علمه آداب و. لموسى عليه السلام علوما لم يكن على دراية بها -ذي العلم اللدني–الرجل الصالح 

. التواضعحب الاستطلاع وو) الدينامية(ال طرح السؤال والحركية في الاتصتلقيها كقيمة الصبر و

    ((: هذا في قوله تعالىو

   ☺ ☺ 

☺      

   ((3.                                      

                                                            
  .80عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دطـ، دت، صمحمد الطاهربن   1
  82المصدر نفسه، ص   2
  ، رواية حفص67- 66: سورة الكهف، آية  3
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 ):ما يتوافق مع الخطاب القرآني: (حسب قناة الاتصال   .ج 

 :الاتصال المباشر.1

ويظهر في اتصال يعقوب مع أبنائه . أو أداة يقع بين الأفراد بصيغة مباشرة دون استعمال وسيلة 

 .ويوسف مع الملك، وسليمان مع الهدهد والنملة، وموسى مع فرعون

 :الاتصال غير المباشر.2

تستخدم فيه أدوات الاتصال ووسائله، ويبرز في سورة النمل، حيث تواصل سليمان مع المكلة  

الطائر الهدهد، يدعوها فيه إلى بلقيس تواصلا غير مباشر، عن طريق كتاب بعث به إليها 

  . كما أرسلت إليه هدية، للتأكد من صدق نبوته. الإسلام

 ):ما يتوافق مع الخطاب القرآني: (اتجاهاتهحسب   .د 

 :الاتصال الصاعد.1
كأن يقدم المرؤوسون اقتراحات أو : "يتواصل فيه الشخص مع شخص آخر في أعلى مرتبة ومنزلة 

 .يخبره بأمر بلقيس وقومها) ص(إتصال الهدهد مع سليمان ك. 1"بيانات أو شكاوى لرئيسهم

   :الاتصال الهابط.2

 .كاتصال فرعون مع وزيره هامان. يتواصل فيه الشخص مع من هو أدناه منزلة ومرتبة

   :الاتصال الأفقي.3

يتواصل فيه الشخص مع شخص يوازيه في المرتبة والمنزلة كاتصال إخوة يوسف مع بعضهم 

 .البعض

  :ال ذو اتجاهينالاتص.4

 .2"يتم بين المرسل والمرسل إليه مباشرة"و. ويكون في الحوارات ومواضع الجدل 

 :الاتصال غير المحدود .5

ويوجد في اتصال يوسف مع اخوته عندما . 1"يتم مع عدد غير محدود من المرسل إليهم"هو الذي 

 .وحوار موسى مع السحرة. كان أمينا على خزائن الأرض

                                                            
  .49، ص 1985، 1معجم مصطلحات الإعلام،  دار الكتاب المصري، القاهرة، ط ،أحمد زآي بدوي -  1
  .48، ص السابقالمصدر  -  2
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 :المحدودالاتصال  .6

ويظهر في الاتصال . 2"يتم مع عدد محدود وموجود في مكان واحد من المرسل إليهم"هو الذي 

 .وابنتي الشيخ الكبير عند البئر، حيث استسقى لهما الماء) ص(الذي وقع بين موسى 

  :الاتصال ذو اتجاه واحد .7

لى المرسل مثل النموذج الذي الذي ينتقل من المرسل نحو المرسل إليه، ولا يرسل المتلقي رسالة إ 

 .حيث أرسل كتابا فردت عليه بإرسال هدية. وقع بين سليمان وبلقيس ذو اتجاهين

  :الاتصال الرسمي .8

ويظهر في . هو الذي يكون بين السلطة والمحكومين عن طريق الوثائق والتعليمات والقرارات

 .وقع ومختومإلى الملكة بلقيس في حامل م) ص(الكتاب الذي أرسله سليمان 

   :الاتصال غير الرسمي .9

هو الذي يقع بين الأشخاص العاديين من دون الاستعانة بالقنوات الرسمية والوثائق وسمته أن يكون 

الرجل (مع الخضر عليه السلام ) ص(شخصيا في النص القرآني، ويظهر في حوار موسى 

 ).الصالح

 :نماذج الاتصال: المطلب الثالث

وقواعد استراتيجية لبناء  صفتها مخططات توضيحية للعملية الاتصالية،تستعمل النماذج ب  

الرسالة وتصميمها لقياس مدى اتصالية الخطاب وديناميته، وضبط نجاحه الاتصالي، وانسجام 

  .عناصره وأطرافه

  (Laswelle’s)*: نموذج لاسويل .1

ل تكون بالإجابة عن إن الطريقة المناسبة لوصف عملية الاتصا: "سياسة أمريكي قال عالمهو  

  .1"بأي تأثير -لمن -في أي قناة -ماذا يقول -من المرسل: الأسئلة الخمس

  

                                                                                                                                                                                    
  48در نفسه، ص المص -  1
  46المصدر نفسه، ص  -  2
 ,Jean C. Eradley and Max C A Edinberg Communication in the nursing context ,)عن  60المرجع السابق، ص  -  *

appleton-centry, crofts, new york, 1982, p06. 
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      Osgood and schramm) (:**ي لأسجود و شرام النموذج الدائر  .2

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                            
 (.Alan Wells,Mass Media and society, national press books, 1972, p185)عن  63المر جع السابق، ص  **

)ص(سليمان  )الملكة بلقيس( المستقبل
 المصدر

1نموذج لاسويل
 

الطائر الهدهد
الوسيلة/القناة   

 التأثير

)إرسال الهدية،خوفها(  

الرسالة

  صائغ الرموز

  مفسر الرموز

 محلل الرموز

  محلل الرموز

  مفسر الرموز

 صائغ الرموز

الرسالة

 تحذير النملة

قول النملة 
و حديثها 

 ريالحوا

حواره مع النملة

تبسم 
سليمان 
 لحديثها
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   (ross ) *نموذج روس .3

، و تغيير مبالاتصال النفسي، والتأثير في مشاعر المتلقين، وسلوكاتهيرتبط هذا النموذج      

 .وقيمهم النفسية ماتجاهاته

     (Shannon and Weaver)  **ن وويفر نموذج شانو .4

يتميز هذا النموذج بخطية مسار الفعل الاتصالي، ويتجلى هذا في بعض آيات القرآن الكريم       

  .الجدلية و الحوارية

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 ,Jean C. Eradley and Max C A Communication in the nursing context Edinberg(، عن 66المرجع السابق، ص  - *

appleton-centry, crofts, new york, 1982,p07  
 Deennis Maquail, and seven windahi, Communication Model’s for the study of)عن  67المر جع السابق، ص   **

Mass Communicationp :12. 

اللغة الإخبارية المسموعة و صوت البكاء و ترميز  
 قرينة القميص ذي الدم الكذب

رسالة سمعية 
 بصرية شعور

  مستقبل
 محلل الرموز

مرسل صائغ 
 مصدر/ الرموز

  مشاعر
  اتجاهات 
 معلومات

  رموز
  لغة

 صوت

  مشاعر 
  اتجاهات
 معلومات

سالة إخبار صياغة ر
إخوة يوسف لأبيهم 

 بمقتل يوسف

الرسالة 
و أما  سمعية

البصرية تتمثل 
في القميص ذي 
 الدم الكذب

النبي يعقوب 
 عليه السلام

حزنه على 
يوسف وبياض 

 عينيه

(feed back)تغذية راجعة

مجيئهم ليلا و 
إظهارهم مشاعر 
 الحزن بالبكاء عليه

در المعلوماتمص جهاز الإرسالالمستقبل      الوجهة

التشويش

  الرسالة 
تبسمه و حواره (

 )معها
)ص(سليمان 

  الإشارة
 الواصلة

  الإشارة
 )رمز التحذير(

  الإشارة
 النملة جهاز لساني )رمز التحذير(

  رسالة 
 )تحذير(

التشويش الدلالي 
جاءه الفهم من (

 )عند االله تعالى
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   ( Defleur) *ذج ديفلورنمو .5

قام بتطوير نموذج شانون، واشترط في نجاح العملية الاتصالية أن يتطابق معنى الرسالة   

. وأشار إلى ندرة وقوع هذا التطابق. المبعوثة من المصدر ومعنى الرسالة التي تصل المرسل إليه

قصدية المرسل إلى وكأن جهاز الإرسال يمارس عملية اغتيال النوايا ضد مصدره، فلا ينقل 

ث أن إخبارهم لأبيهم بموت يوسف ، حي)ص(و يظهر هذا مع نموذج اخوة يوسف . المرسل إليه

، حيث أنه لم يصدقهم لغياب )ص(أكله من طرف الذئب لم يعط معنى يتطابق مع مراد يعقوب و

  .الأدلة والقرائن القوية، مما يؤدي إلى تباين قصديتي المرسل و المتلقي

  

 

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

   (roman Jakobson )_:ن سوبج جاآذنمو .6

ة الانسجام بين فهوم أطرافها، يرتبط هذا النموذج بقصدية الرسالة الاتصالية، ومقول      

يرية، بالمرجعية، التع"دافها واستعمالاتها القصدية ـالتصنيف الترتيبي لوظائف الرسالة وأهو

  . و نحاول أن نلخص التعريف في هذا المخطط  1"التأثيرية، الاتصالية، الميتالغوية، الشعرية 

  

                                                            
  )Communication Model’s for the study of Mass Communication  13 , : (، عن69المرجع نفسه، ص  -*
  .122، ص2005، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طنمحمد يحيا ت: دومنيك مونقانو، المصطلحات  المفاتيح لتحليل الخطاب، تر -  1

 الوظيفة المستقبل جهاز الإرسال الرسالة المرسل

تفسير رؤيا ( )ص(يوسف 
)الملك  

جهاز لساني 
 شفوي

الملك و (
)حاشيته  

تعيينه أمينا على (
)خزائن الأرض  

)المرجعية(إقناعية إفهامية   

 قناة جماهيرية

قناة  مصدرمستقبل وجهة  جهاز إرسال

تشويش

 وجهة

مستقبل

مستقبل مصدر

تشويش

 جهاز

ارسال
 وجهة مستقبل قناة

  تغذية راجعة
 Feed back 

لا يوجد عائق 
  دلالي أو مادي

سليما   الخدم

) جهاز لساني(
  و حامل مادي 

  )إرسال الهدية(

  الملكة بلقيس

  الملكة بلقيس
لساني و (

  الحامل) آتابي
إنه من نبي (

  )سليمان
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   (Roland Barthes)  :ن بارت  نموذج رولا  .7

يتعلق بالعلاقة الموجودة بين الملفوظ و سياق التلفظ، و يظهر في هذه الخطاطة ما يرتبط      

عليها ثم  البرهنةثم  القضية باستفتاح الرسالة ثم عرض؛بأجزاء القول لتحقيق الوظيفة الإقناعية

  .خاتمةو البرهنة عليها ثم عرض ملخص أو قيضها نعرض 

   

  

  

  

  

  

   (Philipe Breton): ن نموذج فليب بروتو .8

الحجاجي، واستعماله لإقناع المرسل إليه  ليتمثل في شكل مثلث، لتوضيح مسار الاتصا      

تراط الثقافة المشتركة باعتماد مقولة الإنسجام و توازي القصديتين بين المرسل و المتلقي، و اش

و توظيف رسائل مضمرة و ذات إحالات و أقيسة و ) سياق الاستقبال(لنجاح الفعل الاتصالي 

  .شواهد و براهين و أمثال لتحقيق الوظيفة المرجعية

  

  

النظام ا لبرهاني

 الدليلالاستهلال الخاتمةالعرض

 م العاطفي الانفعاليالنظا



 الثاني                                                            الإعلام والاتصال في  الخطاب القرآني الفصل

75 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  (Imberto Ico): مخطط أمبرتوايكو .9

ياقي التلفظي حتى يتسنى فهمها فهما ها والمعطي السئربط أيكو الرسالة الاتصالية بظروف أدا      

[....] معقد من أنساق القواعد  الأرموزة ليست كيانا بسيطا، إنما هي في الغالب نسق"جيدا، لأن 

التي سبق إليها جاكبسون،  وأشار إلى وضيفة المرجعية. 1"لكن الإجابة في ظروف بث محددةو

: الباث والمرسل إليه نحويا عبر الرسالةغالبا ما يتجلى "علق الرسالة التواصلية بها وذكر أن و

  .ونستعير هذه الخطاطة من خلال المقطوعات التي صنفها 2....]"أقول لك أن[

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .  64:، ص1996، 1المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب ، طالقارئ في الحكاية، أمبرتوايكو، أنطوان أبوزيد،   1
  .75المصدر نفسه،ـ ص   2

) الباث، المتلفظ(المرسل 
 ) )ص(موسى (

Argument 

يعمل ) متواليات حجج(الرسالة 
أجيرا و يتزوج إحدى الابنتين 

  ) معطيات(

الأمانة،  (مقومات شخصية حجاجية 
  ) القوة

  سياق الاستقبال
(contexte de réception)  

  )الإسلام ( يشترآان في الثقافة الدينية واحدة 
  )الأمانة ، القوة(و ترتيب حجاجي لقيم مشترآة 

  
  معطى سياقي

  المرسل)    المتلقي المستقبل(

 إليه)          الشيخ الكبير(

مقام التلفظ، ) (ظروف البث( المعطي السياقي 
و السياق الواقعي للزراعة  المنتشرة عندهم، و 
توفر قرائن السياق الرؤيا و إشارتها المكانية و 

و معرفة الملك بأحوال يوسف بصدقه . ةالزمني
 داخل السجن و بعد الخروج منه

  )الباث(المرسل 
 )يتجلى لسانيا(

جهاز لإرسال 
 )لساني(

  )الباث(المرسل 
 )يتجلى لسانيا(

  )الباث(المرسل 
 )يتجلى لسانيا(

نسق، (الرسالة 
 )أرموزة معقدة

  المستقبل
 )يتجلى لسانيا(

 الوظيفة المرجعية

 )ص(يوسف 
الإقناع و تعيينه أمينا (

 )على الخزائن
ملفوظ عبر جهاز 

 )الملك()تفسير الرؤيا( لساني

التشويش أو عدمه
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  )التشويش: (عوائق الاتصال: المطلب الرابع

تتمثل في التشويش الدلالي والمادي الذي يعيق عملية الاتصال، ويمنعها من الوصول إلى 

سلوكاته أثير في الملتقي وتغيير مواقف وا الاقناعية وغيرها، ويحجبها من التأهدافها وتحقيق وظائفه

استقبالها أو المشاعر، أو تؤخر إرسالها   أو  عملية تبادل المعلومات أو الأفكار"وتعيق . واتجاهاته

الذي يضرب عنها . 1"أو تحرف أو تشوه معناها و تؤدي إلى رفضها من قبل الجمهور المستهدف

  .تجاوزها إلى رسالة أخرىصفحا و ي

يرتبط العائق المادي باستعمال تشويشات ملموسة تمنع بلوغ الإرسالية الإقناعية كوضع قوم   

أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوا دعوته إلى التوحيد، وإشعال النار من قبل قوم إبراهيم ) ص(نوح 

إيقاف دعوته إلى توحيد رب ، بغية حرقه ومنعه على الإطلاق من سب آلهتهم كما يدعون و)ص(

ويختلف هذا النوع من العائق الدلالي الذي يرتبط بتعذر فهم مدلولات الرسالة المعقدة في . العزة

معطياتها ية تنسجم مع إحالتها التلفظية وأسلوبها ولغتها، وكذلك عدم احتوائها على إشاريات لغو

الرصيد اللغوي تواصلية للمرسل إليه، ووأحيانا يعيق عملية الاتصال غياب الكفاءة ال. السياقية

الموسوعة المشتركة وغياب سياق الاستقبال في التواصل الحجاجي، وخاصة في الرسائل المشفرة و

  .التضمينية الترميزية التي تحتاج قارئا نموذجيا

  ):اتصميمه(أسلوب تنظيم الرسالة الإقناعية : المطلب الخامس

   مواقف المتلقين و التأثير في اتجاهاتهم تأثيرا إيجابيايهدف الاتصال الإقناعي إلى تغيير   

صا يقوم بعمل ما عن طريق النصح تجعل شخ"أو سلبيا، والإسهام في خلق قيم وانتاجها، وأن 

. الحياد وتجعله يقوم برفض أمر أو قبوله أو الميل إلى الطرف 2".الحجة والمنطق أو القوةو

أقيسة غير الاقتباسات للاستشهاد، وثال والنصوص السابقة وقناع استعمالات جاهزة كالأميوظف الإو

يستخدم و. قرائن الأحوالدلال بالأدلة والحذف وقياس التضاد والشبه، والاستجاهزة كالإضمار و

كذلك الروابط الحجاجية اللغوية، ومقومات الشخص المتمثلة في ترتيب قيمه، واعتماد مقولة ترتيب 

البرهنة عليها ثم تهلالا بالمقدمة تم عرض القضية وة وهندستها؛ اسأجزاء القول في ترتيب الرسال

نقيضها والبرهنة عليه ثم التذييل بالخاتمة في مسار خطي برهاني يتجلى في حامل ورقي أو مادي، 

يستخدم   3."حمل النفوس على فعل الشيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله و اعتقاده: "مما يؤدي إلى

                                                            
  . 171، ص1،1993إبراهيم أبو عرقوب، الاتصال الإنساني و دوره في تفاعل الاجتماعي، دار مجدلاوي للنشر، عمان، ط  1
 Fraser P.Seitel,The practice of public relations theird edition, Colombus Merril)عن  189نفسه، ص  المرجع  2

publishing company, 1987, p153.)  
  .  106:، ص1966محمد بن الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، دط، : منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ت حازم القرطاجني،  3
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يم المكان وتوزيعه الجغرافي إذا أراد عرض رسالة اتصالية اقناعية تخص المرسل طريقة تقس

يمكن المستمع من . ويعتمد ترتيب أجزائه الجغرافية بأسلوب سردي. وصف بلد ما، لأجل زيارته

إجراء جولة سياحية وهو مطلع على تفاصيل المكان وعلى دراية مبنية على وصف ذي مسارات 

ير رسالة إعلامية حول معلم أثري فيعتمد أسلوب السرد الزمني، مند وإذا أراد المرسل تحر. خطية

انجازه حتى الوصول إلى المحطة الأخيرة، وضرورة أن ينسجم الملفوظ مع ترتيب الإحالات 

  .الزمنية وعدم خرقها

أحد الترتيبات المنطقية : "ويستعمل آخرون الترتيب الاستنتاجي في صياغة نص الرسالة وهو

أي يعطي . مال، فهنا يقوم المصدر بترتيب مادته بادئا بالتعميم ومنتهيا بالتخصيصشائعة الاستع

وبعضهم يستخدم الأسلوب الاستقرائي،  1"الأمثلة والأدلة التي تدعم فكرته ومن يصل إلى نتيجة

  .فيستهل رسالته بالتفاصيل والتخصيص ثم ينتهي إضمارا إلى التعميم

ة بدوافع تتسم بالتتابع الخطي، الة خطاطة نفسية مملوءالمرسل إليه الرس -أحيانا -يتلقى  

    التصور أو التخيل -3الحاجة  -2جلب الانتباه  -1: خمس خطوات: "يتضمن التنظيم النفسيو

  .2"العمل -5القناعة -4

لفاظ متعاقبة، لخلق تشاكل صوتي يرتبط التصميم كذلك بأسلوب التكرار لجمل متوالية أو أ

ويظهر هذا في سور . ب المستمع وتشد انتباهه وتمارس عليه الوظيفة الإقناعيةتجد ةبنيات إيقاعيو

  .القرآنية ذات الفواصل والتنغيمات

ترتب الرسالة وفق مقولة ترتيب أجزاء القول والنظام البرهاني ابتداء بتقديم الموضوع ثم   

الإرسالية على  عرض قضاياه على طرفي نقيض ثم تلخيص العرض، وهذا مسوغ لتأكيد مسألة بناء

  .المسارات الهرمية واستثمار مقولة السرد بالكتابة الاستعراضية المتعاقبة و المتتابعة حسب الوقائع

وإنما يتعدى إلى الخطابات الشفوية كالمفاوضات  لا يتعلق التنظيم بالنصوص المكتوبة الإقناعية

كي تكون قائدا لأية مناقشة ل. "والنقاشات وحوارات الجدل وعرض استراتيجيات العمل الاتصالي

معرفة . 4معرفة الغرض النهائي . 3تحديد مقدمة واضحة . 2 إعداد جدول مواعيد. 1: عليك دائما

يحتاج  3".توضيح أية أمثلة مناسبة لمقتضي الحال. 6تحديد الأسئلة المناسبة . 5الأغراض المتوسطة 

رتبة، لإنتاج مسوغات قرآنية و قابلية الاتصال ألإقناعي إلى وضع استراتيجيات واضحة المعالم وم

فالرسالة فن . النص ألإقناعي للتلقي الإيجابي وتحقيق الوظائف المسطرة مسبقا لقارئ مفترض

  .للإغواء والحجاج
                                                            

   . 197:لانساني و دوره في التفاعل الاجتماعي، المرجع السابق، صالاتصال ا  1
  (Erwin P. persuasive communication, bettinghams, p :150 ):عن 198: المرجع نفسه، ص  2
لعامة للكتاب، دط، إبراهيم سلامة إبراهيم، الهيئة المصرية ا: برجين، الإعلام التطبيقي و استخداماته في تطوير الإدارة، تر.فرنسيس ج  3

  . 158:، ص1995
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  :الاتصال و إدارة الأزمات:المطلب السادس

 السيطرةو"وورقة طريق،  ةيستخدم الاتصال في تسيير الأزمة و إدارتها، بوضع إستراتيجي  

. 1"لتعامل مع أية حالة غير اعتياديةإمكانة ا[...] دم السماح لها بالخروج من اليد وعلى الأحداث وع

إجراء ية، والمعنوتقديم الحلول المناسبة المادية ووتستعمل الإجراءات اللازمة لحل الإشكالات و 

من معرفتهم بسياقهم تبادل المعلومات معهم للإفادة لمتضررين لتخفيف المشقة عنهم، وحوارات مع ا

تنظيمها حسب الأهمية ضرورة تصميم الرسائل الاتصالية والاجتماعي معرفة واسعة، والتأكيد على 

عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا شديدا على : "الترتيب الحجاجي للحلول والإجراءات، لأن الأزمةو

   2".يها المؤسسةالتي تقوم علالمؤسسة، كما أنها تهدد الافتراضات و المسلمات الرئيسية 

ضع حلولا إضافية لإبعاد الضرر، يحاول القائم باتّصال الأزمة تقديم معلومات إيجابية ت  

يجعل السلطة التقديرية للصحفي تقوم أحداث الأزمة تقويما ينخرط في خطة إدارتها، لأنه في و

. 3...."طاقموقف يتسبب في جعل المنظمة محل اهتمام سلبي واسع الن: "الغالب نجد أن الأزمة

أمنية أزمات سياسية ووقح وفقر وفيضانات وزلازل و ينشر المتلقي الآثار السلبية الناتجة من دمارو

الصراعات ا هذه الأزمة كالحروب وواقتصادية، ويحصي الذين كانوا ضحية الأزمة، واللذين صنعو

  . والفتن العرقية، والعصبية القبلية

تصالية بناء على معرفة أسبابها وتوقع النتائج المفترضة يقوم مدير الأزمة بتطبيق الخطاطة الا

كافة الأنشطة : "ويشترط التكثيف من قوة الفعل الاتصالي الأزماتي على مستوى: لإنهاء الأزمة

الاتصالية التي تمارس أثناء المراحل المختلفة للأزمة بغض النظر عن الوسائل والمضامين 

مة، ووضع سبل الحوار لتجنبها، م بالاتصال محو آثار الأزويحاول القائ. 4...."المستخدمة فيها

الاستقبال والثقافة المشتركة  دعم الكفاءة الاتصالية لتوعية أطراف الأزمة، لأنه في غياب سياقو

  .أدبيات الحوار، يتحول التواصل إلى تبني ثقافة العنف والفلسفة تأزيم الأوضاع السياقيةو

التنبؤ ية على استقراء مصادر التهديد، وتوفير القدرة العلم": تهدف إدارة الأزمات كذلك إلى

لفوري بالأخطاء والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة للحد من تأثيرها الضار، والتعامل ا

رسالة ويظهر هذا في سورة النمل، عندما وصلت  5..."تحجيمهامع الأحداث لوقف تصاعدها و

شكلت خلية الأزمة من أهل الحل عندها و. رأتها، أحست بخوف شديدالملكة بلقيس وق) ص(سليمان 
                                                            

  . 20، ص 2001إسماعيل عبد الفتاح، إدارة الصراع،  الأزمات الدولية ، العربي للنشر و التوزيع، القاهرة، دط،   1
    .48:، ص1993محمد راشد الحملاوي، إدارة الأزمات، مكتبة عين شمس، القاهرة، دط،   2
 risk issues and crisis)، عن 49:، ص2005، 1لأزمات، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طو مواجهة ا محسن عماد مكاوي، الإعلا  3 

management, regester, M, J. Larkin, london koganpage, 1997, p131.  
 02، مجلد 03ع محمد شومان، إشكاليات في مسار تطور إعلام الأزمات و الكوارث، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، القاهرة،  4

  . 519، ص2001سبتمبر
  . 120- 119:، ص2003، 09قدري عبد المجيد، إدارة الأزمات و الجمهور، مجلة آلية الدراسات العليا، أآاديمية مبارك للأمن، القاهرة، ع  5
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) ص(إذ أن سليمان ، )سياسية و دينيةأزمة أمنية و(يد الذي يتربص بهم وشاورتهم في مصدر التهد

قومها إستراتيجية دفاع بالقوة  فوضع). في نظر بلقيس(الإسلام يهدد عبادتهم ودينهم بالتوحيد و

الحوار الحجاجي لمواجهة الأزمة لكن الملكة استخدمت إستراتيجية . استعملوا البأس الشديدو

الأوضاع لتهدئة ، و)ص(؛  للتأكد من نبوة سليمان التودد فأرسلت بهديةامل بالمثل وسياسة التعو

   ).      العزة(الحفاظ  على منزلتها و مكانتها وضمان سلامة أمن ملكها و

و هو ما {فترة إستراتيجيتها، فتتمثل، فيما قبل وقوعها ولكل : تمر الأزمة بثلاث مراحل متتالية

، و مواجهة الأزمة حال وقوعها من [....]الوقائية  تيعرف باستشعار الأزمة واتخاذ الإجراءا

خلال اتخاذ الإجراءات التي تحد من الآثار الضارة، والعمل على تضييق نطاقها، وإجراءات ما بعد 

ذا حدث؟ ولماذا؟ وكيف حدث؟ ورسم سبل عدم تكرار أزمات الأزمة من خلال دراسة وتقييم ما

  (( :ويظهر هذا في قوله تعالى 1.}متشابهة

     

☺     

    

    

رسالة إخبارية تتسم تعتبر الرؤيا  2))   ☺ 

تمثل الرؤيا في الآية إرسالية تنبؤ و. متوقعة الحدوثبالصدق و الحجاج وتحمل معلومات مستقبلية 

وتأويله، لأن الملك وقومه ) ص(حسب فهم يوسف ) أزمة اقتصادية(وقوع أزمة مجاعة وقحط 

  ((: قال االله تعالى. الرؤيا،وفحوى الرسالة الإعلامية يجهلون تفسير

   ☺  

⌧    ⌧ ☺ 

        

      

  ⌧ ☺      

       

ففي هذه الآيات .  3))   

كيفية تجنب الاقتصادية التي ستحل بالأرض، و يضع يوسف إستراتيجية مسبقة لتجاوز الأزمة

قدم حلولا وقائيا تتمثل في ترتيب الإجراءات ترتيبا حجاجيا، ابتدأ المشقة والفقر الذي سيحل بهم، و

بضرورة زرع الأرض لمدة سبع سنوات متتابعة، وخاطبهم بأن يستفيدوا من القمح باستهلاك بعضه 

في ) الجوع، المجاعة والقحط(ودرسه وتخزين الآخر في سنبله تمهيدا لتجاوز الأزمة الاقتصادية 
                                                            

  . 11-10، ص2001إستراتيجية إدارة الأزمات و الكوارث، القاهرة، دط،  ،محمد محمد الشافعي  1
  ، رواية حفص46آية : فسورة يوس  2
  ، رواية حفص50- 49-48آية : سورة يوسف  3
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وبشرهم في خاتمة الرسالة الاتصالية؛ أن الخير سيعم فيما بعد  .ها مباشرةالسنوات التي تأتي بعد

ونرى أن الخطاطة التي أدار بها يوسف  وهي مرحلة ما بعد الأزمة، ءويغاث الناس بالمطر المخبو

سابقة، وبوب إجراءات قيا يرتبط بمقتضى الحال وبأسيقة الأزمة كانت مرتبة ترتيبا  منط) ص(

  .           النفسيهم والحفاظ على أمنهم الغذائي وس وضمان سلاماتتدبير شؤون النا

وأسهم في نشر إعلام أزماتي إيجابي، . تجاوز مرحلة الأزمة التي أتت على الأخضر واليابس 

يؤدي إلى استقرار الناس وبعث السرور في أنفسهم وتنويرهم على معرفة الحقيقة كاملة وفي قوله 

   ☺ ((: تعالى

   ☺ ☺ ⌧ 

     

       

      

قتصادية، قربه الملك منه الا حينما أتبث يوسف كفاءته الاتصالية في تسيير الأزمة  1))

  . واستخلصه لنفسه، وعينه أمينا على خزائن الأرض

  : مفهوم النص الصحفي: المبحث الثاني

ترتبط الظاهرة الإعلامية بالنوع الصحفي كالخبر والعمود والافتتاحية والتقرير، ويختار المنجز 

يتم انجازها عن طريق حوامل للفعل الإعلامي جنسا معينا ليقوم بتبليغ جملة من المعطيات عبره، 

وتتجلى في متواليات . ورقية و أجهزة لسانية أو غيرها، تتمظهر المعلومات تمظهرا خطيا لسانيا

مقاماتها لا تستقل عن إحالتها المرجعية و جملية متسلسلة، وتربطها علائق حضورية وغيابية،

النص في إطار المقاربة اللسانية، الكلامية التلفظية، ولهذا انخرطت الأجناس الصحفية ضمن مفهوم 

وطرائق عرض المعلومات وترتيبها في أبنية فنية هرمية، أو حسب  الكنها تتباين في مضامينه

  .تمظهرها في الواقعحسب ملابسات وقوع الأحداث و االأولويات، أو تنظيمها تنظيما سرديا زمني

والأنواع التعبيرية، حيث ترتكز ينقسم النص الصحفي إلى أنواع الرأي و الأنواع الإخبارية   

أنواع الرأي على إبداء الرأي وصياغة المواقف اتجاه قضية ما أو حدث، وإبراز الرؤية النقدية 

م النقدية المبنية على التصنيف المبنية على التصنيف والتوصيف المعياري، وإصدار الأحكا

فتتاحي الإيديولوجي، وترتيب التوصيف المعياري، وإصدار الأحكام القيمية، وإظهار الخط الاو

القضايا والمواقف وأجزاء القول الصحفي ابتداء بالعتبة النصية العنوان والمقدمة، ثم عرض الآراء 

                                                            
  ، رواية حفص55-54سورة يوسف، آية   1
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ذات المفارقات والنقيض بناء على المسارين الحجابي والبرهاني، بهدف الإقناع، ثم ينتهي النص 

  .المستقبلبخاتمة تلخصه أو تكون مفتوحة أو توجيهه للرأي العام 

يستعمل المرسل الأسلوب الفني التعبيري في صياغة الأنواع التعبيرية كالبورتريه، و يتم   

ترتيب أجزاء القول ار السردي المبني على فعل القص والحكي، وعرض التفاصيل باستخدام المس

عطيات المقنية تمشهد الأحداث ويعتمد المرسل كذلك تبالمقدمة ثم الجسم ثم الخاتمة، وابتداء 

يتم نقلها جتماعية، واستعراضها بتلفظ مرئي مفتوح على الأسيقة الزمنية والمكانية و النفسية و الاو

وتكون مصادر هذه النصوص الإبداعية عبارة عن سندات . نقلا منسجما مع إحالتها الإعلامية

       معلومةورقية أو تصريحيه أو اقتباسية أو عبارة عن مصادر مقربة أو موثوقة أو علمية أو 

  .أو تتمثل في مصادر رسمية أو غير رسمية أو مؤهلة. أو مجهولة

معطيات الحدث وفق معايير زمنية تقوم الأنواع الإخبارية بنقل المعلومات، وصياغة   

مكانية وأخلاقية، ويعتمد الصحفي على تقويم الأحداث وتقديرها، ويبنى النوع الصحفي مرتكزا و

ا و كذلك يضع الأبنية الهرمية في الحسبان أو الصياغة السردية، لبناء على ترتيب أجزائه حجاجي

أو عرض  نصوص خبرية، ويكون النص قصيرا وطويلا، يقتصر على ذكر المعلومة دون تفاصيل

المكان، وينقسم وصف الحدث والأشخاص والزمان و معلومات بملابستها و تفاصيلها المتمثلة في

 هو الخبر الذي يتناولالخبر البسيط و: "م فمثلا يتمفصل الخبر إلىالنوع الإخباري أيضا إلى أقسا

جمع بين عدة أخبار حول موضوع واحد في الذي ي[...] ، والخبر المركب ومحددة واقعة واحدة

  . 1"خبر واحد

  )المفهوم، البنية، السمات: (الخبر الصحفي: المطلب الأول

لأحداث التي تقع، ونقل بنيتها الزمانية يرتبط مفهوم الخبر الصحفي بمرحلة صياغة ا      

 le)تتجلى في مقدمة النص " الشقيقات الست"المكانية مرفقة بالإجابات عن أسئلة أخرى تسمى 

chapeau) ة وأخرى متعلقة بسياق الملفوظ ، ويتسم هذا النص الصحفي بسمات لفظية وأسلوبي

  :التالية خصائصفي ال  تتحددإحالاته المقامية، و و

لعقاب مفهوما يضبط حدود التركيز يتعلق . ، وأعطى د2"التشويق، الوضوح، التركيز ة،ولهالس"

  3"بالاقتصاد في اللغة، والاتجاه مباشرة إلى صلب الموضوع"

                                                            
  .65، ص2010، 3لصحفي الناجح، دار هومة، الجزائر، ط ا محمد لعقاب،   1
  .47- 46، ص2010، 3محمد لعقاب، الصحفي الناجح، دار هومة، الجزائر، ط   2
  .47المصدر نفسه، ص  3
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يقتنع المحررة للنص، ليتمكن من فهمها ويحتاج مستقبل الرسالة الإعلامية معرفة قصد الذات 

بال بينهما، حيث تحضر الثقافة المشتركة والكفاءة بمضامينها، مما يستدعي توفر سياق الاستق

الكلام المحتمل "، بوصفه الإعلامية في عملية تلقي الخبر الملفوظ عبر الحوامل الورقية أو السمعية

  .ويعرف من خلال المصادر المعلومة و المجهولة. 1"الكذبللصدق و

، (Informatif) يبدأ تحرير الخبر الصحفي بوضع العنوان التقريري الإخباري

  ، أو الإيحائي (Incitatif)الاقتباسيو ( connotatif)،ويلخص فيه المحرر الحدث و تفاصيله ،    

من، أين، لماذا، كيف، (أو يختار فيه جانبا بارزا في الحدث، أو يجيب فيه عن بعض الأسئلة 

...... ير المقدمة نتقل إلى تحرثم ي.ويمكن للعنوان أن يكون مضمرا غائبا متاحا للإيحاء). ماذا؟

تكون تلخيصية تحوي الأسئلة الستة ولا يشترط ترتيبها ترتيبا منطقيا إنما تم تجاورها حسب أهمية و

  .عنصر السؤال في فضاء الحدث و ترتيب الأولويات، ومبدأ التفضيل الذي يقدره المحرر

      ليقات، تكون المقدمة في صدارة النصوص عبارة عن سؤال أو تفسير حدث، أو تع       

أو تجميع جملة من المعلومات، أو بنى زمانية و مكانية متعددة، أو مقتضبة موجزة، أو تحوي جملة 

  .من المفارقات، أو مبنية على ثنائية الإسناد والتصريح

ينتقل المتلفظ إلى جسم الخبر، يعرض فيه الوقائع والأحداث مفصلة، ومرتبة حسب         

رات السردية، ويوظف نظام التقطيع في توزيع المعلومات، ويستعمل الأهمية أو وقف االمسا

أضاف ذات المصدر، في : (مثلséquence) الروابط الإعلامية للانتقال من مقطوعة إلى مقطوعة

وتتمظهر في النص الصحفي مقولة التناص من خلال توفره على ). نفس السياق، تجدر الإشارة

متجاورة خطيا مع إحالاتها الإسنادية، وهي عتبات نصية غير  الاقتباسات والتصريحات والتعليقات

       . هامشية، تدخل في نسيج النص، و لكن لا تنتسب إلى الذات المنجزة للفعل الكلامي الإعلامي

يشترط في صياغة الخبر الارتكاز على مقولة ترتيب أجزاء القول ابتداء بالعنوان ثم المقدمة، ثم  

بالخاتمة التي تغيب في النصوص المبنية على الخطاطة الهرمية المقلوبة،  عرض الجسم ثم انتهاء

خبر هي التي تحدد اللفظ، النوع إن عناصر ال"و. انطلاقا من العنصر الأهم حتى الأقل أهمية

  .2...."العدد، و تحدد أيضا ما إذا كان الخبر لا يستحق سوى أسطر قليلة أو يجب الإطالة فيهو

  )(Les valeursقيم الإخباريةال: ثانيالمطلب ال

أو  يقوم الصحفي باستعمال السلطة التقديرية في تقويمه للأحداث وقياس قابليتها للنشر         

وترتبط بأسيقة تسهم في إنتاجها وتدور في مدارها، كالأعراف الاجتماعية المنتشرة، . عدم قابليتها
                                                            

  .110: ، ص1991، 1محمد بن عبد الحكيم القاضي، دار الكتاب، القاهرة، ط: بن محمد الجرجاني، التعريفات، تعلي   1
   .70:، ص1963المندوب الصحفي،  دار المعارف، القاهرة، دط،  ،جلال الدين الحماصي  2
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مبادئ التقويم وطبيعة السلطة السياسية، و هدف،والمرجعيات الإيديولوجية، وطبيعة الجمهور المست

  :و من أنواعها. الذاتي الصحفي

   (Nouveauté):الجدة  .أ 

أن اغلب ما :"يشترط في الخبر حتى ينشر أن يحمل معطيات جديدة لم تنشر بعد، حيث         

قاد و هذا ما يفضي إلى الاعت. 1"ينشر في الصحيفة من الأخبار إنما هو أحداث أمس واليوم و الغد

ليس بالضرورة انه يتسم بالسرعة بالنسبة لأي عنصر  (Nouveauté)مفهوم الجدة"أن 

   و يتم أحيانا وضع الأحداث في تقدير الانتماء الحزبي أو المؤسساتي أو السلطوي. 2..."الفوريةو

ايير في يتم استخدام هذه القيم أو المع"و . أو في ميزان مدى موافقتها للخط الإيديولوجي أو اختلافها

الحكم على صلاحية الأخبار للنشر بواسطة حراس البوابة كما يتم استخدامها في الحكم على 

  . 3"صلاحية تفاصيل معينة في الخبر للنشر

   (L’amplification événementielle)الضخامة  .ب 

لا يتم ذلك إلا تأثير المعطيات في المستقبلين، وبها نقيس مدى تسمى بقيمة الجسامة، و    

طرح جملة من الأسئلة، لتبيان نوع المعلومات تغطيته، وجراء لقاءات معهم قبل صياغة الحدث وبإ

  .التي تضمن قوة التأثير

  (L’anomalie événementielle): الغرابة  .ج 

التي تنزاح عن معيارية النسق غير المنتظرة في أفق المستقبل، وترتبط بالأحداث         

مقام تلفظها الغرابة بإحالتها الخاصة و تتعلقايجابي أو سلبي، وتكون ذات بعد العرفي السائد، و

لكنه حدث عادي غير قابل حدث غريب في بلادنا الإسلامية، والنقيض، فمثلا الزواج بالأفاعي 

  .للنشر في ظروف البيئة الهندية، حيث يصنف ضمن الأعراف الاجتماعية السائدة

  (Proximité): القرب  .د 

 البعيدة و يتمثل التقويم الأحداثالنشر قبل تبليغ وقريبة ضمن أولويات التدخل الأحداث ال       

الثقافي، الإيديولوجي ولك القرب الديني وكذ، و4"السيكولوجيفي القرب الجغرافي والعاطفي و"

                                                            
  .104: ، ص2002، 5طعبد اللطيف حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،   1

2‐ le texte informatif‐ aspects linguistiques, bernard combettes, roberte tomassone, ed de boek‐ wesmael, 
bruxelles, 1988, 1988, p12.     

  69، ص 1998، 2سليمان صالح، صناعة الأخبار في العالم المعاصر، دار النشر للجامعات، مصر، ط  3
  .96:، ص2001، 1العربية، تونس، ع تديدي، الخبر، مجلة الإذاعامنى الح -  4
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لى بالنشر من يسمونها قيمة المحلية، لان المعطيات التي تخص الفضاء الذي يسكنه المتلقي أوو

قد :"هذا ما أكده كارول ريتش بقولهو. ل اهتمامه ولا تنبه تركيزهالتي لا تشغو المعطيات البعيدة

  .1"يكون الحدث مهما بالنسبة للقراء المحليين لأنه وقع قريبا من محلتهم

  (Simplicité): البساطة و الوضوح  .ه 

الصياغة من دون ذكر التفاصيل وقابليتها للعرض تقويم الحدث بناء على البساطة و يتم

  .الخلفياتبسات والملاو

 (L’actualité): الفورية و الآنية  .و 

غير قابلة للتلف، نشر من قبل وينشر المحرر الأخبار ذات المعطيات الحالية الآنية التي لم ت

معطيات جديدة ذ عندما يفتح شخص جريدة فقط ليأخ"مدة عمره قصيرة لا تصلح للتخزين، لأنه و

، فمن الضروري أن تنتشر الأحداث و تنجز 2"ريةفويريد أن يعرف كل شيء بكل سرعة و [...]

إن الحادثة التي تقع في يوم النشر أو الذي يسبقه أو "ها في ظروفها الزمنية الواحدة، وصياغت

  . 3"الحادثة التي من المقرر وقوعها في المستقبل المباشر تعد حادثة في وقتها المناسب

 (Célebrité): الشهرة  .ز 

اسع، و كذلك ا لتفاصيل الشخصيات المشهورة في حيز جغرافي وتنشر الأخبار، بسبب تغطيته

رزة في الخبر، مرفقة المعطى القيمي ينتج عن حضور الشخصيات الباالأماكن والأثار، والمدن، و

  .التي تشد الانتباها، و إظهار سلوكاتها المتناقضة وأسرارها و ظروفها المسكوت عنهبيومياتها و

 (Conflit) :الصراع  .ح 

المفاوضات، مما يزيد من قوتها بار على قيم الصراع والخصومات وض الأختنطوي بع

لا يصدر ون فيها الصحفي محايدا موضوعيا ويكة، من دون تغليب موقف على آخر، والتأثيري

صريحات المصادر تالتعليق على لقيمية، ويتجاوز إبداء الرأي، وإظهار النقد الذاتي والأحكام ا

  .الإسنادية

                                                            
  .56: ، ص2002، 1عبد الستار جواد، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات، ط: آارول ريتش، آتابة الأخبار و التقارير الصحفية، تر -  1

2 , Jean‐Luc, martin‐lagardette,Le guide de l’écriture journalistique la découverte, paris, 2003, p21‐22.    
  . 56:المصدر السابق، صآتابة الأخبار و التقارير الصحفية، ، آارول ريتش  3
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   (L’impact): التأثير  .ط 

يتمثل لمشتركة بين المرسل و المتلقي، ويرتبط التأثير بفهم القصد الصحفي، و توفر الكفاءة ا   

ثر في ؤالموضوعات التي تعالج ردود الأفعال إزاء الحوادث الإخبارية أو زوايا الأخبار التي ت: "في

م مع معطيات ظروفها ات الصحفية التي تنسجظينتج التأثير في الملفوو. 1..."القراء لها تأثير

يره التي تضفي عليه طابع المكانية، حتى لا يفقد الخبر الصحفي معايية وأسيقتها الزمنية وفظالتل

سمات الموضوعية، فلا يعقل أن يقوم الصحفي بصياغة نص صحفي يدور حول العثور الصدق و

ما يشير إلى غياب هذا يتسع المكان، وعلى مائة رأس من الماشية في بئر ارتفاعه متران، فلا 

  .المصداقية، بسبب عدم تلاؤم فعل الحدث مع إحالته المكانية

 (L’humanisme): ةنسانيالا  .ي 

اندلاع الحروب و قضايا كوقوع الكوارثيمس الجانب الإنساني من أحداث و يتعلق بكل ما

ن عمى الذي أعاتروي الصحف قصة الأ"ومثل ذلك أن  ة،الجوع والماسا ةوصناع انتشار الفقرو

ملابساته  قصىيتعين على المخبر أن يذهب إلى ما وراء الحادث نفسه ليتو[...] أعمى نظيره

       2"الإنسانية

  :مصادر الخبر: الثالمطلب الث

تمثل مصادر الخبر مسالكا لاستقاء المعلومات، حيث يحتاج  الخبر الى صياغة إحالات   

سوبة الى اسناداتها كالتصريحات قائع منتذكر الولومة والمجهولة، والمعطيات، ومصادرها المع

ر مصادر نكرة، خوفا من الرقابة ويتصرف الصحفي أحيانا بتحري. الاقتباساتالتعليقات وو

يريد أيضا من القارئ ألا يستقبل الحقيقة المتابعات، وليمارس التعتيم والتضليل الإعلامي، وو

عزل المعلومة عن و. واستعمال المغالطات، ةالاعلامية، إنما يتلقى ملفوظا مبنيا على ركائز مضلل

.                                                    المشاهدة أو قامت بإنتاجهالتي تلفظتها أو نقلتها بالرؤية وذاتها ا

المحرر أحيانا مصادر مجهولة، ليفوز بالسبق الصحفي، ثم يقوم بإعادة نشر الخبر  يفترض  

في يعيد صياغة المصدر بشكل معلوم والمعطيات التفصيلية، ومفصلا بعد حصوله على الملابسات و

جاح الصحفي هو لكن الشيء الاكثر شيوعا من السبق الصحفي او الن"و. نص صحفي موسع

                                                            
  .58: المصدر نفسه، ص  1
  .47- 46: ، ص1960وديع فلسطين، دار المعارف، مصر، دط، : ستانلي جونسون، جوليان هاريس، استقاء الأنباء فن، تر  2
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تلك التخمينات التي ما كان يجب ان تكتب أصلا، وبذلك تلك القصص  نعنيو. الاخفاق الصحفي

  .1"التي ما كان يجب ان تحدث

يعطي المصدر للنص الصحفي قيمة حجاجية مضافة، و استعمالا سياقيا اقناعيا، و يضفي 

واحيانا يكون ذكر اسم المصدر في بداية الخبر  ]....[مصداقية على المعلومات الواردة بالخبر "

ويصنف ضمن مبادئ ميثاق الشرف الصحفي، بضرورة وضع . 2...."زاما قانونيا واخلاقياالت

المعطى الخبري إلى جوار احالاته التي أنجزت تمظهراته النصية والى جانب اسناداته التصريحية 

  .والاقتباسية التي تشحنه بقوة التأثير وتحدد ظروف انشاء المواقع المنقولة

لصيغ المناسبة للمصادر المجهولة، وللتخلص من اشكالات تغيبها صنف المحررون جملة من ا

المصادر المجهولة، المطلعة، المقربة، حسنة الاطلاع، عليمة، (عبر النص الصحفي ومن بينها 

  ....).مشكوك فيها، موثوقة

 ةتكون مصادر الخبر ورقية كالوثائق الإدارية، وبشرية تصرح بملفوظات مهمة، وأرشيفي

قديمة وقصاصات الجرائد، والمخطوطات غير المطبوعة، وتكون عينية مشاهدة كالشهود كالوثائق ال

العيان والصحفيين، ويقوم المحرر بصياغاتها حتى لا تنسب إليه معلومات منشورة أو يتورط في 

صفة انتحال شخصية مصادره التي يحتفظ بالتستر عليها وعقده المعنوي بأن يكتم أسماءها ويعلنها 

إسناد المعلومات المثبتة في السجلات أو المعروفة "ت متداولة، ولا يحتاج الصحفي إلى في صياغا

ولا إسناد المعلومات التي لاحظتها بنفسك مباشرة، ولا يحتاج إلى إسناد خلفية الحدث [....[ للجميع 

تنطوي التي تأكدت في أخبار سابقة من نفس الموضوع، وتحتاج إلى إسناد المعلومات التي تلقيتها و

  . 3...."على اهتمام أو منحازة أو لم تتأكد

حسب تصريح، على لسان، حسب ما أكده، حسب : (تتنوع صياغة الإسنادات في الصيغ التالية

توضع المصادر في صدارة النص الصحفي كالعنوان ....) ما قال، في تصريح له، نسبة إلى

المصادر المتطابقة وتعددها في تقوية والمقدمة، وتنخرط ضمن مقولة ترتيب أجزاء القول، وتزيد 

عنصر المصداقية وضمان مبدأ التأثير ورد الفعل، وتؤدي صناعة المصادر إلى التشويش وتغليط 

    .المستقبلين للرسالة الإعلامية وتشويه الحقائق

                                                            
  .108، 1990عبد القادر عثمان، مرآز الكتب الأردني، دط، :، وراء الصفحة الأولى، ترديفيد إس، برودر -  1
، ص 2003، 1حسني نصر، سناء عبد الرحمن، التحرير الصحفي، في عصر المعلومات، دار الكتاب الجامعي، العين، الغمارات، ط -  2

206.  
   .25يق ص آارول ريتش، آتابة الأخبار والتقارير الصحفية، المصدر السا - 3
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  :في المصادر الإخبارية   الإقناع: المطلب الرابع

الة الإعلامية، وتؤثر في توجهاتها وتغير في تؤدي المصادر وظيفة إقناعيه لدى مستقبلي الرس

الجماهير تستجيب على سبيل المثال استجابة طيبة "وتحاججهم باستعمال قيم جديدة، و اعتقاداتهم،

لمصادر معينة لأنها تعتبر تلك المصادر محترمة جدا، أو صادقة جدا، أو خبيرة، أو جديرة بالثقة، 

تبر المصادر غير مؤهلة للإدلاء بمعطيات مهمة بنية غير وتع......". أو قريبة منها، أو محبوبة

حجاجية، لابتعادها عن الوضعية الزمنية والمكانية للحدث، وأنها ليست متخصصة للتصريح 

بتعليقات تتجاوز منزلتها ومراتبها السياسية أو اجتماعية فلا يتحدث في موقع الحاكم السياسي إلا 

  .كليفه بهذه المهمة بالنيابة عنهالناطق باسمه أو مستشاره الشخصي لت

ذات الاختصاص الدقيق التي توجه "تؤثر مصادر متخصصة كذلك في المتلقي، وخاصة 

رسائلها إلى الجماعات ذات الاهتمامات الخاصة أو المهن الخاصة أو المجموعات التي تنتمي إلى 

خصصة في الطب لأنها يبحث المستقبل الطبي عن معطيات تهمه في مجالات مت. 1......"سن معينة

تم تحصيلها من مصادر طبية مؤهلة كالأطباء، الجراحين، الباحثين، وهم أدرى بدقائق الموضوع 

  . وتفاصيله

فلا يمكن أن يدرك الصحفي إثبات التهمة ضد شخص ما انطلاقا من مركز الشرطة، بل يتخذ 

وتؤثر المصادر . شهاداتمن القاضي مصدرا له ارتكازا على محضر الطبيب الشرعي والوثائق وال

كذلك بناء على سمات المتلقي من حيث سنه وكفاءته التواصلية المشتركة، ومستواه الثقافي وجنسه 

الذكوري والأنثوي، وخطه الإيديولوجي، وانتمائه، وظروفه النفسية والاجتماعية، وأسيقته الزمنية 

  .ارزة ورغباته المطلوبةوالمكانية، وبيئته، وسلوكاته، وقيمه المختلفة، ومواقفه الب

يسيطر على المصادر نسق من الملابسات والخلفيات، فليس دائما تهدف إلى تبليغ المعلومات 

ونشرها، وإنما تحاول توجيه المتلقي ليتبنى مواقفها أو لتوزيع جملة من القيم تخدمها أو لتظليل 

ل تحديد دوافع وراء أي ليس من السه"الرأي العام وتغليطه بمعطيات محرفة بقصدية مبرمجة و

وبعض المصادر يحركها الصالح العام بعيدا عن الكسب [....] مصدر فهي مركبة ومتعددة 

  .أو تريد أن تقوي مواقفها وتحقق أهدافها المسطرة سلفا وفق استراتجية. 2......"الفردي

لدى القراء يتأثر المتلقي بالمصادر غير المتطابقة التي تؤيد الحدث وتقوم أخرى بمعارضته  

أعد "النموذجين، وترتب مواقفها ترتيبا حجاجيا، مع توفر مقوم المصداقية المؤثر ايجابا، وقد 

إلا [....] هوفلاند وويس رسائل متطابقة حول موضوع واحد، ولكنهما نسباها إلى مصادر مختلفة 

                                                            
  447المرجع السابق، ص  - 1
  .1998، 2حمدي عباس، الدار الدولية للنشر، القاهرة، ط:ليونارد داري تيل، رون تليور، مدخل إلى الصحافة، جولة قاعة التحرير، تر - 2
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ئل الاعلامية أتبثت أن أن النتيجة أكثر إثارة للاهتمام هي أن قياس درجة التغيير فور استهلاك الرسا

، ويظهر 1........"المواد التي نسبت لمصدر ذي مصداقية عالية ينتج تبدلات في الرأي أكثر بكثير

من ) ص(خبر مقتل يوسف ) ص(مقوم المصداقية في صورة يوسف، حيث لم يصدق يعقوب 

أنهم قاموا طرف الذئب، لعدم توفر أبنائه على صفة الصدق، وأنه يعرف عنهم الكذب والمكر، و

  .   بتشويه الحقيقية الخبرية، وهم المتهمون بصناعة حدث الجريمة

  :الإعلاميةالتصميم الحجاجي للرسالة  : المطلب الخامس

يتم تصميم الرسالة الإعلامية بناءا على مقولة ترتيب أجزاء القول، واعتماد المسارين    

معينة، ويحوي نصها  تظمة وفق إستراتيجياالحجاجي و البرهاني، بهدف إقناع مستقبل الرسالة المن

مواقفا مؤيدة أو مواقفا معارضة لرأي ما أو يجمع بينهما مسار خطي تدريجي، وتؤثر المواقف 

يطلق عليه قانون الأولية "الصدارة أكثر من المواقف الموضوعه في ختام النص وذيله، وهذا ما 

)primacy/law (فكار الموجودة في الجزء الأول من الذي يرى أن الإقناع يتأثر أكثر بالأ

  .2"النص

تعتمد الرسالة أيضا مقولة ترتيب الأولويات في عرض الوقائع وسلسلة المواقف المتعارضة،   

يقدم [...] لا تعتقد أن الإعلام يرمي إلى الإقناع، إن الإعلام "وتنخرط ضمن نظرية الأجندة التي 

ومستوى [....] يناقشها أو أن يشكل رأيا حولها  للجمهور قائمة حول الموضوعات التي يمكن أن

، وذهب لاند مذهب 3"التراتبية حسب الأهمية والأولوية التي يتم على أساسها ترتيب جدول الأعمال

حينما نرتب حججا متعارضة أو "أهمية الأولويات في الترتيب ودورها التأثيري الأسبق، حيث 

ش إذا تساوت العوامل الأخرى، الصحة التي تقدم مختلفة عن موضوع كان محورا للجدال والنقا

  .4"أولا يحتمل أن يكون لها تأثير أكبر على المستمع

ينجز النص الإعلامي وظيفة الإقناع إذا توفرت الدى المستقبل الكفاءة التواصلية، ولديه 

ئع الإحاطة الكاملة بفهم قصد الذات المتلفظة، وبملابسات النص وخلفياته وظروف نشأة الوقا

تشابه الخبرات والصور التي في ذهن كل من المرسل  : "المرتبة، ويرتكز الإقناع أيضا على

ومن الضروري أن يتلقى القارئ أو . والتي تشكل الكفاءة المشتركة وسياق الاستقبال. 5"والمستقبل

 المستمع نصوصا منظمة في وقائعها التصريحية والاستشهادية وفي معطياتها الاقتباسية، وهي
                                                            

  167فريال مهنا، علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية، دار الفكر، دمشق، دط، دت، ص  - 1
 W.Weiss,The influence of source)عن  168علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية، المرجع السابق، ص فريال مهنا،  - 2

credibility on communication Effectiveness, public opinion quartely, v 
 270المرجع نفسه، فريال مهنا، ص  3‐
 عن 457ص : السابقجيهان أحمد رشتي، الإعلام ونظرياته في العصر الحديث، المرجع  4‐
 10، ص 1980، 1عبد العزيز شرف، مدخل إلى وسائل الإعلام، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط - 5
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تتفاعل داخل النص  الإعلامي، وتنتظم وفق البناء الهرمي، المعكوس  (des seuils)عتبات نصية 

  .والمتدرج أو البناء الهرمي المعتدل المتدرج، وتتجاور مع اسناداتها وإحالاتها الموثقة أو التلفظية

قعا في يستعمل مصمم الرسالة الترتيب حسب الأهمية في تنظيم الأحداث والوقائع، ليحدث و

متلقي الرسالة يحقق اقناعا، فيبدأ بوضع المعلومة ذات الاهمية، ثم يتدرج حتى ينتهي إلى أقل أهمية 

في الخاتمة، ويكون ذلك عبر خطاطة البناء الهرمي المقلوب، ويمكنه أن يقلب المسار إلى الابتداء 

همية في الخاتمة، ويسمونه بالمعلومة ذات الأهمية الأقل، ثم يندرج حتى يصل إلى المعلومة ذات الأ

بقالب الهرم المعتدل، ويستخدم كذلك الترتيب السردي الزمني في صياغة النص، بتوظيف تقنية 

القصة حسب توالي الأسقية الزمنية، وتعاقب الأحداث، وتشكل كل فترة زمنية حدثية مقطوعة 

ذلك باستعمال الروابط  سردية منفردة في صياغتها، لكن متعلقة بمقطوعات سابقة أو لاحقة، ويتم

     .المستمع في مرحلة الفعل الاستقبالي والاقتناعوتنظيمها، وتسهيل مهمة القارئ أوالإعلامية لربطها 

  :الإخباريةفي القيم    الإقناع: المطلب السادس

يقوم المستقبل بتغيير مواقفه وسلوكاته، لاقتناعه بصلاحية نشر النص الصحفي، واحتوائه على 

القيم التي تؤهل النص للقراءة والصياغة، وهي من مسوغات التغطية الصحفية للحدث، جملة من 

وترتبط المعايير التقديرية بالإحالات الخارجية عن النص تشكل بعضا من ظروف المتلقي وتحوي 

أنساقا من رغباته وطلباته، وخرقا لنظامه الاجتماعي والثقافي المألوف، وتعيد برمجة القيم المنتشرة 

وتتمظهر عبر الملفوظ الصحفي . تصنيف مراتب الأشخاص، وتؤدي إلى تقسيم الزمن وتوثيقهو

  .إشاريات إحالية تحيل على القيم قبل استعمالها

نسق من "فمنها ما يشير إلى الواقعية ومنها ما يشير إلى القيم الانسانية، إذن يتعامل المتلقي مع 

ويمكن توصيفها وإحصاؤها ضمن الصيغ التي . 1"دةالرموز التي تحمل في سياق معين ومعاني محد

تضمن انقرائية النص الصحفي، فنظرية الإعلام تبحث في تقييم كمية المعلومة التي تحتويها 

  .وكذا كمية القيم والمعايير. 2"الرسالة

يعلم المتلقي مسبقا أن إنجازية النص ونشره تمر بمرحلة تقويم الصحفي الذاتي وبسلطته 

مما يضمن فعاليته، وأهميته، ويقوم المحرر بصياغة الأحداث رفقة ظروفها الإيديولوجية التقديرية، 

والنفسية وإحالاتها الاجتماعية ومحيطها الفكري وبيئتها المكانية والزمانية وهذا ما ينتج تفاعلات مع 

قين، المتلقي ويدرك الملفوظ القيمي، يجري الصحفيون أحيانا لقاءات صحفية مع عينة من المتل

ومن ثمة يضمن . ويطرحون بعضا من الأسئلة لمعرفة رغباته وطبيعة المعلومات التي يفضلونها
                                                            

  .23، ص 1997، 1محمود خليل، إنتاج الدلالة في النص الصحفي، العربي للنشر، القاهرة، ط - 1
2‐ l’oeuvre ouverte, umberto Ico, traduit par chantal roux de bézieux, edition du seuil, 1965, p 70  
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فالصحفيون، بشكل عام يعطون أهمية لأخبار "المحررون اقتناعهم بمضامين الرسالة الإعلامية، 

  . 1..."...تتعلق بأعداد كبيرة من الناس، وكلما ارتفع العدد كلما ازدادت القيمة الخبيرة للحدث 

يحتوي النص غالبا جملة من القيم الإخبارية والمعايير الزمنية والمكانية، وتحتاج إلى ترتيب 

حجاجي حسب أهميتها، ويقوم بهذا الإجراء المعياري الصحفي، فينظم نصه ابتداء بالقيمة الأكثر 

قارئ سلبا أو تأثيرا، ثم يضيف القيم الأخرى على التدريج، أو يحذف المعايير التي تؤثر في ال

إن غالبية الأخبار عن الاقليات سلبية "كنقل أحداث الأقليات، حيث . تضطره للفرار من تلقي النص

، ولكن تقويم الأحداث بناء على مبدأ 2...."كسود أو قوميات أخرى[...] وتروج للصور النمطية 

مجتمعيا على "ة وتقوم العنصري. العنصرية يخرج عن مقولة الشرف الصحفي وأخلاقيات التحرير

مبدأ الهيمنة من حيث إنها نسق معقد لهيمنة جماعات عرقية على أخرى، ويقتضي المبدأ ترسيخ 

  .3......."علاقات اجتماعية تبعية

نجزم بإنتاج النص الصحفي لقيم العنف والخصومات، لأنه ينشر وقائع ترتبط بمعايير الصراع 

والاضطهاد واحتقار الآخر، ويؤدي هذا إلى نفور  والإنسانية وذلك بالارتكاز على مبدأ العصبية

  .الرأي العام

  :النص الديني الإعلامي: المبحث الثالث

تتجلى ملامح النص الإعلامي عبر الخطاب القرآني بواسطة استعمال مفردات خبرية؛ مما 

يعقبه  ، ثم)ص(يقوي وجود حقل الإعلام الديني، فنقرأ نقل الهدهد لخبر بلقيس وقومها إلى سليمان 

مع الهدهد إلى بلقيس؛ من أجل تحقيق ) كتاب(للنبأ، ثم قام بإرسال نص إخباري ) ص(تلقي سليمان 

وظيفة التوحيد؛ وللتأكد من صحة المعلومة وصدق المصدر، وأدت المفردات الخبرية القرآنية 

  :وظائفها التبليغية وقصدياتها الاتصالية

  غاب مدة معينة        مكث

  أهمية الخبر وعظمته    بهأحطت بما لم تحط 

  )ص(ينقذ جسده من عذاب سليمان        نبأ يقين

  إني وجدت امرأة تملكهم        الرسالة

  )الديكور+ أنساق بصرية كاللون (سرير عظيم       لها عرش عظيم

  للتأكد من صحة الخبر أو كذبه      سننظر أصدقت

                                                            
   .287فريال هنا، علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية، المرجع السايق، ص  - 1
  .147آارول ريتش، آتابة الأخبار والتقارير الصحفية، المصدر السابق  - 2
 82، ص 2002، 1محمد العاقد، تحليل الخطاب الصحافي، دار الثقافة، دار البيضاء، ط - 3
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  )علاقة الانسجام أم التشويش(         

  ل فحواهالهدهد يجه      اذهب بكتابي

  من خلال الختم، والعتبة (تبين أنه من مرسل نبي       كتاب كريم

  )النصية، التوقيع

  رفضهامعرفة سليمان أنبي أم طالب دنيا إذا قبل الهدية أو         فناظرة

  

فنيات التحرير الصحفي ) تمظهر(يصح الاجتهاد في هذه الحالة من التأسيس لما يسمى بتجلي 

شكل هرم مقلوب أو هرم معتدل بداية من الفعل الإخباري وتحديد  داخل الخطاب القرآني على

المصدر والزمن والمكان، مما يشكل حيزا إعلاميا تقرأ العنونة فيه ضمنيا من خلال المشهد 

، ولكن من الضروري أن نتفق على عجائبية النص المقدس من )الفاتحة، الاستهلال(الافتتاحي 

، )المرسل يصير متلق(ة، وتحديد المرسل والمتلقي المزدوج خلال ضبط أطراف العملية الاتصالي

وعرض فنيات تصنع الخطاب الإعلامي، ولم تستفد منها الصحافة المعاصرة؛ حيث يتم التركيز 

هدية (على صحة الخبر، واعتماد المحاججة لممارسة الإقناع داخل الخطاب، واستخدام شواهد مادية 

  .دقه؛ للتأكد من سلامة الخبر وص)بلقيس

، وحداثة المكان )نبأ(، وغرائبية الخبر )كتاب كريم(استعمل الخطاب القرآني دقة الوصف 

، وتم )التوقيع، إنه من سليمان(، ورسم الختم )بسم االله الرحمن الرحيم(، وتدوين العنوان )سبأ(

توظيف الخطاب البصري داخل النص الإعلامي المقدس؛ فيمكن وصف العرش مخياليا من طرف 

  ).اللون، الديكور، الخطوط(تلقي النموذجي الم

مايبهر القارئ للنص المقدس هو الطريقة التي سرد بها الخطاب الإعلامي؛ ذاكرا خبرا يتعلق 

بالسلطة الحاكمة في سبأ؛ حيث نجد الحوار الفني المبني على مقولة الانسجام؛ لتفعيل العملية 

لحدود؛ على الرغم من أن الاتصال كان الاتصالية من دون الخوض في الأعراض أو انتهاك ا

، وهذا ما يعلمنا تحديدا مهمة الإخباري؛ حيث لا يتعدى )كتاب كريم(صاعدا بدليل ذكرها جملة 

ويبين وظيفة السلطة في . وظيفة نقل الخبر وإرساله بعيدا عن ذكر الأحكام المسبقة والتعاليق الزائدة

، أو جعله )لغة البياض(تمالة المرسل أو إسكاته استقبال الخبر حينما تمارس دور الإغراء لاس

إرسال هدية (يتناقض مع المعلومة التي يحملها الخطاب السردي، أو لمعرفة حقائق عنه تدينه 

  ).للنظر
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  :في القصص القرآني    النبأ والخبر: المطلب الأول

ة ووظائفها في القصص القرآني، ويتم تحديد معانيها الدلالي) النبأ والخبر(وردت مفردتا 

ويدل حضور المفردتين . بواسطة إدراك مقاماتها التلفظية والإحاطة بقصديات متلفظيها ووضعياتهم

على تجلي الإعلام عبر الملفوظ الجملي الديني، ويظهر القيم الإنجازية لأفعالهم كما انطلق موسى 

هو الإعجاز الإعلامي « ويبقى القرآن الكريم. للإتيان بخبر الطريق حينما شاهد نارا مشتعلة) ص(

إنه فيض لا ينضب من الأخبار : فهذا الكتاب المقدس يحيط بالإعلام جميعا. بكل معانيه وأشكاله

  .»1والأنباء والقصص

، ولم يختلف مع ابن منظور في لسان العرب الذي لم »2الخبر هو النبأ«أكد الفيروزابادي أن 

ولكن آخرين من أئمة اللغة حددوا الفرق . ادفينيفرق بين كلمتي نبأ وخبر، واعتبرهما لفظين متر

النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ويكون صادقا وحقه أن «: بينهما فقالوا

، والذي يتمثل )ص(ويظهر المعنى في النبأ الذي جاء به الهدهد إلى سليمان . »3يتعرى عن الكذب

  .ة، وقد حصل به غلبة ظن من طرف النبي سليمانفي نقل وضعيات قوم سبأ التعبدية والاجتماعي

الأحداث البعيدة الغور زمانا أو مكانا والتي لفها الزمن في «تم استعمال مفردة النبأ للتعبير عن 

أطوائه، وكذلك في الأخبار الصادقة العظيمة التي لها خطر وشأن، على حين استعمل الخبر 

هد بالوقوع أو التي لا تزال مشاهدتها قائمة ماثلة والأخبار في الكشف عن الوقائع القريبة الع

  .»4للعيان

على الخبر الذي نقله الهدهد؛ ويتسم هذا النبأ بقيم الصدق  »نبأ«قام القرآن الكريم بإطلاق 

وقد استعمل . علما ومعرفة) ص(والعظمة ذات الشأن، وجاء به من مكان بعيد لم يحط به سليمان 

عندما فارق أرض مدين ولم يتبين وضعيته ) ص(في قصة موسى  »الخبر«الخطاب القرآني لفظ 

المكانية، فخاطب أهله بضرورة الإتيان بخبر الطريق بواسطة مصدر المعلومة المتمثل في 

الأشخاص الذين يجلسون أمام النار المشتعلة التي شاهدها، وأطلق القرآن إسم الخبر على معلومة 

  .ائما، ومشاهدا من طرف العيانمايزال ق) النار(الطريق؛ لأن مصدرها 

مشموما؛ ) ص(تنوعت الرسالة الإعلامية في مستوى قصص الأنبياء، فكان نبأ حياة يوسف 

رائحة ابنه من مسافة بعيدة، وحصل العلم واليقين بواسطة حاسة الشم، ) ص(حيث استقبل يعقوب 

ولكن أبناءه لما جاؤوا إليه . يهوتم تصديق النبأ من طرف أبيه، ولم تكن معلومة حياته ماثلة أمام عين
                                                            

  . 24، ص1، ج 2004فريال مهنا، نحو بلاغة إعلامية معاصرة، منشورات جامعة دمشق، د ط ،   1
  . 344، ص)الخاء(، فصل )الراء(، باب 2003، 1الفيروزابادي، القاموس المحيط، دار الفكر، لبنان، ط  2
  .20لمطبوعا الجامعية، د ط، د ت، صمحمد فريد محمود عزت، دراسات في فن التحرير الصحفي في ضوء معالم قرآنية، ديوان ا  3
  .289، ص1970، 1، نقلا عن الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، القاهرة، ط20محمد محمود حجازي، المصدر نفسه، ص   4
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من طرف الذئب، لم يصدقهم واعتبر ما نقلوه خبرا ) ص(ليلا ينقلون إليه معلومة مقتل يوسف 

وعندما أخبروه . وليس نبأ؛ لأن مكان الحدث كان قريبا، ولم يكن الخبر ذا فائدة عظيمة ولم يصدقهم

نقلوه ليلا حتى لا يظهر لون الكذب في  كانوا ماثلين أمامه يشاهدهم، واتسم خبرهم بالكذب؛ حيث

وأدرك خداعهم بواسطة الاتصال النفسي، فكان . ملامح وجوههم؛ لأن اللون ينبئ بالصدق أو الكذب

) ص(رجع الصدى من خلال بياض عينيه وجاؤوا كذلك بقميصه عليه دم كذب وقام يعقوب 

  .ق بدم نعجة مسلوخةبمعاينته حيث كان قريبا منه وكان خبر تمزيق ثوبه كاذبا يتعل

  :إعلام الأزمات: المطلب الثاني

ينقل النص الإعلامي الأزمات التي تقع في المجتمع وتلحق أضرار بالناس فتخرب بيوتهم  

وتزلزل أملاكهم وتقتل بعضهم، وتهدد أمنهم الغذائي وأمنهم النفسي، فيقوم الصحفي بصياغة الوقائع 

زمة وعوامل وقوعها، ويصف الأحداث والأمكنة والأزمنة، بتفاصيلها وخلفياتها، ويذكر أسباب الأ

ويدرج الأشخاص الذين صنعوا الحدث، والذين كانوا ضحية لهذا الحدث، ويضيف الأرقام 

ما يسمى صحافة "والإحصائيات، وعدد الجرحى والقتلى والخسائر المادية والمعنوية، ولا ننكر أن 

يمكن أن يكون لها أثر مزعج على تفكير المجتمع ..] [..الأزمات كثيرا ما تمارس على نطاق واسع 

وهدوئه، فيشعر الأفراد بعدم الارتياح أو بأنهم مهددون بحالة من الفوضى والكارثة وبأن الشر 

فمن الضروري . وخاصة إذا تم نشر النصوص الصحفية في مرحلة ما قبل الأزمة. 1...."يحيط بهم

زمة، وتخفف من الأضرار النفسية، وتنور الرأي العام أن ينجز ملفوظات تقدم حلولا إجرائية للأ

بنشر التوجيهات التي يلتزمون بتطبيقها إبعاد للضرر وجلبا للمصالح، بحماية أنفسهم ومساكنهم 

  .وأمنهم المهدد، ويسهم في بقاء استقرارهم المعنوي

م التعبئة المنظمة التغطية العشوائية للازمة، ث: ّتمر التغطية الاعلامية اللازمة بثلاث مراحل

. 2...."لتغطية الحدث أو الأزمة، وأخيرا تأتي مرحلة التكيف الإعلامي مع واقع ما بعد الحدث[...] 

وتنفس عن حالتهم النفسية المضطربة، . ويحقق الإعلام وظائفا عديدة وقعت في زمنهم المستقبل

الأشخاص المأزومين معنويا، وتعالج مآسيهم المتكررة، وتقدم لهم أمثلة لأزمات مشابهة لتقوية 

في سورة النمل  –وتصنع من ظروف الأزمة قيما أخلاقية ونفسية واجتماعية، قامت الملكة بلقيس 

، تهدد أمنهم وعقيدتهم المتبعة )ص(باستشارة قومها حول الرسالة التي جاءتهم من النبي سليمان  –

وقدرتهم على مواجهته، ونفوا وجود  من طرفهم، فأشاروا عليها بتجهيز أنفسهم ووصفوا لها قوتهم

                                                            
  .40، ص 1981اليونسكو، الشرآة الوطنية للنشر الجزائر، دط، : شون ماآبرايد وآخرون، أصوات متعددة وعالم واحد، تر - 1
  .162، ص 1997، 1حمد بن سعود البشر، مقدمة في الاتصال السياسي، مكتبة العبيكان، الرياض، طم - 2
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الأزمة الامنية وترقبها، ولكن بلقيس تتسم بالكفاءة التواصلية مع الملوك وتتوفر على سياق استقبال 

 .تعرف من خلاله قدرتهم، ولهذا وضعت خطة استراتجية وقائية فبل وقع الأزمة

عاله، وللتودد إليه ، للتأكد من صحة نبوته، ومن ردود أف)ص(أرسلت هدية إلى سليمان  

بطريقة سلمية لربط العلاقات الديبلوماسية معه، وضمان أمنها النفسي، واستقرارها السياسي في 

" ولهذا يتطلب إعلام قبل الأزمة. بقاءها ذات سلطة، وتم تبليغ أخبارها من قبل مبعوثيها وخدمها

مة والتوجهات السياسية العامة العامة لإدارة الأز تإعداد الخطط الإعلامية في ضوء الإستراتيجيا

والاستعانة بالخبراء [...] وأساليب الإقناع لكل منهم [...] وتحديد الجماهير المستهدفة 

    1....."والمتخصصين في تصميم وتنفيذ متابعة الخطط الإعلامية لمواجهة الأزمات

  :المراسل الإعلامي: المطلب الثالث

ونقلها من مواقع بعيدة أو قريبة، ويكون مبعوثا مقيما أو يكلف المراسل بمهمة الإتيان بالأخبار 

متجولا، يقوم بتغطية الأحداث بعد تقويمها وتقدير أهميتها، وقد تكون المعطيات جديدة أو مثيرة أو 

بعرف مسبقا أين يذهب لأنه "سبقا صحفيا لم ينشر من قبل، ويمارسه منذوب السيق الصحفي الذي 

فتتوافر [...] أما في المهام الخاصة [....] إلى نفس الأماكن والمباني  يقوم عادة بزيارات روتينية

  .2..."لديه ميزة أن يعرف مسبقا أين يذهب وماذا يكتب 

كموته أثناء "تعترض طريق المراسل أخطار كثيرة، تمنعه من أداء مهامه على أحسن وجه  

من طرف أشخاص يقدمون، له ، وهو ضحية التحكم فيه [...]تدريبه في عمله، وارتكابه أخطاء 

ويمارس عمله مقيدا بانتمائه الفكري . 3...."المساعدة كوسيلة ضغط، وهو أيضا ضحية الضغوط

والسياسي، وملتزما بخطه الافتتاحي والإيديولوجي فلا يخرج عنه ولا يتطاول عليه، ويحرر في 

البحث "حقيقاته أثناء إطار السياسة التحريرية المتبعة في فضائه المهني، ويجد صعوبات في ت

والزيارات الميدانية التي . 4...."المنهجي للكشف عن حقيقة حدث ما انطلاقا من الشهود واللقاءات

ممارستها "تستدعي حضور الصحفي ليجمع المعطيات بناء على المشاهد وملامسة الوقائع، وتزيد 

لا يتجزأ من الحكومة صعوبة في الكثير من دول العالم الثالث حيث الأنظمة الصحفية جزء 

  .، وتشتغل ضمن نظرية السلطة5...."الوطنية

                                                            

 192 -189، ص 1999، 1فهد أحمد الشعلان، إدارة الأزمات، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط - 1

 58- 57مدخل إلى الصحافة، ليونارد راي تيل، رون تيلور، المصدر السابق، ص  - 2
3  - communiquer avec la presse écrite et audiovisuelle, Philippe Bachmann, CFP, paris, p 32. 
4‐ L’information, Georges laforest, larousse, paris, 1986, p11. 

 11 ، ص 1988، دط، آمال عبد الرؤوف، الدار الدولية للنشر: البرت ل، هستر، واي لا ن ج، دليل الصحفي في العالم الثالث، تو، تر - 5
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، حيث يحرر وفق منظوره "الرؤية المحدودة"يعاني المندوب الصحفي كذلك من إشكالية 

الخاص، ولا يقبل إلا ما يريد من معطيات، ويتورط في ذكر معلومات معزولة من تفاصيلها 

هفه النفسي والفكري والزمني والإخباري، وتتضمن وملابستها، بسبب محدودية أفقه، فهو سجين ك

الكثير من الأخطاء مثل الكتابة بسطحية وبلا عمق، مما يؤدي إلى أن يصبح "الرؤية المحدودة 

  .1..."إدراك الإنسان لما يستحق النشر مقصورا في المرتبة الأولى على ما كان يبحث عنه 

تها في صناعة قصور العقل الإعلامي وعدم تسهم الأسقية المحدودة وضيق الإحالات وانغلاقي

أهليته في الكشف عن أبعاد الحدث والتعليق عليه، وتصنيف خلفياته التاريخية وتوصيف المفارقات 

بين الحدث وأحداث سابقة مشابهة ويصير المراسل أداة تستعمل من طرف المصادر استعمالا 

  .قصديا، يهدف إلى تحقيق أغراضهم المبرمجة

أن سر قوة الصحافي يكمن في "وث بالكثير من السلوكات كالسلوك الجمالي، حيث يتسم المبع

وهو يتوجه إلى كل الناس بالقول الحسن، [...] بساطته واتساع أفق وسائله وعواطفه الشخصية 

فحسن القول وشفافيته يصحبان المتلقي إلى الإقناع، إن فن مخاطبة الناس هو سلوك حضاري له 

  .2"يعلم الناس الحب، والحب من رموز القيم العليا للنفس البشرية[....] يم موقفه في حركة الق

  :في النص الصحفي    آليات الحجاج: المطلب الرابع

يستعمل المحرر تقنيات تضمن انقرائية النص الصحفي وفعاليته، فيبدأ بوضع العتبات النصية   

، وتمثل العناصر المنبهة (l’accroche journalistique)ذات الجاذبية، أو العنصر المنبه المثير 

) الجاذبية(وإثارة النص "في العناوين المفتاحية الإخبارية والإيحائية في مقدمات الملفوظ 

)l’attque ( يجذب [....] فيبدأ باقتباس أو تصريح الشخصية [....]وهوالفقرة الأولى من النص

وهي ابتداء الجمل ) [...] la relance)لانطلاقة ، وا[...]الانتباه، يكون جديدا، متعارضا، مفارقاتيا 

 une)بمعلومات ذات أهمية، وكل بداية لفقرة أو بداية لجملة تكون منبها أو نص جاذبية 

accroche)  [....] والأسطر الأخيرة من ردود الفعل والعواطف والتعابير والأفكار الذاتية(la 

chute) ".....3 .لتصريحات عبر نصه يرفقها بإسناداتها وعندما يذكر المحرر جملة من ا

        وإحالاتها، ويكون الاقتباس مباشرا بنقل الكلام بحذافيره أو متصرفا فيه من طرف المحرر

 .مع طبيعة الملفوظ النصي (seuil)أو بطريقة انتقائية تتناسب فيه العتبة النصية

                                                            

  ه45 ، ص 1989، 2سميرة ابوسيف، الدار الدولية للنشر، القاهرة، ط: تر ،سترنز، المراسل الصحفي ومصادر الأخبار هربرت -  1
 73- 72عزة عجان، من هو الصحافي، دراسة تحليلية نقدية، دط، دم، ص  - 2

3‐ Jean, Luc, Martin, le guide de l’écriture journalistique, lagardette, la découverte, paris, 2003, p 70‐78.  
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ي بترتيب الوقائع تصريحية إسنادية ثم يقوم الصحف (chapeau)تكون أيضا المقدمة 

والتلخيصات رفقة إسناداتها ترتيبيا حجاجيا متدرجا منبها حسب الأولويات ليضمن فعالية النص 

تكون منقولة ومنسوبة إلى الطرف : "ويكون تنظيم الاستشهادات حسب أهميتها، وقد. وإقناعه

وفرها على ولتبيان ت. 1...."الخصم ويتم توظيفها بهدف إثبات عدم صحة مواقفه وأطروحاته

المفارقات التي تفندها، وتقوم بإبطالها من أساسها، فيسقط بذلك الاستدلال بها، وأعماله للجدل وفن 

  .الحوار، ويدخلها الشك من بدايتها

يقوم الصحفي بعرض القضية أو الأطروحة المؤيدة ثم البرهنة عليها بتقديم الحجج المؤيدة، ثم 

رهن عليها بتقديم الحجج والشواهد والاقتباسات المعارضة، يضيف القضية النقيض المعارضة، ثم يب

وجد الباحثون أنه بشكل عام تقديم الحجج المؤيدة والمعارضة أكثر فاعلية وأقدر على تغيير "وقد 

أكثر فاعلية في تحوبل آراء الفرد الأقل [...] وتحويل الفرد المتعلم، ولكن تقديم جانب واحد 

الضمني عن سمة الموضوعية في النص الصحفي وعن حياد المحرر، يبحث القارئ . 2...."تعليما

ولا يتم ذلك إلا بعرض وجهات النظر وأدلة كل فريق، ويترك الفرصة للقارئ لتقديم قوة الحجة 

ومن ينفرد بالغلبة، وأي الشواهد والأدلة التي أثرت في أفقه، فربما يبدأ المتلفط بالحجج الضعيفة 

ويعكس . ربما يقلب المسار المتدرج فيبدأ بالقوية وينتهي عند الضعيفةويختمها بالحجج القوية و

. كذلك القضايا، فمرة يبدأ بالأطروحات المعارضة ويختم بالمقولات المؤيدة، وتارة يقلب الخطاطة

ويضم معها شواهدها ومسلماتها، كما يضم نتيجة هذه . وأحيانا يضم إحدى المقولتين ولا يصرح بها

اجية ويترك  تقدير حكمها للقارئ النموذجي يستنتج ما يتناسب مع مضامين النص التراتبية الحج

  .  ويشترك في علة الأطروحات وبدور معها وجودا ودعما

 (Dialogique))ي الحوار(في الخطاب القرآني    تجليات الاتصال: الرابعالمبحث 

ائع السياقية، ولإبراز تحضر الآيات الحوارية في الخطاب القرآني حضورا مكثفا، لنقل الوق

الأساليب الحجاجية التي يستعملها كل طرف في الفعل الحواري، ولتبيان إمكانية نجاح الرسالة 

وأثناء العملية الحوارية يشهد الفعل ). موسى وفرعون(الاتصالية أو فشلها مثل الذي وقع بين 

ا تتحدد مقولة الانسجام الاتصالي ويتجلى سياق الاستقبال وتتضح أطراف التواصل وعناصره، كم

بين قصديتي المرسل والمرسل إليه، وتتمظهر عوائق الاتصال الدلالية المتمثلة في غياب حجم 

يتعلق .الرسالة أو عدم القابلية المسبقة لفهمها مثلا، ويكون الحوار داخليا  عبر الملفوظ القرآني
                                                            

صالح بن . نقلا عن مسار البرهنة في النص الصحفي، د 73-72، 1982عدنان أبو الفخر، فعالية النص الصحفي، دار الجيل، دمشق،  - 1
   108، ص 1992الجزائرية للاتصال، جامعة الجزائر،  المجلةبوزة،

2‐ Hovland Lumsdaine and Sheffeild, c.f experiments on mass communications, Princeton univ, press, 1946, 
p22    .448جيهان أحمد رشتي، المرجع السابق، ص .نقلا عن الإعلام ونظرياته في العصر الحديث، د
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ولا يرتبط بالقارئ النموذجي . بالشخصيات القرآنية المنصوص عليها في الخطاب ولا تخرج عنه

  .الخارجي الذي يتلقى النسقية القرآنية ولا يتضمن فيها

  صراحة  - داخلية يشير إليها الخطاب القرآني–تكون الأسقية المرتبطة بفعل التلفظ الحواري 

السياق النفسي المأساوي في  -مثلا–أو ضمنيا، كما يذكر المقامات القولية والاسنادات كذلك فيبرز 

، ويستعملون أسلوبا )أكل الذئب ليوسف(للحظة الاتصالية بين يعقوب وأبنائه وهو يستمع إلى خبر ا

في ) التموقع(، ويظهر السياق المقامي )القميص الملطخ بالدم الكذب(حجاجيا متمثلا في  دليل 

عيش ويظهر السياق الاجتماعي في الظروف المحيطة بيوسف اجتماعيا كال) القصر، والسجن، والبئر

  .في بيت العزيز

يجري داخل دائرة الممكن، ولكن قد : "يشترط في الحوار جملة من الأدبيات والأخلاقيات، فهو

ينزلق خارج الدائرة حيث يصادر أحد الطرفين حق الآخر في المعرفة أو النظر أو الاعتبار، حيث 

من حجاجيته التي لا وهذا الذي وقع مع يوسف بدخوله على الرغم . 1"....يستغفله أو يستخف به

التي ذكرها، " الأحوال"يرقى إليها الشك وبراءته المتمظهرة في العملية الحوارية، والأدلة والقرائن 

الموضوعية تقتضي النظر في ذات الموضوع، في "وتستدعي أن يكون الجدل والحوار موضوعيا و 

الة، واستعمال الأدوات وكذلك النظر في وظائف الرس. 2"أسسه ومبادئه، في مقوماته وأبعاده

شهادة رجل من أهلها، وقميصه (الحجاجية التي تلزم الطرف الآخر بالتأثر وإرجاع الصدى مثل 

  ).الذي قد من دبر

إنجازية  -في مستوى أسقية مقامية معينة -يحتوي الملفوظ القرآني على أفعال أدائية، تؤدي

، )الشيخ الكبير وموسى(الذي دار بين ويظهر ذلك في الاتصال . متمثلة في العهود والاتفاقات

، وتم هذا بعد )والذي وصل إلى اتفاق استئجاره لرعي غنمه ورعاية شؤونها، وتزويجه إحدى ابنتيه

استعراض جملة من الشواهد، واعتماد المقومات الحجاجية غير الخطابية المتعلقة بشخصية المتكلم 

انته وأخلاقه فتمفصلت القيم تمفصلا حجاجيا لأبيها قوته وأم) الشيخ(، حيث ذكرت ابنة )موسى(

  .اقناعيا، لإنجاح الرسالة عبر قناة الجهاز اللساني

في أغلب : "، أنه يحتوي(dialogue)" الحوار"ذكر رشيد ابن مالك في شرحه لمصطلح 

الأحيان على الإحاطة ويحتوي العنصر المحيط الذي تشير وظيفته الأساسية إلى الحدث الكلامي 

بصوت منفعل، ("على أخبار خاصة بموضوع الحوار –" أضاف قائلا"، "قال"بدني  وهو حدث

                                                            
 htt://www.fikrwanakd.aljabriabed.ret/N61.04alumari.htmمحمد العمري، بلاغة الحوار، المجال والحدود،  -  1

07/06/2009 
  .68مجمد التومي، الجدل في القرآن الكريم، شرآة الشهاب، الجزائر، دط، دت، ص  - 2
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مسألة ربط الملفوظ الحواري بإنجازية الأفعال الكلامية كالعقود  –في هذا التعريف -نبين .1")بتوتر"

والاتفاقات، وهي التي تحدد أنواع الأخبار ومواضيعها، وتبرز كذلك من خلالها الإحالات المقامية 

حيطة بعملية الإرسال المباشر، والأسقية الزمنية والمكانية التي تسهم في تقويم العملية الإخبارية، الم

وتحديد فترات الحوار، وهيئة المتحاورين ولا يمكن فهم فعل الاتصال بينها بدون إحالاته على 

  .الظروف المناسبة

تقريب فهم الإرسالية وممارسة الملفوظ في الخطاب القرآني مجازيا اسيتعاريا، ل -أحيانا–يكون 

العلم الذي : "التي هي. الفعل الاقناعي، واستعماله لإضفاء نوع من البلاغية على الهيئة الحوارية

يتناول مكونات الحوار وأخلاقياته وآليات اشتغاله وهي تنتمي إلى النظرية العامة للإقناع التي هي 

اء عن الاستعمال المجازي في أداء المشهد الحواري لا يمكن الاستغن. 2....."فرع من البلاغة العامة

ويتم ذلك بنقل اللفظ عن موضعه، وتجاوره إلى جانب ألفاظ تشترك معه . وإنجاز الأفعال الكلامية

  .ويسهم المجاز كذلك في توسيع السياق التذوقي بين المتكلمين. في علة معينة

فمقياس أحسن مجاز يرتبط "قول، لا يتجوز اللفظ العرف اللغوي الحقيقي إلا في مجال مع

، ولهذا نجد العلل التي يسلكها المتحاورون للاستعمال المجازي لا تخرج عن 3"بنظرية الحقيقة

                الكفاءةويلزم كل طرف بتوفر" .التجاور المعتبر عقلا، ولا عن الحضور المبرر

La  compétence) (تواصل الناجح،ويتطلب الحوار أطرافا المرتبطة بسياق استعمالها ليتحقق ال

نموذجية قادرة على تأويل الرسائل الموجهة بينهما،وتقدير الإضمارات التضمينية،فلا يخلو الحوار 

وتكون واضحة  في أسلوبها ألحجاجي كما تكون إشارية مشفرة تحتاج  4"الملفوضات التفاعلية"من 

بوسف، والفتيان في (وارية التي تمت بين ويظهر ذلك في الح. إلى تأويلها ومعرفة مدلولاتها

، فعرضوا عليه جملة من الروئ الغامضة فقام بتعبيرها لهم، كما أول رؤيا الملك، المتمثلة )السجن

  ).القحط والمجاعة(في مستقبل مصر 

، مما يدل "يحاوره"و" تحاور"نضرب أمثلة لمصطلح الحوار في القرآن الكريم، حيث ذكر بلفظ 

من أوجه الإعجاز المتعلق بالاتصال المتمفصل في الظاهرة الحوارية، في قوله على حضور وجه 

ودخل جنته وهو " وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا: "تعالى

ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا 

                                                            
   57، ص 2000رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة، ط -  1
 htt://www.fikrwanakd.aljabriabed.ret/N61.04alumari.htmبلاغة الحوار، المجال والحدود،   ،محمد العمري -  2

07/06/2009  
3- Danielle kaiser Gruber, Métaphore et concept, éditions complexe, France, 1976, p 1. 

.32، ص 2005، 1محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط.المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ، د نودومنيك مونقا -  4  



 الثاني                                                            الإعلام والاتصال في  الخطاب القرآني الفصل

99 

   

، 1"لبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلامنها منق

يجري الحوار بين الطرفين أحدهما غني ومعتز بماله والآخر فقير معتز بفقره، معتز بإيمانه يحاجج 

ى الغني الظالم لنفسه بتذكيره بخلقه ومراجل تكوينه، ليرده على عقبيه، ويحاججه بقدرة االله عل

يبدو أن صاحبه لم يستمع إليه وهذا طبيعي في هذا الموقف، فهو يقسو عليه قسوة "إخراج المخبوء و

أو أن .... الغاضب لدين، ويدعو على جنته أن يرسل االله عليها الصواعق، فتصبح جرداء ملساء

  .                2...."يصبح ماؤها غائرا لا يستطيع أن يطلبه، فضلا على أن يستخرجه

تشرح لنا هذه الهيئة الحوارية موقفين يرفض أحدهما الاقتناع بإرسالية الطرف الآخر    

على الرغم من أن ملفوظ الفقير حجاجي استعمل مقومات علمية تبرز ضعف الانسان ). الفقير(

لكن سياق الاستقبال بينهما كان مفقودا، فالطرف الغني : المتمثلة في مراحل تكوينه وأصله الترابي

بحوزته الحمولات المعرفية الثقافية التي تبرز في كفاءة الفقير إضافة إلى قوته الايمانية التي  ليس

   ).الفقير(تخص المقومات الخارجية المتعلقة بطرف العملية الاتصالية 

  :الإعجاز الاتصالي في الخطاب القرآني: المطلب الأول

ا، واتصاليا خارقا للعادة، وكسر آفاق يحمل القرآن الكريم عبر ملفوظيته إعجازا بلاغي      

توقع المتلقين له، حيث سمعوا منجزا يختلف عن كلام العرب، ولم يرد في ألسنتهم، وعجزوا عن 

ضعف : إنما الإعجاز شيئان"الإتيان بمثله، وأدركوا أنه خطاب رباني منزه عن كلامهم المتداول، و

ى شدة الإنسان واتصال عنايته، ثم استمرار هذا القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة ومزاولته عل

  .3"الضعف على تراخي الزمن وتقدمه

لا يوجد له خطاب شبيه في السابق أو اللاحق، يعجز في نسيجه اللساني، وفي انسجامية       

جمله المتوالية، وفي تراتبية آياته، وتناسب فواتحه مع خواتمه، وفي إيقاعه المتناغم، وفي تمشهده 

فظي لإحالاته التي نزل فيها، وفي غريبه ومجمله ومفصله وخاصه وعامه ومشكله ومتشابهه التل

  .ومحكمه

يتضمن الإخبار عن الغيوب وذلك مما لا يقدر البشر ولا سبيل لهم : "وفي آياته الإخبارية نجده

لا يحسن أن أنه كان أميا لا يكتب و) ص(أنه كان معلوما من حال النبي : والوجه الثاني[....] إليه 

  .4"أنه بديع النظم عجيب التأليف متناه في البلاغة: والوجه الثالث[...] يقرأ 

                                                            
، رواية حفص39، 38، 37، 36ية سورة الكهف، الآ -  1  
56، ص 1983، 8سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، ط -  2  
  611- 160، ص 2003، 1إعجاز القرآن،  دار الفكر، بيروت، ط ،أبي بكر الباقلاني -  3
  .617المصدر نفسه، ص  -  4
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نشير إلى أن الملفوظ القرآني المنجز في مقامات كثيرة، يحمل وجها من أوجه الإعجاز المتمثل 

في الاتصال، حيث تشكل الآيات رسائل اتصالية متكونة من أطرافها الفاعلة كالمرسل، والمرسل 

. إليه، والقناة، والرسالة، وتتوفر على سياق الاستقبال أو المقامات المرتبطة بعملية التلفظ والتمشهد

وتحقق وظائف كثيرة كالإفهامية والإقناعية والجمالية حسب مخطط جاكسون، ويشترط فيها عامل 

رسالة للتأويل لإمكانية حضور التفاعلية وقابلية ال). المرسل، المرسل إليه(القصدية بين طرفيها 

  .والتأثير

سهل سبيله، فهو خارج عن الوحشي : "....القرآن بأنه يفي هذا السياق وصف الباقلان  

المستكره والغريب المستنكر، وعن الصنعة المتكلفة، وجعله قريبا إلى الافهام يبادر معناه لفظه إلى 

للحوار بين شخصياته ويحوي كذلك مواضع . 1"القلب، ويسابق المغزى من عبارته إلى النفس

السردية، ومواطنا للجدل المعتمد على الأسيقة المشابهة، وأقيسة التضاد، والشواهد، والإضمار 

  .والحذف، وترتيب أجزاء القول، والمسار البرهاني؛ للمحاججة واقناع المتلقين

  :ن في الخطاب القر آني اللو: المطلب الثاني

حضورا مكثفا، وتؤدي وظيفة التشاكل والتباين داخله،  تحضر العلامة اللونية في القرآن      

وتسهم في التواصل البصري بين الرسالة والمستقبل، لأجل تمشهد السياق المقامي، ووصف عالم 

ولا يمكن في الغالب الإحاطة بمدلول الملفوظ اللوني المرئي إلا بحضور . الأشياء المرتبط بالتلفظ

  .ءة اللونية والمعرفة بتطور مسارها الدلاليسياق الاستقبال المتمثل في الكفا

في إطار العملية الاتصالية يستعمل اللون أداة للتواصل، وبنية حجاجية للإقناع والتأثير       

ويحقق أحيانا الوظيفة . ونسقا مرئيا متشاكلا لأجل انسجام الملفوظ المتداخل فيه القول مع المرئي

وتحتاج .الانزياح المرئي أو التناص مع سياقات أخرى سابقة الجمالية في حالة التجاور اللوني أو

  .الرسالة اللونية البصرية إلى التأويل وتقديم أبعادها الأدائية بشكل بسيط

تتجلى في القرآن الكريم نماذج كثيرة توضح ما ذكرناه، وتجسد أطراف العملية الاتصالية،     

      ((فقد قال االله تعالى

       

     

شديدة "ذكر بعض المفسرين أنها  .2))     

[....] أنها كانت كلها صفراء "... وقال صاحب الجواهر . 3"الصفرة، تسر الناظرين إليها بحسنها

                                                            
  60، ص 2005، 1د، محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، ط: ب، ترالمفاتيح لتحليل الخطا - دومنيك مونقانو، المصطلحات -  1
  .، رواية حفص69سورة البقرة، الآية  -  2
  11ة اليوسفية، مصر، دط، دت، ص عتفسير الجلالين، المطب -  3
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. 1"الفقوع مختص بالصفرة، كما خص أحمر بقائي،وأسود بحالك، وأبيض بناصع، وأخضر بناضرو

والصفرة لون بين البياض والسواد، وهي : "متوسعا في مدلوله اللغوي –وأضاف البروسوي 

[....] والفقوع نصوع الصفرة وخلوصها [....] الصفرة المعروفة، وليس المراد بها هنا السواد 

ين إليها يعجبهم حسنها وصفاء لونها، ويفرح قلوبهم لتمام خلقتها ولطافة قرونها وتسر الناظر

  .2"وأظلافها والسرور لذة في القلب

ألحق بعض العلماء الأوائل اللون الأصفر الفاقع بأنواع اللون الأسود، وهو في سورة        

ول الخطاب، وسياق الظروف البقرة يتمظهر في إرسالية متمثلة في آية، ترتبط بسياق يحدد سبب نز

ويشترط سياق الاستقبال لفهم قصدية الرسالة القرآنية . التي تشرح قصة البقرة للوصول إلى الحقيقة

من خلال المعرفة بالثقافة اللونية، وذكر القرآن بعضا من أشكال تأثير العلامة اللونية بأنها تدخل 

وقد تمظهر اللون . من الحجاج الجمالي الذوقيوهذا نوع . السرور على الناظر إليها ويقر عينا بها

في الرسالة القرآنية لسانيا وتجلى في مسار خطي معجمي، ولكنه تفاعل مع المرسل إليه في فضاء 

  . بصري وهيئة مرئية

  : في الخطاب القرآني   تجليات السينما: المطلب الثالث

ي السردي، من خلال مشاهده تتمظهر ملامح بعض التقنيات السينميائية عبر الخطاب القرآن 

وتوالي جمله وتعاقبها كتعاقب اللقطات وتنوعها، فسورة يوسف عليه السلام نموذج للاقتباس 

والتحول إلى نص سيناريو تطبيقي، لا يحتاج إلى عملية التنظيم والترتيب، فهو عبر ملفوظ السورة 

وهذا .خلال المسارات السردية في تراتبية خطية زمنية ومكانية، وحضور عملية التقطيع مسبقا من

  .3"كنص متقطع، مؤلف من علامات"...ما ينسجم مع شروط النص السينمائي 

يقوم كاتب السيناريو فقط بعملية الاقتباس والكتابة، بتوزيع الحوار على الشخصيات السردية، 

اهد، ونوع واختيار نوع الديكور، وأصناف اللقطات، وبنية الزمن، وأنواع الأمكنة، وترتيب المش

ويتم ضبط هذه التقنيات بتقدير الإضمارات عبر ملفوظ السورة، وتوفر سياق الاستقبال، .الإضاءة

  .والتعامل معها وفق أسيقتها وإحالاتها المرجعية والمقامية

المشتقة بدورها من الكلمة ) scenario(اللفظة الإيطالية : "سيناريو إلى"يعود مفهوم مصطلح 

وفي . 4"التي تعني المشهد المسرحي بمعنى الهندسي، أي الفضاء المشهدي scenariunm) ةاللاتيني

إطار هذا التعريف لا تخلو الجملة القرآنية من فعل التمشهد ورسم الأجواء والبيئة السياقية، وتوزيع 

                                                            
  99، ص 1، ج1985الجواهر الحسان، عبد الرحمان التعالي، ت، عمار طالبي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط،  -  1
  139مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مكتبة رحاب، الجزائر، دت، دط، ص  -  2
  87م، ص 1989، 1نبيل الدبس، مطبعة عكرمة، دمشق، ط: يوري لوتمان، مدخل إلى سيميائية الفيلم، تر -  3
  .143، ص 1995وزارة الثقافة، دمشق، ط، قاسم المقداد، منشورات : جان بول بول توروك،  فن آتابة السيناريو، تر -  4
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أن كل سيناريو "أدوار الشخصيات السردية عبر الحوارية والجدل، والمعلوم في الكتابة السينمائية 

  .1"ي التأثير الدرامي على الفعل والشخصيةيضف

تحدد تعريف المونتاج في أنه عملية الربط بين اللقطات التي تتزامن فيما بينها بطريقة ذات بعد 

جمالي، وهذا طبيعي في حالة تلقي المتواليات الجملية القرآنية، والمشاهد المتعاقبة التي تتزامن في 

إن المونتاج ذا اللقطات "و. ولكن في مقام كلامي واحدسياق واحد، وتنتقل عبر أسيقة أخرى 

ويمكن .2"المتعاقبة يعادل في الواقع عملية الإدراك الطبيعي التي تقوم على تتابع لحظات الإنتاج

تقطيع الخطاب القرآني كسورة يوسف مثلا إلى أصناف اللقطات، والمدة الزمنية المحددة، ونوع 

ونوع الحوار الموزع بين . سياق المقامي كالقصر والسجن والبئرالإضاءة، والديكور المتمثل في ال

  .الشخصيات كامرأة العزيز، إخوته، يعقوب عليه السلام، الملك

يمكن استعمال تقنية التقطيع في نماذج معينة، تعتمد ترتيب المسار المشهدي، وتسمية اللقطات 

. 3""ى لقطات أو وحدات تصويرفي آن واحد عملية تقسيم التسلسل الحواري إل"فهو . السردية

ويحتاج كاتب السيناريو إلى الكفاءة والقدرة على فهم الآية القرآنية وتأويلها والإحاطة بتفاسيرها 

والتمكن من إدراك مقامتها الخارجية والنفسية والنصية، والاستعانة بأسباب النزول . المختلفة

  .رفي لتقدير المحذوفاتبصفتها أسيقة للتلفظ القرآني، واشتراط التأهيل المع

يصف القرآن الكريم المشاهد بدقة، تتنزه عن كلام البشر ووصفهم لأشياء الكون، وتتمظهر في 

مسارات خطية غير منزاحة عن سياقها المقامي، وتتتابع في ترسيمات سردية لا تخرج عن مراحل 

، وتتعلق به يالسينمائ ويمكن تسميتها باللقطات المرتبطة بالنص. تطور الحدث، وانتقال الشخصية

ذلك المقطع من شريط الفيلم المصور من لقطة واحدة أو ضمن حركة كاميرا "....على أساس أنها 

الصورة المفردة : "وعرفها آخرون تعريفا آخر، وارتكزوا على أنها. 4"واحدة من لقطة إلى لقطة

  .5...."التي نراها على الشاشة قبل القطع والانتقال إلى صورة أخرى

، وهي (flash back)تقنية  ةيستعمل القرآن الكريم كذلك ما يسمى في الأدبيات السينمائي  

لغته إلى الماضي، قطع في سياق القصة السينمائية، والعودة إلى الوراء لاستعادة الذكريات "

وتظهر في لقاء يوسف عليه السلام . 6..."والمواقف، وقعت في الماضي للتذكيربها أو للتوضيح

ته، ومعرفتهم له، فلا يستبعد استحضارهم لمشاهد ماضية حول ما فعلوه به برميهم إياه في باخو

                                                            
     .29م، ص 1989سامي محمد، دار المأمون للترجمة، بغداد ط : سد فيلد، السيناريو، تر -  1
  . 29من التلمساني، مرآز اللغات والترجمة، دط، دت، ص : البيريور جنسون، المونتاج السينمائي، تر -  2
   261، ص 1970طوسون، الهيئة المصرية العامة، ط حليم : ميشيل وين، حرفيات السينما، تر -  3
   57، ص 1981، 1عدنان مدانات، دار الفارابي، بيروت، ط: ميخائيل روم، أحاديث حول الإخراج السينمائي، تر -  4
  55، ص 2003، 1جمال عبد الناصر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: تيموتي آوريحان آتابة النقد السينمائي، ، تر -  5
  . 66م، ص 1999سن عودة، دمشق، ط، ح: الزمن، منشورات وزارة الثقافة، تر –جيل دولوز، الصورة  -  6
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الجب، وكذبهم بأن الذئب أكله إخبارا بذلك لأبيهم، مما أدى إلى بياض عينيه من شدة الحزن 

وذكروا له كذلك ذهابهم للاستباق وتركهم ليوسف عند متاعهم، فهي خطة مدبرة غير معرضة .عليه

  .انللنسي

نضرب أمثلة لأنواع اللقطات التي تتناسب مع مشاهد الملفوظ القرآني، وتكون ضمن نموذج 

 plan( جامعة، لأخذ لقطة )travelling de suivi(التقطيع الفني، فنحتاج إلى ترافلينج المتابعة 

d’ensemble (ولقطة كبيرة جدا . لإخوة يوسف، وهو يستبقون كما زعموا(très grand plan) 

 champ et) المقابل مجالوالمجال الولقطة . لامح يعقوب عليه السلام، لتبيان شدة الحزن والغملم

contre champ) من أعلى (ولقطة علوية . حينما يتحاور يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز

plan plongé ( ليوسف عليه السلام في غيابات الجب ولقطة سلفية) من الأسفل نحو الأعلى)plan 

contre plongé (للركاب فوق العير.  

 (la fantaisie) ):تداخل الحواس(الخطاب القرآني  فيالفانتازيا : المطلب الرابع

توجد علاقة بين الحواس، وتتحد فيما بينها في حس مشترك، فنعرف حلاوة العسل وندركها،   

سة الذوق، وعندما نقرأ بمجرد رؤية حمرته المختلطة بالصفرة، فاجتمع في هذه الحالة اللون مع حا

خطابا يتمظهر في مساره الخطي، ندركه في هيئة مسموعة تعبر عما يسكن في النفس البشرية، 

وهذا ما أشار إليه ابن . مع حاسة السمع، ويلتقيان في فضاء النفس) اللون(فيتحد بذلك المرئي 

لمسموعة الدالة على ما رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات ا: "...خلدون في المقدمة حين قال

  .1"في النفس

تناسب المرئيات مع الإدراك النفسي، وكذلك ) الفانتازيا(يشترط في مفهوم الحس المشترك 

المسموعات والمشمومات والملموسات والمذوقات، فمثلا يتحد اللون مع الصوت فيصير المسموع 

هذا الفعل الحسي لحظة استقبالنا لسور ويتم إنجاز . مرئيا في لحظة الانسجام مع النفس المتلقية لهما

القرآن، فمن خلال سماعنا أو قراءتنا نذرك اللون الذي يميز ملفوظيتها وسياقها العام، ومقام التلفظ، 

وذكر ابن . فمثلا ندرك لون سورة البقرة أصفرا فاقعا، ولون سورة يوسف أخضرا وابيضا وأصفرا

وأما المرئيات والمسموعات فالملائم فيها : "يقول خلدون في هذا الشأن اشتراط حضور النفس حيث

  .2"تناسب الأوضاع في أشكالها وكيفياتها، فهو أنسب عند النفس وأشد ملاءمة لها

ربما لقينا جسما أصفر : "قد تحدث ابن سينا عن فكرة الحس المشترك، وتوسع فيها، فذكر أنه

لا شممناه ولا لمسناه فبين أن عندنا قوة وأدركنا منه أنه عسل حلو طيب الرائحة سيال، ولم نذقه و

                                                            
  .348، ص 1ابن خلدون، المقدمة، مؤسسة الجمال للطباعة والنشر، بيروت، دط، دت، ج -  1
   354، ص 1المصدر نفسه، ج -  2
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فحسب التعريف . 1:اجتمعت فيها إدراكات الحواس الأربع وصارت جملتها عند صورة واحدة

وأدرج .تخرج الحواس عن حقيقتها وتلتقي في قوة واحدة، فيصير الذوق لونا، والمشموم مرئيا

فيهجر بذلك الصوت ". الفانتازيا"سطو ، وسماه أر"الملل والنحل"الشهرستاني هذا المفهوم في كتابه 

 ☺  ((": مكانه فيصير لونا، لقوله تعالى

 ⌧      

       

ندرك   .2))      ☺

، أنه )سيميائيا(ا بالصوت الكاذب، من خلال مدلول اللون فحمر صار نسقا محروأن لون الدم الأ

أكل (ونلحظ أن ملتقى الخبر ) الرسالة(لنعجة مسلوخة، فشكل الدم وتركيبه دل إلى زيف المعلومة 

فأنجز في هذا ). لون القميص(ورآه كذلك بصريا ) صوتا(قد تلقاه نظاما لسانيا ) الذئب ليوسف

س المشترك بربط اللون المتمثل في الدم بالصوت الخطي المتمثل في الكذب، لأن لفظ الملفوظ الح

وحدث هذا التجاور، لأجل تقريب الفهم، والوصول إلى درجة أعلى . الكذب يتعلق بالخبر المسموع

والتواصل . ومحاولة الوصول إلى إقناع النبي يعقوب عليه السلام بهذه القرينة. من الفعل الجمالي

وهذا كان . نتيجة جريمة حدثت –في الواقع  -بإعمال السياق المقامي المتعلق بوجود آثر الدم معه 

معهودا في بادية الشام، وكذلك نربطه بسياق الآيات، حيث ادعوا استباقهم وتركهم ليوسف عند 

 .متاعهم

  ☺((: يمكن أن نلمس الرائحة، ونراها لونا، لقوله تعالى 

     

⌧     ⌧ ((3 .

  فمن ثمة تتحقق العملية الاتصالية؛ إذ صار المشموم مرئيا 

، وهذا لقوة الرائحة المشمومة من مسافة بعيدة، "ريح"للفظ " أجد"بتجاور لفظ . وكذلك ملموسا

ير مشكوك فيه، فتمظهر هذا النسق الشمي في هيئة رسالة وليمارس يعقوب إقناعه لأبنائه بشكل غ

اتصالية ترتبط بالحوارية بينهم وبالسياق الشمي المتعلق برائحة يوسف التي تميزه عن غيره، وأن 

الرسالة الشمية التي ساقها ريح الصبا إلى يعقوب تخبره بوجود يوسف وبحياته، وتبعث فيه السرور 

  .لتقر عينه

وصوت كما للصوت لون يحدده، حيث يكون اللون نسقا إشاريا دالا مرئيا يصير للون إيقاع 

  ((: وغير مرئي، ونجده في قوله تعالى

                                                            
  51، ص 1935، 2فة ابن رشد، دار العلم، مصر، طابن سينا، مبحث عن القوى النفسانية، نقلا عن آتاب فلس -  1
   .، رواية حفص19سورة يوسف، الآية  -  2
  .، رواية حفص95ة يالآ:   سورة يوسف -  3
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فنقلوا الخبر إلى المتلقي يعقوب عليه السلام  .1))   ☯

تداخله مع (أو الكذب     وجوههم، لأن اللون ينبئ بالصدق ليلا حتى لا يظهر لون الكذب في ملامح

، ولكنه أدرك هذا الخبر عن طريق الاتصال النفسي بأنهم يكذبون، لغياب الأدلة وقرائن )الصوت

الأحوال، والاستعمالات الحجاجية، وعدم حضور سياق الاستقبال المتمثل في الكفاءة النبوية أمام 

ناسب لنوع الخبرالكادب وكذلك عدم أبنائه، مما أدى فشل الاتصال بسبب اختيار السياق الزمني الم

  .ملاءمة الإحالة المقامية لفعل التلفظ

  )(scénographieسينوغرافيا الخطاب القرآني: المطلب الخامس

يقوم الخطاب بإنشاء سينوغرافيا لسياقه ، ويقدم تصورا للقارئ حول هذا الفضاء الخارجي 

المتوالية الجملية في سورة يوسف مثلا، تسهل  للملفوظ، فيمكننا أن ندرك مقام التبليغ بمجرد استقبال

عملية الإحاطة بمقام البئر والسجن، والقصر من خلال التلفظ والإنجاز، فمفهوم المشهد يستعمل 

. 2"باستمرار للإحالة على الطريقة التي بمقتضاها يبني الخطاب تصوره لمقام تلفظه الشخصي"

  .مشهد الإحالات المقامية والأسيقة الزمنية وغيرهاوبالتالي نخلص إلى اعتبار الملفوظ القرآني ي

يلجأ إلى مصطلح مشهد على صعيد أعلى للتلفظ بالنسبة لنوع "يضيف ما نقو إلى أنه 

ويستحيل فهم الرسالة الاتصالية بمعزل عن مكان التلفظ وتموقعه، وزمنه، وإطاره . 3"الخطاب

ر الملفوظ بمتواليات مذكورة، أو مضمرة، النفسي، وإسناده المرجعي، الذي يعبر عنه مخياليا عب

  .تحتاج إلى سلطة المستقبل التقديرية

لا يخلو الخطاب القرآني من حضور المشهدية النصية لأسيقته المتنوعة، كالمواقع، والقصور، 

، ولا يمكن تصورها ورسم معالمها إلا من ية كالعشاء، والنفسية كحزن يعقوبوالكهف، والزمن

القرأنية وتلفظها بما ينسجم مع سبب نزولها وسياقها المتمثل في الحال المقامية،  خلال تعبير الآية

  .وكذلك بما يتلاءم مع سياقها النصي

كانت تخريجاتها السياقية القرآنية "القرآنية في مسارها السردي، حيث  ةيضرب المثل بالقص

      سلة أو موقعة مشهدية،تتنوع بتنوع المواقف، والمساقات، فهي تأتي مفصلة أو مختزلة، مستر

أو روائية، مفردة، أو مدرجة ضمن سلسلة قصصية مسوقة لاستعراض أحداث رسل ومصائر 

يسهم الملفوظ في جمالية تلقي .4"، أو مؤجلة لغاية اعتبارية تنسجم مع أدبية التبليغ القرآنيةغابر

يطة به، وتتوزع عبره الخطاب القرآني، عندما يرسم مشهدية فضاءاته الإسنادية وظروفه المح

                                                            
  ، رواية حفص17سورة يوسف، الآية  -  1
   53 ، ص2005، 1محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، ط. د: دومنيك مونقانو، المصطلحات، المفاتيح لتحليل الخطاب، تر -  2
  .104المصدر نفسه، ص  -  3
9، ص 1998سليمان عشراتي، الخطاب القرآني، مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -  4  
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اشاريات احالية محددة، تظهر لسانيا، وتمثل وضعيات الخطاب، ويتحقق الفعل المشهدي إنجازيا 

  .بتوفر سياق الاستقبال وتلاؤم قصدية الطرفين

  :في الخطاب القرآني    الإيقاع: المطلب السادس

فق انتظاره، اسامع وفي يحقق الإيقاع في الخطاب القرآني وقعا جماليا، على مستوى أذن ال   

التي تصنع " الفاصلة"ويتوزع عبر المتواليات الجملية والآي الكريمة، وسماه الدارسون الأوائل 

الفواصل تقصر " انسجاما في ملفوظات الآي، وتؤدي إلى وظيفة الإقناع بصفتها بنية حجاجية،و

الطوال، وبالقياس إلى أحرف غالبا في السور القصار، وأنها تتوسط أو تطول في السور المتوسطة و

  .1...."القافية يشتد التماثل والتشابه في السور القصيرة ويقل غالبا في السور الطويلة

 formation(القرآنية  ةيمارس فعل التنبيه وشد القارئ للتركيز وتذوق التشكيلة الخطابي

discursive( البيئية  تالإحالامع  متتلاء، وفهم سياقها المقامي والنصي، لأن البنية الإيقاعية

ويقوم أحيانا بتزيين الملفوظ القرآني، . فيها، كالوصف والترغيب  للسورة، ومع الحال التي نزلت

للمشاركة في الفعل الجمالي وادا أجرينا مقايسة بين آي الصدارة وداخل السورة وخواتمها نجد 

" الهمزة"وتهويلا أو العكس، فسورة نوع إيقاع جو السورة قوة وعنفا  رايقاعا متوازيا متناسقا يساي

  .2"تبتدئ بإيقاع عنيف مهول

) cohérence(تتشاكل صوتيا عبر الملفوظ القرآني المتواليات الجملية، اتساقا مسموعا 

حجاجيا لإقناع القارئ بفهم مقاصد الخطاب  والامتثال لها، ولهذا نعتبر الوحدات  متكررا، ويستثمر

رأى بعض .لقرآنية أدوات تلفظية حجاجية، وجمالية تمشهد السياقالصوتية الصغرى، في الجملة ا

ظاهرة تعبيرية تنقل الأحوال الوجدانية نقلا غامضا ومتوقعا، وفق رنة مقصودة "الباحثين أن الإيقاع 

  .3"هي أقرب إلى المعنى المحمول عبر تلك الإيقاعية

سجعا، ومقاربته بالظاهرة أنكر بعض العلماء القدامى تسمية الفواصل في الخطاب القرآني 

ولا يتقاطع في ملفوظه . أنه كلام االله المنزه عن كلام البشر. الشعرية، والأراجيز، وكلام الكهان

وتلفظه مع النصوص والوقائع اللسانية المشتركة، ولكن بعض المحدثين من النقاد عالج الفكرة في 

فقد نزل القرآن بلسان عربي مبين، "الروي، إمكانية تشبيه الفاصلة القرآنية بالقافية الشعرية وحرف 

  4"لسان موسيقى تستمع الأسماع بلفظ كلماته، وتخضع مقاطعه في تواليها لنظام خاص

                                                            
  .107، ص 1983، 8سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، ط -  1
   .257، ص 1980مؤسسات عبد الكريم بنعبد االله، تونس، طعمر السلامي، الإعجاز الفني في القرآن،  -  2
  130، ص 2001شارف مزاري، مستويات السرد الإعجازي في القصة القرآنية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط -  3
   .306، ص 1952ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مطبعة الانجلو المصرية، ط  -  4
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  :في الاتصال  قيم الحب:المبحث الخامس

تتعلق قيمة الحب بالاتصال النفسي بين طرفي المرسل والمستجيب، فيرغبان في التواصل 

ولان استعمال مقولة سلب الذات فسي والسكن الذاتي الجواري، يحاالمطلق ودوام الاستقرار الن

والحب دافع أساسي لكل فعل اتصالي وفي حالات أخرى، يكون . تملك إرادة القلب ومنطق العقلو

المحبة كلها جنس واحد، "ثمرة من ثمار الاتصالات المختلفة ونتيجة لكل هيئة حوارية تعارفية، و

[....] حبوب وكراهة منافرته، والرغبة في المقارضة منه بالمحبة، ورسمها أنها الرغبة في الم

ولا يتوقف المحب عند هذا . 1"فأدنى أطماع المحبة  تحب الخطوة منه، والرفعة لديه، والزلفة عنده

الحد بل يتجاوزه إلى الرغبة في إنجاز اتصال حواري، طلبا للنشوة والاستقرار، فيتحول الحب إلى 

يهدف إلى إقناع الطرف الآخر بضرورة الاتفاق وإجراء العقد النفسي، وصدق  ملفوظ قيمي حجاجي

  .قيمة العاطفة

ويذكر مقوماته الشخصية للفوز بثقة محبوبه . يحاول ترتيب منازل الحب ومراتبه التي يمر بها

وهذا الذي حدث . 2"أقصى أطماع المحب ممن يحب، المخالطة بالأعضاء إذا رجا ذلك"و. وقبوله

. لأنه شغفها حباعن نفسه؛ طلبا لممارسة الجنس، ) ص(رأة العزيز حيث راودت يوسف مع ام

  .3"أسطورة يوسف استخدم للوعظ والإرشاد، وتغليب الخير على الشر يالجنس ف"و

بين الطرفين توفر علاقة الانسجام بينهما، ووجود سياق  إنتاجها يشترط في قيمة الحب و

مشاهدة وغير مشاهدة، وتشاكلهما في ترتيب القيم والتخلق  عاطفي مشترك، وتلاؤمهما في صفات

الشكل دأبا يستدعي شكله، والمثل إلى مثله ساكن، وللمجانسة عمل "و . بها والسعي إلى إدراكها

فالتناسب بين الأنفس من دواعي الحب والمرور . 4"محسوس وتأثير مشاهد، والتنافر في الأضداد

أصلية من أصل الخلقة، وعارضة بسبب المجاورة : مناسبة نوعانهذه ال"على منازله بالتدريح، و 

فإن شبه الشيء [...] أو الاشتراك في أمر من الأمور، فإن من ناسب قصدك قصده حصل التوافق 

يمارس المحب مقولة التعالي عن الشهوة واللذة للوصول إلى قيم الجمال، . 5....ينجذب إليه بالطبع

اء في غياب مطالب الجسد، ويجعل من المحب وسيلة لإنجاز عملية ويبحث عن قيمة المحب للارتق

الاتصال وبث رسائل القيم ومقتضيات الحال العشقية،فتصير قيم الحب منازلا للسالكين وسبلا 

  .للتسامي والوصول إلى أعلى منزلة تتمثل في محبة االله

                                                            
   51، ص 1982ي مداواة النفوس، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، دط، ابن حزم، الأخلاق والسير ف -  1
52المصدر نفسه، ص  -  2  
12 غالي شكري أزمة الجنس في الرواية العربية، ، ص  -  3  
   .16، ص 2004، 1عبد القادر محمد مايو، دار القلم العربي، سوريا، ط: ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة، ت -  4
   67ّ، ص 1983ابن قيم الجوزية، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، دار الكتب العلمية، بيروت، دط،  -  5
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  :علامات الحب: المطلب الأول

 يخرج عن السياق النفسي الذي أنتجه ونشأ فيه، يعد الحب معطى ثابتا، يلازم أطرافه ولا

ويعرف حضوره من خلال علامات عينية مشاهدة، وأخرى معنوية ترتبط باستقرار النفس 

وراحتها، وتعاليها الدائم والمستمر، وأثر تناسبها الروحي مع الطرف الآخر ولا تلين وتطرب إلا 

غاب، ولا تطمئن إلا بحضوره وتجاذب بمجاورة وكراهة النفور منه وهجره والبحث عنه إذا 

إدمان النظر، والغيرة باب النفس الشارع، : "أطراف الحوار معه، وأضاف ابن حزم في الطوق

، والإنصات لحديثه إذا [...]وهي المنقبة عن سرائرها، والمعبرة لضمائرها والمعربة عن بواطنها 

، [...]سير نحو المكان الذي يكون فيه ، ومنها الإسراع بال[...]حدث، واستغراب كل ما يأتي به 

ومن أمراضه الجزع [...] والسهر من أمراض المحبين [....] وحب الوحدة والأنس بالانفراد 

الشديد والحمرة المقطعة تغلب عندما يرى من إعراض محبوبه و نفاره منه، وآية ذلك الزفير وقلة 

  .1"الحركة والتأوه وتنفس الصعداء

لى صاحبه، يخرق شغاف قلبه ويصنع منه شخصا حركيا، يتواصل مع يدخل الحب السرور ع

الآخرين بلطف وحسن أداء الحوارات واعتماد المسلمات في الجدل والحجاج بعيدا عن سلوكات 

العنف واستعمال الملفوظات ذات التأثير السلبي، ويعلم الحب المحب استخدام الترتيب الحجاجي 

دي إلى جماليات التلقي للجملة الحبية وتكسير أفق توقع الطرف للقيم والبحث عن أنساق تلفظية تؤ

الآخر بتلفظ المستجدات غير المنتظرة التي تزيد في حياة النسق العشقي، ويتأثر المحب بلذة الحب 

والصواب أن [...] إدراك الملائم كما أن الألم إدراك المنافي : "في حالات الاشتهاء الصاعد واللذة

وربط أبو حامد الغزالي اللذة بالمشاكلة . 2...."ئم بسبب اللذة، وإدراك المنافي سببيقال إدراك الملا

اللذة تتبع الاستحسان، والاستحسان يتبع المناسبة والملائمة : "في الوصف والقيم المشتركة وقال

و واما أن يكون ه[...] والموافقة بين الطباع، ثم ذلك المستحسن إما أن يكون هو الصورة الظاهرة 

بل في ائتلاف القلوب أمر أغمض من [... ] الصورة الباطنة أعني كمال العقل وحسن الأخلاق 

لكن ة في صورة ولا حسن في خلق وخلق وهدا، فإنه قد تستحكم المودة بين شخصين من غير ملاح

  .3"لمناسبة توجب الألفة والموافقة فإن شبه الشيء ينجذب إليه بالطبع

مه إذا لم تتغير قيم التناسب بين الطرفين وإذا استمر المحبون في يثبت الحب ويبقى على دوا

تعاليهم الروحي وتدرجهم في منازل قيمة المحبة، يحتاج إلى تأديب وتثقيف ليتطور ويصبح آلية من 

  .آليات التواصل الإنساني
                                                            

    37-27ابن حزم،  طوق الحمامة في الألفة والآلاف، المصدر نفسه، ص  -  1
   155ابن قيم الجوزية، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، المصدر السابق،  ص  -  2
  .203، ص 2، ج2004سيد عمران، دار الحديث، القاهرة، دط، :، إحياء علوم الدين، تأبو جامد الغزالي -  3
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 :منازل الحب ومراتبه:المطلب الثاني

لتشكيل الحجاجية النفسية في إقناع درج الحب في درجات مرتبة، لإعطاء التواصل قوة، وي

لك الحب ترتيبا قيميا، ويؤدي إلى استغراق التأثير والوقع االطرف المحبوب عن طريق ترتيب مس

وقتا زمنيا متدرجا لتكتمل عملية الاتصال، وترتبط طبيعة الاتصال وتنوعه بتوصيف كل مرتبة 

مأخوذة من "وهيجانها، لأن المحبة ومقدار شحنتها الحجاجية، وبحركية النفس ومدى استقرارها 

الحباب وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديد، فعلى هذا المحبة غليان القلب وتوازنه عند الاهتياج 

ومأخوذة [...] ومشتقة من اللزوم الثبات، ومنه أحب البعير إذا برك فلم يقم [...] المحبوب  لقاءإلى 

ومأخوذة من حبة [...] لقلقه في الأذن واضطرابه  من القلق والاضطراب، ومنه سمي القرط حبا

 :ونستعير خطاطات لتوضيح منازل الحب ودرجاته. 1"القلب وهي سويداؤه

 *:2ن حزم خطاطة اب

    

  

 

  

  

  

  

                                                            
  18-17روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ابن القيم الجوزية، المصدر السابقّ، ص  -  1
  55يراجع الأخلاق والسير في مداراة النفوس، ابن حزم، المصدر السابق، ص  - *

  لا توجد منزلة -   

  الشغف -      

  )العشق(الكلف  -        

  الألفة -             

  الإعجاب -               

 الاستحسان  -                 

لة في تناهي المحبةليس وراء هذا منز

 امتناع النوم والأآل والشرب، ويؤدي أحيانا إلى الموت

غلبة شغل البال به

الوحشة إليه إذا غاب

رغبة الناظر في المنظور إليه وفي قربه

 أن يتمثل الناظر صورة المنظور إليه حسنة أو يستحسن أخلاقه
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  : 1*ترسيمة أبي منصور الثعالبي

  

                                                            
  .136-135، ص 1999، 1اللغة وأسرار العربية، دار الفكر العربي، بيروت، طأبي منصور الثعالبي، يراجع فقه  - *

أول مراتب الحب

أن يذهب على وجهه

أن يسقمه الهوى

ذهاب العقل

أن يستبعده الحب

 أن يبلغ الحب شفاف القلب وهي جلدة دونه

 حرقة الهوى أو الهوى المحرق

 إحراق الحب القلب مع لذة يجدها

شـدة الحب

هي الحب اللازم للقلب

الهوى الباطن

 إسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب

 التدلية

 التبل

 التيم

الجو

 الشغف

 )    اللاعج(ة اللوع

 الشعف

 العشق

 الكلف

 العلاقة

 الهوى

 الهيوم
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  :يصنف مراتبه بناء على تسمية الحالات التي تمر بها النفس المحبة: خطاطة ابن قيم الجوزية -

 قيمة المحبة وأسماؤها                                       

  وهو الفزع والروع  الوهل  وتسمى أيضا العلق وهو أيضا الهوى  العلاقة
  الحاجة، كحاجة المحب إلى محبوبه  الشجن  ميل النفس إلى الشيء  الهوى

  الألم والإحراق  اللاعج  والصبا من الشوق  الصبوة

  سوء الحال والانكسار من الحزن  الاكتئاب  حرارتهرقة الشوق و  الصبابة

  الشغف
والشغاف غلاف القلب، وشغفه الحب أي بلغ 

  ألم الحب ومرضه  الوصب  شغافه

ليس من أسماء المحبة وإنما هو حالة تحدث   الحزن  شعفه الحب أي أحرق قلبه وأمرضه  الشعف
  للمحب

  الكمد  المحبة  المقة
وهو الحزن  من أحكام المحبة وليس من أسمائها

  المكتوم

  من أحكام المحبة وأصله من لذع النار وإحراقها  اللذع  فهو الحب الذي يتبعه الحزن  الوجد

  والحرقة من عوارض الحب  الحرق  الولع بالأمر، والمشقة  الكلف

  والسهاد الأرق وهو من آثار المحبة ولوازمها  السهد  التعبد والتذلل  التتيم

  العشق
، وهو فرط الحب، وهو أمر الأسماء وأخبثها

نبت لزج، والعشقة اللبلابة تخضر وتصفر 
  وتعلق بالأشجار

  السهر من آثار المحبة ولوازمها  الأرق 

  من أحكامها وآثارها وهو الحزن والتحسر  اللهف  الحرقة وشدة الوجد  الجوى
  الشوق والرحمة  الحنين  المرض الملازم، تشبيها له الحب الملازم  الدنف
  الشجو

  
  من لوازمه وأحكامه لا من أسمائه وهي الخضوع  الاستكانة  بعه هم وحزنحب يت

  تبله الحب أفنان وأسقمه  التبالة  سفر القلب إلى المحبوب  الشوق

  الخلابة
الحب الخادع، وهو الحب الذب وصل إلى 
الخلب وهو الحجاب الذي بين القلب وسواد 

  البطن
  حرقة الحب من الشوق  اللوعة

  يفتن بالمحبة ويختبر  الفتون  ، وبلابل الحب وساوسه وهمهجمع بلبلة  البلابل
  هو شعبة من الجنون لإفراط المحب  الجنون  تباريح الحب إذا أصابه من البرح والشدة  التباريح
  طرف من الجنون واللمة المس  اللمم  الحب الذي يتبعه ندم وحزن  السدم

موجبات العشق لا من أسمائه والخبل إفساد من   الخبل  ما يغمر القلب من حب أو سكر أو غفلة  الغمرات
  العقل

  الرسيس
ليس من أسماء الحب وهو الشيء الثابت 
فرسيس الحب ثباته ودوامه، وهو أول مس 

  الحمى
  الخلم

مأخوذة من المخالمة وهي المصادقة والمودة 
  والخلم الصديق 

الداء 
  المخامر

فهو من أوصاف لمخالطته القلب وخامر الرجل 
لزمه واستخمر الحب محبا إذا  المكان إذا
  استخمره

  الحب اللازم، المغرم بالحب إذا لزمه  الغرام

  الهيام  خالص الحب وألطفه وأرقه وأصفاه  الود
أشد العطش وهو كالجنون، والهيام داء يأخذ الإبل 

  فتهيم لا ترعى

توحيد المحب، فالخليل هو الذي توحد حبه   الخلة
  ركةلمحبوبه وهي رتبة لا تقبل المشا

ذهاب العقل من الهوى، ودله الحب أي حيره   التدليه
  وأدهشه

  التعبد  ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد  الوله
 تصلح هذههو غاية الحب وغاية الذل ولا 

  .، وهي أشرف محبة-تعالى - المرتبة إلا الله
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  :المحبة والرغبة الجنسية :المطلب الثالث

رية القيم الفاضلة كالتعالي في مسائل الحب ومراتبه، قد تنحرف النفس البشرية عن معيا     

وتتحرك في طلب النزوة وإشباع الرغبة الجنسية، في غياب إنجازية الاتفاق المعنوي، مما يخلق 

نوعا من النفور وموقف الرفض؛ بسبب حضور الاتصال المؤسس على غياب السياق الديني 

در عن النفس الفاضلة، وهما انفعالان، إلا أن أحد وأن الشهوة ألصق بالطبيعة والمحبة أص"القيمي، 

  .1"ويتداخلان كثيرا بالاستعمال[...] الانفعالين أشد تأثرا، وهو انفعال الشهوة، 

يستعمل المرسل ملفوظات محددة، تنسجم مع سياق استقبال ملائم بينهما، وهي       

واصلية لإنتاج التلفظ عبر المقطوعة الحبية استعمالات أدائية لأفعال الكلام النفسي، بتحيين الكفاءة الت

فالنفس . "وتؤدي التلفظات جملة من الاتفقات أو الإنكارات، والنفور وعاطفة الرفض.أو الشهوائية

تنتهز من النفس العاقلة أأدنى غفلة، [...] الأمارة بالسوء إنما تمثل الحد السلبي للنفس الشهوانية 

  .2"نشط عندئد وتورط الانسان في فعل الشرور واقتراف الذنوبومن النفس الغضبية أدنى تهاون، فت

قد أخبرنا القرآن الكريم عن مراودة امرأة العزيز ليوسف عن نفسه، تطلب الرغبة       

الجنسية منه، ولكنه رفض فعلها الاتصالي، التمثل في حركيتها وإغلاقها الأبواب وإصدارها 

بتلى به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره االله، فإن مواقعة مع أن الذي ا"ملفوظات الرغبة والتقرب، 

) ص(ولكن يوسف . 3"الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي هاهنا في غاية القوة

  .في الوصول إلى محبة االلهسلك مسالك التعالي الروحي والرغبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خلاصة
                                                            

  321، ص 2004، 1غريد الشيخ محمد، إيمان الشيخ محمد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: أبي حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ت -  1
  .179، ص 1975لعربية، بيروت، دط، عز الدين اسماعيل، نصوص قرآنية في النفس الانسانية، دار النهضة ا -  2
    215، ص 2000، 1ابن قيم الجوزية، الداء والدواء، دار التقوى، مصر، ط - 3
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ء والرسل القائمين بالاتصال؛ حيث يقومون يهدف إلى تبليغ رسالة التوحيد بواسطة الأنبيا

بعرض عناصر الرسالة ومضامينها، ويرتكزون على امتلاكهم للكفاءات التواصلية، وتوقرهم على 

القدرات اللسانية، ويستعملون آليات الحجاج وأساليب الإقناع؛ لتنفيذ حجج الخصم ودحض أدلتهم، 

ية، ويركزون على تعزيز مواقفهم بواسطة ويقومون بعرض محتوى الرسالة لدعم أهدافهم الدعو

الوعي بوضعيات مجادليهم النفسية والاجتماعية، ويحيطون بقدراتهم اللسانية غير السليمة التي يتم 

  .تحيينها أثناء عملية التخاطب

تغيير سلوكات الطرف المعارض ومواقفه، ويهدفون إلى ) القائمون بالاتصال(يريد الأنبياء 

لة التوحيد؛ لأجل اتباعها والتعبد بها والتحلي بسلمها القيم، ويحرصون على إعلامه بمحتوى رسا

ينتفي الجدل في «طرح مبدأ التعاون في حواراتهم الجدلية ، ومبدأ حرية عرض أدلة الخصم؛ حيث 

غياب الديموقراطية، فقد حرص االله على اعتماد مبدأ الحوار والنقاش في كتابه فعمد إلى فتح 

  . 1 »لها عبر أنبيائه ورسله حوارات لا حدود

يقوم الخصم باستعمال العوائق المادية لإفشال الفعل التبليغي، فيقومون برفض رسائل الأنبياء 

بواسطة العنف والقوة، ويضعون أصابعهم في آذانهم كما فعل قوم نوح، ويسخرون من شواهد 

في وضعيات اجتماعية معينة  الرسل واستدلالاتهم، ويمارسون الجحود والعناد، ويحصرون الأنبياء

وتتجلى عبر الاتصال الديني العوائق الدلالية بسبب افتقار . كما يصفون أقوامهم بالأراذل والجاهلين

الخصم لأسيقة الاستقبال المشتركة، ولا يمتلكون الكفاءات التواصلية التحيينية، ويحتاجون إلى 

  .القدرات اللسانية

                                                            
  .148، ص2005، 2فريال مهنا ، لا ديموقراطية في الشورى، ، دار الفكر، دمشق، ط   1



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالث الفصل
 واللسانيات والتداوليات التواصل سيميولوجيا إلى مدخل

  المحايثة والسيميائيات
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  :تمهيد

يستعين الباحث بالمقاربات المعاصرة لتعيين العلاقة الموجودة بين العلامات عبر الملفوظ، 

ويتوصل . وليحدد مصادر انتاجها وكيفياتها، ويؤول مدلولاتها المستمرة ضمن احالاتها المشابهة لها

قصديات المتلفظ، فيتحقق بذلك الأثر المنجز، ويقوم المستقبل باستخراج القرائن القولية  إلى فهم

  .ونوع الأشخاص المشاركين عبر الملفوظ، فتحيل إلى نوع الوضعية أو نوع السياق أو نوع المقام

تبحث سيميولوجيا التواصل في البعد التداولي للعلامة عبر سيرورتها واحالتها على مرجعيتها 

ويشترط في العلامة أن تنتج قيمة دلالية اختلافية مع علامات تجاورها . واسطة مقولة القصديةب

وتقوم هذه المقاربة على . عبر الملفوظ، أو من خلال حضور العلامات الاستبدالية أو الاستعارية

ز على الغاء مبدأ المحايثة، حيث يكون الخطاب مفتوحا على الاحالات والمقامات والمراجع ،ويرتك

فهم قصديات المتلفظ  بواسطة تحديد وضعيات التخاطب و التواصل، والوعي بظروف التلفظ التي 

  أنتجته 

يرتبط الخطاب القرآني بمقولة السرد التي تتمظهر في القصص، فتتجلى المؤشرات الزمنية 

الأنبياء والمكانية، وتتحدد قرائن الأشخاص المشاركين في فعل السرد، وتنقل في القصة حوارات 

مع أقوامهم، ويعرض القرآن مقولات الجدل بواسطة تقديم مواقف والبرهنة عليها بواسطة أدلة 

  .الاثبات أو النفي أو التعزيز أو التبرير أو التفنيد

علاقة الملفوظ بالذوات المتلفظة، وتشتغل على فهم قصديات ) لسانيات التلفظ( تدرس التداولية 

فتقوم على توصيف الاستعمالات ) الخطاب(لتلفظ، أما لسانيات الملفوظ المتكلم و الوعي بمقامات ا

الحجاجية وظروف أداء الأفعال الكلامية، وتشتغل بعد فعل التلفظ لمعرفة الصيغ الانشائية المراد 

  .تبليغها من طرف الذات المتلفظة، ويتم التوسيع فيها عبر متن الفصل الثالث
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  :جيامفهوم السيميولو: المبحث الأول

بالعلم الذي يدرس حياة العلامات داخل "ربط اللساني دي سوسير مصطلح السيميولوجيا       

الذي هو التصور  المدلولمن العلاقة الموجودة بين الدال ووتتركب العلامة " الحياة الاجتماعية

المكونة على ثقافة توصيف النسق اللغوي وتصنيف عناصره  االسيميولوجيلا تشتغل و. الذهني للدال

 تبحث لاو. إنتاج القيم الدلالية فيه، وإنما تبحث في توليد أي نظام لساني أو بصري للمعانيله، و

تدرس كل الأنظمة المختلفة الدلائلية "و. في دراسة الملفوظ لذاته وفي ذاته بمعزل عن مرجعياته

ظام المرئي يقوم بإنتاج لأن الن. 1"الأشياءو اللباس،ني، وأنظمة الصورة، والحركة، وكالنظام اللسا

الجمالية، عمالا يخرج عن الوظيفة التقنية وعلامات من خلال استعمال العناصر المرئية است

ونية غيابيا كمجاورة عنصر مرئي لآخر يتباين معه، أو نستعير علامة لووضعها وضعا حضوريا و

لمرئي، كالسياق الثقافي  يدرك المدلول في سياق النظام التلفظي أو التؤدي وظيفة شئ مرئي آخر، و

العلامة عن إحالاتها التلفظية  والتاريخي والنفسي، حيث يتحدد تعدد المدلولات في حالة عزل

داخل النسق المغلق على مرجعه، واعتبار العلاقة بين الدال  أسيقتها المقامية، ودراستها فيو

  .المدلول اعتباطية على رأي دي سوسيرو

جال للفعل مرجعها علاقة قصدية على رأي بيرس، مما يفتح الملامة وتعتبرالعلاقة بين الع     

يؤدي إلى توليد المعاني باستمرار ، و)المتلقي(التواصلي بين المرسل ومؤول العلامة 

لى إ –إجراء إخراج العلامات من سياقها الكلامي المعين إلى سياق آخر  –، ويفضي )السيميوزيس(

بالأيقونية هي مشفرة اعتباطيا  العلامات المعروفة: "هذا مثلة، وتشفيرها وإنتاج قيم دلالية جديد

أدت عملية حضور الأيقون في السياق الثقافي . 2"بعض أنواع العلامات مشفرة بالثقافة ]....[لكن و

هذا و. إيحائيا ينسجم معه استيعارته ليؤدي دورا مجازيا وزه وتلبيسه بقيم دلالية أخرى، وإلى ترمي

إلغاء مقولة مبدأ المحايثة المتمثلة في تجلي تعليق العلامة بمرجعها الخارجي ودأ إذا سلمنا بمب

. سطحيا العلامات عبر الخطية النصية المغلقة و توليدها للمعاني في حدود النص بصفته نسقا مغلقا

العلم الذي يدرس البناء الأساسي للسان من : "لهذا فالسيميولوجيا هيو. يتضمن مدلولات داخلية

  3".ث العلامات و الأنظمة الدالة و تنظيمها و تحويلهاحي

تتجاوز السيميولوجيا كذلك دراسة العلامات في ملفوظاتها العرفية السابقة، فتقوم بتحديد      

صيغتها التنقلية، حيث أنها تهدف إلى تحقيق والغيابية في ملفوظات التناص، وعلائقها الحضورية 

أحيانا و. التناسبماد مقولة الانسجام ويشترط في استيعارتها اعتو وظائف دلالية وإيحائية قصدية،
                                                            

1 Jaques Durand, Bordas, Les formes de la communication, Paris, 1981, P : 65. 
2 Umberto Eco La production des signes, university press, 1976, librairie générale française, 1992, P : 35. 
3 Julia Kristeva, Le langage, cet inconnu, Edition du seuil, France, 1981, P : 292.  
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اورة لها أو مع السياق المقامي والكلامي للتلفظ، يعتمد المتلفظ مقولة التضاد و المفارقة مع بنى مج

إنما بقصدية توليد معنى أو من باب الحجاج، أو لتقريب الفهم للقارئ أو لإضمار ليس اعتباطا و

  .رسالةصيغة مضمون ال

ها نسقا غيرها من اللغات غير اللسانية باعتبارلغة الإنسان و الحيوان و: "العلميدرس هذا       

ة ومتباينة مثل علامات المرور والإشارات الاصطلاحية هي نظم عديدمن الإشارات والرموز، و

يظهر هذا و. 1"غيرهاالرسوم البيانية ووالخرائط و أساليب العرض في واجهات المحال التجاريةو

شاريا و النملة على أساس أن لغتها كانت نسقا إ) ص(في الاستعمال العلاماتي للتخاطب بين سليمان 

، نظرا للتباين الموجود بين اللغة يز في السياق الاستقبالي لسليمانالترمغير تلفظي يمارس التدليل و

ري لحضور كفاءته اللغوية الإشا استطاع أن يفهم مدلولات النسقشرية  واللغة الحيوانية، والب

، لكن التشفير يبقى قائما بالنسبة لجند سليمان )القدرة الإلهية(التواصلية الملهمة، و سياقه المتعالي و

مل، ولم و لهذا عجزوا عن التواصل مع آمة الن. لقدرتهم اللغوية في معرفة سنن لغوي خاص بهم

فمن المبادئ "سياق الاستقبال وار وم لا يشعرون، لغياب لغة الحهيحذروا تحطيم مساكنهم و

المعرفة ى المفهوم مرتبطا بعملية الفهم والأساسية للعلامة هو أن يتحقق شكلا التواصل بينما يبق

  .2"بشكل أساسي دون أن يشترط توفر عنصر التواصل لان النظام السيميوطيقي هو نظام تواصلي

تواصل في المنظومة السيميائية، سمة اليسوغ امبرتوايكو اعتماد المقولات التي تشترط        

تبرز من خلال و. 3"السيميوطيقا تدرس كل السيرورات الثقافية بوصفها سيرورة للتواصل"أن و

مقولات الاتصال مقولة القصدية المتعلقة بتلاؤم فهم المرسل إليه مع قصد المنظومة الاتصالية 

علامات بعدا اغرائيا واقناعيا فتحقق ال السميائية، فيتوازى مدلول النص مع مدلولات المستقبل،

تتعارض بعض الآراء مع مقولة التواصل اصل في المتلقي عبر السيميوزيس وتضمن تأثيرها المتوو

غلقة، أنظمة م"معتبرين الأنظمة السيميائية رين بمبادئ دي سوسير اللسانية، وللنظام العلاماتي، متأث

ة المرسل بالتالي تصبح علاقو. 4"غير السيميائي منفصمة الواقع الخارجيأي أن العلاقة بين اللغة و

تنحصر مهمة المستقبل في و إعطاء تفسيرات دلالية للملفوظ الاشاري،بالمتلقي علاقة تأويل و

ماتي اعتبار الملفوظ العلاالتخاطب بينهما وواصل ولاقة التتغيب عو. الوظيفة الإجرائية وفن الفهم

  .هامالإفرسالة لها وظائف الإقناع و

                                                            
  .10: ، ص1972العامة للكتاب، دط، شوقي جلال، الهيئة المصرية : كندراتوف، الأصوات و الإشارات، تر 1
  133:، ص2002، 1حسين الزاوي، الفلسفة الواصفة، مركز الكتاب للنشر، مصر، ط 2

3 Umberto Eco, La structure absente, Traduit par uccio Esposito– Tarrigiani, Mercure de France, Paris, 1972, 
P : 30.  

  30:، ص2003، 1يد الغانمي، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طسع: بول ريكور، نظرية التأويل، تر 4
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  :مفهوم العلامة: المطلب الأول

الجامع بين الدال والمدلول برابطة ا، وتتجسد في الصورة السمعية، وتعتبر العلامة مفهوم

لا ينبغي تغيير طبيعة و"ية أخرى غير لساناطية، وتستخدم لتنظيم الاتصال وأنظمة لسانية واعتب

حضور العلامة في و. 1"الظروفالعلامة سوى لضرورة تمليها ظروف طارئة إلى إن تزول هذه 

الاختلاف في مستوى استعمالاتها وإحالاتها ملفوظين مختلفين لا يؤدي الوظيفة الدلالية نفسها بحكم 

غير لغوية تمارس التنوع في إنتاج القيم ولهذا العلامة بصفتها هيئة حضورية لغوية التلفظية، و

  .2"ة في الاختلاف الوظيفي للعلامةفالكيان المادي للعلامة ليس له قيمة إذ تكمن القيم"

موضوعاتي لشئ ما وفق سياق معين أعطى بيرس مفهوما آخر للعلامة، بأنها المعادل ال

بصفة ما، ، من وجهة ما وشئ ما ينوب لشخص ما عن شئ ما: "ذكر أنهااستعمالات محددة، وو

و هذه  ]....[ة فهي توجه لشخص ما، فهي، بمعنى أنها تخلق في عقل ذلك الشخص علامة معادل

تنوب عنها بالرجوع و ]....[للعلامة الأولى  (interprétant)العلامة التي تخلقها أسميها مفسرة 

مسماه  لا تجمع العلامة بين الشئ  وو. 3...."إلى نوع من الفكرة التي سميتها سابقا ركيزة المصورة 

س الصوت المسموع، أي المقصود بالصورة السمعية ليتقرن مفهوما بصورة سمعية، و"نما إو

  .4...."الجانب المادي البحث منه، و لكن هو الأثر النفسي الذي يتركه الصوت فينا 

ياري في هيئتها العرفية، لا تنتج العلامات قيما دلالية إذا تمظهرت عبر الخطاب التواصلي المع

لها تنزاح عن لهذا فحضورها السيميائي يجعو. تها بصفتها معطيات غير لسانيةعزلت من إحالاو

يغ تركيبتها الأصلية ووضعيتها العرفية و تؤدي وظيفة ترميزية تشفيرية عبر تحويلها نحو ص

لمرئي استعمالا يتم استعمالها عبر النسق الاجتماعي أو اللساني أو ا، و.اجتماعية و ثقافية مختلفة

الحذف، مما ضمار وريا أو غيابيا في صيغة الإحضووتتجلى خطيا عبر الملفوظ و. قصديا تواصليا

موضعتها غرات و تقدير العلامات الغائبة واللسانية لسد هذه الثيستدعي توفر الكفاءة الاتصالية و

هذا الذي يؤدي و. ها مفارقا غير جواريتموضعا منسجما مع طبيعة الملفوظ ووظائفه أو تموضع

ة معنى بصفتها وحدة لا تقدم العلامات أسلوبية وخلق معان إيحائية وبنى تضمينية، وإلى تجوز

انخراطها ضمن ما تؤدي مغزى بناء على علائقها وإنو (séquence)معزولة عن المتوالية الجملية

  .دلالية أخرىأو  يتها للتحويل نحو أنظمة رمزيةقابلو. للسانية أو الشمية أو المرئيةالمنظومة ا
                                                            

  .180: إميل بنفنست، سيميولوجيا اللغة، أنظمة العلامات، اشراف سيزا قاسم، نصر حامد أبو زيد، دار إلياس القاهرة، دط، دت، ص 1
   .180: المصدر نفسه، سيميولوجيا اللغة، ص 2
 collected papers of    :  عن 138: فريال جبوري غزول، انظمة العلامات، المرجع نفسه ص: ت، تربيرس، تصنيف العلاما 3
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  :أنواع العلامات: المطلب الثاني

      الاستقبال، قد يكون سمعيا أو مرئيا أو شميا أو نفسيا  ترتبط أنواع العلامات بجهاز     

بوجودها عبر النسق فقد تكون فارقة أو وتتعلق كذلك بأسيقة التلفظ والحالات المقامية، و. اأو عاطفي

سد وملامحه أو أهوائه تتنوع حسب حركات الجو. ستيعارية أو حضورية أو غيابيةجوارية أو ا

استعمالاتها دلالاتها وب الأشياء و حضورها وحسو. م الخارجي المحيط بهته بالعالعلاقاوعطوره، و

  :من أنواعهاو

 ):visuelle(العلامة المرئية   .أ 

تستعمل المعاني،  وجملة من المدلولات وتؤدي بالجهاز البصري، وتمثل وحدة يتم إدراكها       

استيعارتها البصري، و متجاورة معها في العرفللإيحاء بحضورها إلى جانب عناصر مرئية غير 

بالعلامة ) 2ع(ناتجة عن تعويض العلامة "في تعويض أشياء معينة مما يخلق انزياحات استيعارية 

اطق البصرية العلوية تتمظهر العلامة المرئية في المنو. 1..."غير المتوقعة من قبل المتلقي ) 1ع(

، وتتجلى (L’accroche)مفتاحية النصوص اللظل التي يملأها النص الاشهاري ومناطق اوالسفلية و

   .الهيئة الخطية و الفضاءات المرئيةفي العلامة اللونية والأشكال و

تستعمل في الأنظمة المختلفة بمدلولات مختلفة، فوظيفة اللون في نظام الموضة لا تتشابه مع  

تمكن من ".... ة يتم توظيفها كذلك كعناصر تبئيرية تنبيهيلدلالية في نظام تنظيم المرور، ووظيفته ا

يتم التبئير عن طريق الجمع بين و ]....[توجيه المتلقين إلى بعض الدلالات الإيحائية المركزة 

تؤدي العلامة المرئية وظيفة التواصل في حضور مقولة و. 2"العلامات اللغويةو المنبهات البصرية 

اتها المرئية والثقافة البصرية، إحالتها على مرجعيضرورة ين الرسالة البصرية و متلقيها، والقصدية ب

لا يتم التواصل المرئي مع النسق العلاماتي و. في استعمالاتها وفك شفراتها اشتراط آفاءة التواصلو

 .إلا من خلال إحالاتها آذلك على وضعياتها السابقة الغائبة

 (Auditif): العلامة السمعية  .ب 

ية التي تتمظهر في الحوارات صوتكل التصنيفات الترتبط بالملفوظات السمعية، و     

الظواهر الفضة : أنظمة التواصل السمعي تنقسم إلى ثلاثة أصناف"المفاوضات وغيرها، وو

« sauvages »أي التي نقلت الظواهر الفضة الطبيعية، والأصوات الثقافية، والأصوات ، و

                                                            
  .34: ، ص1991، 1محمد الماكري،  الشكل و الخطاب، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط  1
  .34: المرجع نفسه، ص  2
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و لكن لها دلالة  فونيمات فظة لا تعني شيئا (archiphonèmes) ]....[تسمى للتصنيف اللساني، و

  .1...."خاصة آرغي الصبيان و قهقهات مختلفة 
المحيط الخارجي وتعيد رفض دي سوسير فكرة اعتبار اللسان مدونة نصية تنسجم مع       

التقطيع الصوتي بالإضافة إلى "هذا ما يظهر من خلال العلامات السمعية، حيث أن صياغته، و

ثيلا رمزيا تحضر الأشياء داخله على شكل رموز صوتية طبيعته الفزيولوجية المادية، يشكل تم

ل لتصور تجلصوتي هو تمثل ونتبين من ذلك أن الرمز او 2"محددة لتواضع تمثيلي جماعي للكون

اللسان كما ذكر و. منظومات لسانية وغير لسانية تحويل للعلامات نحونفسي يتحقق عبر سيرورة و

قا من العلامات الموجودة خارج إرادة الذات المتكلمة، يمكن النظر إليه باعتباره نس: "دي سوسير

لكنه ذلك المخزون من اللسان ليس فعلا وفهو نتاج لما يسجله الفرد سلبيا، على هذا الأساس فانه 

ج إنتالمتلفظ بتحيين الكفاءة اللغوية ويقوم او. 3"القواعد السابقة في الوجود على الفردوالكلمات  

بر استعمال العلامة العرفية للإيحاء علسان وتنظيمه في مدونة نصية، والعلامة بإعادة صياغة ال

تجاوز التقريرية السطحية، لان ضمار واعتماد ازداوجية المعنى  والإأدوات الاستيعارة والتجاور و

توليدها الدلالي يتعلق بوظيفتها تبط بتجليلها الخطي المعجمي، وإنتاجها وتوصيف العلامات ير

 .المستوى المعجميالاختلافية على 

 (gustatif): العلامة اللمسية  .ج 

رب للتدليل على الأقامصافحة و تقبيل الأولاد وترتبط بمنظومة العلاقات الاجتماعية كال      

قوم بأداء وظيفة اتفاقات الصلح الحنين، وتمسية ترمز إلى الغياب والعلامة اللالود والمحبة، و

سياقها مدلولاتها إلا في مقتضى الحال و در على الوصول إلىلا نقو. العقود المعنوية والاجتماعيةو

العالم اللمسي يرتبط بعالم الجنس بواسطة المداعبات نظام سيميولوجي معقد وخالص في "الأدائي و

تحويلها إلى انساق؛ أخرى لتنتج إعمال سيرورة للعلامة اللمسية و يمكنو. 4"قانون العلاقات الغرامية

جملة من الدوال تعني قيم العنف ن توصيفاتها السابقة فيصبح النسق اللمسي قيما دلالية مختلفة ع

هو نظام و. ين فاقدي حاستي البصر والنطقصار حاليا وسيلة تعبير بو. والخديعة والخيانةالفراق و

. ة في أمكنة مختلفة عبر الجسدطرائق مختلفلى استعمالات الأيدي وبكيفيات واشاري معقد يحتاج إ

مكن النظر إلى السلوك السيميائي باعتباره حالة ثقافية تعد نقيضا لكل معطى، طبيعيا كان من هنا يو"

ميائيا، أما عندما تنتج حركتها لكنها لان تنتج سلوكا رمزيا أي سي ]....[أم بيولوجيا، فالعين تبصر 

                                                            
  .29: ، ص2000، 2محمد نظيف، أفريقيا للشرق، المغرب، ط: برنار توسان، ما هي السيميولوجيا، تر 1
   .45: ، ص2003سعيد ينكراد، السيميائيات مفاهيمها و تطبيقاتها، منشورات الزمن، الدار البيضاء، المغرب، دط،  2
  .47-  46: ، نقلا عن السيميائيات مفاهيمها و تطبيقاتها، المرجع نفسه، ص 31: دي سوسير، دروس في اللسانيات العامة، ص 3
   .24: لمصدر السابق، صبرنار توسان ما هي السيميولوجيا، ، ا 4
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ة الثقافة دائرفإنها ستنزاح عن الفعل البيولوجي لكي تدخل  ]....[يدركها الناس على أنها غمز و

اصل اللمسي لمعرفة نسق اللباس، يستخدم التوففي نظام الأزياء و. 1...."حضارياالمسنن اجتماعيا و

على الحميمية و التواصل عدم خشونته كما يستعمل في المنظومة الاجتماعية للتدليل طراوة الثوب و

دلالات غير  تلبسمة اللمسية تنخرط ضمن الأنظمة وضمان سرعة التأثير، فالعلاالأسري و

 .  متشابهة

 (Gustatif): العلامة الذوقية  .د 

تستعمل العلامة الذوقية في المنظومة الغذائية الاستهلاكية داخل الفضاءات التواصلية؛      

من خلال مذاقها الحلو أو حيث أن سلوك تذوق القهوة ينتج قيمة دلالية بحضور فن الطبخ أو غيابه 

يسافر الناس و. ول العودة إلى الفضاء المألوفإقناع الناس بقبمكان وهذا ما يؤدي إلى ألفة الو. المر

الشرب ذات الوحدات الذوقية المؤثرة فضاءات ما؛ طلبا لأنظمة الأكل و غالبا إلى أماكن كثيرة أو

لا يحمل الطعام أية و. ياحي بين أطراف اتصالية كثيرةنفسيا، مما يؤدي إلى التواصل الثقافي والس

  .لا بحضور الوحدات الذوقية متداخلة مع علامات شمية تحدد نوع النكهةقيمة دلالية إ

بعدا اقناعيا على منتجها  –تمارس العلامة الذوقية المستعملة في منظومة اتصالية      

، بأنه قد أنتج علامات ذات مدلولات في نظام الطعام، نظرا لكفاءته التواصلية في معرفة )الطاهي(

يعود "و. لذا ما يؤدي إلى حضور سياق الاستقبال الشمي في عملية التواصالأذاوق المطلوبة، وه

بواسطة  (le gustéme)الذوقة: في تحديد الوحدة الذوقية الدنيا الدالة" لفي ستراوس"الفضل لـ 

. 2.....)"مغلي/مطبوخ، مشوي/ملك، نئ/حلو(أنظمة تعارضات داخل تصنيف المعطيات الذوقية 

قيتان في نظام طعام واحد يدل على إخلال في جهاز استقبال احد إذا تعارضت علامتان ذوو

بإحالاته على الأسيقة يتم تأويل النسق الذوقي و. ير الوحدة الذوقية حالة مرضيةتصالطرفين، و

للعلامة الذوقية تمظهر خطي عبر ملفوظات لسانية مما يفتح بابا لأداء و بيئته التي أنتجته،المقامية و

قبول الأكل أو تغيير الذوق أو عقد معنوي مع قي الذي ينتج تلفظات الاتفاقات وذوالفعل الكلامي ال

يف العلامات الذوقية إلى مراتب ومنازل يتم تصنو. على الوحدة الذوقية التحيينيةالطاهي بالحفاظ 

التفاعل مع وهذا ما يحقق التواصل الناجح و .تنسجم مع جهاز استقبال ذوقي مناسبودرجات و

لولا حلاوة الماء بصفتها علامة ذوقية لما رجع السيارة مرة عام ذات القيم السيميائية وة الطأنظم

  .في غياباته) ص(أخرى إلى البئر فوجدوا يوسف 

                                                            
   .29: سعيد بنكراد، السيميائيات، مفاهيمها و تطبيقاتها، المرجع السابق، ص 1
  .26: برنار توسان، ما هي السيميولوجيا، المصدر السابق، ص 2
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. مع آخرين و معرفته بفضاء آخر نتبين أن العلامة الذوقية كانت سببا في إنقاذه و تواصله     

فقدت تلك الوحدة الذوقية والرحاب المحيطة به، و بئر مالحا لولد النفور من ماءهلو كان ماء الو

ام الواحد وحدات ذوقية أحيانا يكون في نظام الطعيجابية واستعمالاتها المتكررة وقيمها الدلالية الا

في شحنتها الدلالية متشابهة مما يكون مسوغا للزيادة في القوة الحجاجية الذوقية ومتشاكلة و

في إنتاج مسارات حجاجية مبنية على ترتيب الاولويات لسلوكات  يسهم التشاكل الذوقيو. المتكررة

ال و تباين حركة الفم و اللسان سياق الاستقبوفق الكفاءات الذوقية المختلفة و. تذوق نظام الطعام

 .ملامح الوجهو

 (Kinésique): العلامة الإيمائية  .ه 

يق استعمالات الجسد    ها عن طريتم إنجاز، و(gestuel)تسمى بالعلامة الاشارية أيضا      

في الحسبان  نأخذنتاج جملة من القيم الدلالية، وتوظيف كفاءته الإيمائية لإه الأدائية، واستثماراتو

المسمى لإشارات المتفق عليها اجتماعيا ومجموعة دالة ل"قد عرفها ايكو أنها و. وضعياته المقامية

« Kinéme » ت أهمية كبيرة في حياتنا الإيمائية ذا الإيماءة كوحدة دنيا دالة ذلك أن الإشارة

أخرى تدل على النفور كتصعير الخد في ماءات تدل على السرور والحزن، وفهناك إي. 1...."اليومية

العقود، لجملة من الاتفاقات و بعض الايماءات إنجاز تلفظيلفضاء العام والملفوظ القرآني، وا

. قناعيةلمحذوفات قصدية في الحوارية الا سدرات عبر النسق اللساني التلفظي وتعويض لاضماو

إن الجسد في هذه . "تمظهر لتنبيهات حركية من اجل شد تركيز المخاطبينلممارسة فعل الإقناع  و

الحالات شبيه بالوحدات المعجمية لا يملك معنى، انه يعيش على وقع الاستعمالات، الأمر الذي 

  .2"لتاويلاتيجعل من إيماءة واحدة منبعا لسلسلة كبيرة من ا

تحيلنا اشارات الجسد إلى وضعياته النفسية أو الحوارية أو الغضبية أو العشقية الحميمية      

يؤدي إلى توليد معنى القبول ) ضالبيا(من خلال الذاكرة البصرية المبرمجة سابقا كصمت الإنسان 

ية المسبقة التي تثبت النمذجة الثقاف"كذلك يعود النسق الاشاري إلى وإنشاء ملفوظ الاتفاقات، و

. 3...."دائرة الفعل الغريزي لوظيفة ودائرة النسق الجمالي ودائرة ا: العضو ضمن دوائر متعددة

  . محاولة لإنجاز تواصل جنسي من طرفها فقط) ص(فحركات امرأة العزيز مع يوسف 

                                                            
   .24: برنار توسان، ما هي السيميولوجيا، المصدر السابق، ص 1
  .129: تها، المرجع السابق، صسعيد بنكراد، السيميائيات، مفاهيمها و تطبيقا 2
  .131: المرجع نفسه، ص 3
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 (Signe alfactif): العلامة الشمية  .و 

نظومة في حالتها المعزولة و بحكم تواجدها في ملا تؤدي الوحدة الشمية معنى سيميائيا       

لتوابل ونظام الأكل اشمية عرفية كرائحة العرق ورائحة الجسد والورود والفواكه والهواء و

قيم دلالية في سلوكات  توظيفها لإنتاجميزية دالة في حالات استعمالها وتعطي وظيفة ترو). الطعام(

نزلة الشخص و مرتبتهن و تمثل حضوره في المكان اجتماعية، و تحيل على مقافية وثحضارية و

للرائحة دلالات تفصيلية داخلية هي التي تمنحها "و.لرائحة التي تميزه عن غيرهالذي تنبعث منه ا

تتمظهر الوحدة الشمية في البنية الغائبة، فبمجرد عدم و. 1...."وظيفة سيميائية، فهي اقونة شمية

بين التدليل على غياب الشخص الحامل للرسالة الشمية حضور الشمي في سياق مقامي معين، نت

رائحة تحيل على طبيعة طبيعة ال"على مسافة بعيدة يتعذر استقبال النسق الشمي منها، حيث أن 

كذلك تحيل على المعرفة بتصنيفات العلامات الشمية الموجودة في و. 2"المكانالشخصية، والحال و

ا أو موسميا أو حميميا أو احتفاليا أو جنسيا للرغبة أو سياق وضعية المستقبل، إما فضاء غذائي

  .فضاء طقوسيا كاستعمال أنواع البخور و الأعشاب

يعين وضعياته تواصل المدرك شميا بين الأطراف ويقوم النسق الشمي بتحديد نوع ال    

يزن المدة و قوته التأثيرية،هاز الاستقبال على توصيف كميته والمكانية سفلية أم علوية، و يقدر ج

يحدد . الزمنية التي استعرتها العلامة الشمية في تجليها عبر الفضاء الشمي المحدد بمسافات معينة

ي بالجثة، العلاقة بين الطبيعي علاقة الرجل بالمرآة، علاقة الجسد الح"المستقبل الشمي 

و .3"ن الطبيعةبين الرحيق الذي يستخلص مو) العرق(لإفراز الجسدي الطبيعي الاصطناعي، بين او

بقاؤه على و) ص(يوسف، فدلت على حضور يوسف  يظهر الاستعمال العلاماتي للرائحة في صورة

فكانت . كان الحامل لها ريح الصباعندما وجدها يعقوب على مسافات، وقيد الحياة و تكذيب اخوته 

لية في ذاتها دي قيما دلالا تؤاقية تؤدي وظيفة الحضور الباني والرائحة رسالة شمية ذات مصد

في ف قصدية ملائمة لمقتضى الحالات وفي ظرواستعمالها عبر النسق التواصلي و إنما في حالاتو

الغبطة كالعطور بصفتها رسائل غير ثقيلة ة تستقبل ما يدخل عليها السرور وأسيقة نفسية مزاجي

مثيل اجتماعي أو ت"وتسهم العطور في تبلور . وغير مرئية حتى يتم حجبها من التبليغ أو تعتيمها

التواصل الأولي بواسطة الشم ينتهي لحساب قناع ثقافي شمي الذي يمكن من و ]....[ثقافي للرائحة 

                                                            
: ، ص1995عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط،  1

281.  
  .285: المرجع نفسه، ص 2
  .20: سابق، صسعيد بنكراد، السيميائيات، مفاهيمها وتطبيقاتها، المرجع ال 3
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العطر أصبحت له وظيفة القناع الشمي . (remplacements)بلورة روائح التي تعتبر تعويضات 

  .fleuri"1مزهر ، boisé، مشجر épicéمتبل  ]....[منذ استبداله ثقافيا بالرائحة الطبيعية 

د الشمية يمارس العطر وظيفة التعويض، فيصير علامة استبدالية لأنه منتوج من الموا      

ضعيات الاجتماعية كفئة الفقراء يقوم بإنتاج قيم دلالية تتمثل في تحديد الوالنباتية والطبيعية، و

أثيره النفسي خفته وتالاستعمالية في دوامه والأغنياء، نظرا لوظائفه المضطهدين والأشراف وو

فالمسك الحقيقي ينتج من دم الغزال . انسجامهاسهم في تشاكل الأنفس وتحابها ويو. بالسرور والفرح

الأرض حبا الذي يتغذى من ورق التوت، فيخرج من جسده عرقا ييبس في وبرجسده ثم يسقط في 

و يعمل . عدم زوالهئه وشمية ذات الأثر المستمر لبقايستعملونه علامات و. اسودا يلتقطه الناس

لضمان التواصل  ) ، رائحة الجثةكالعرق(على إلغاء علامات شمية أخرى ) المسك(النسق الشمي 

  .إقناع المستقبلين بعدم النفورو

أن العالم المسمى محسوسا عالم البحث عن الدلالة انه يتمظهر باعتباره : "يعتبر غريماس     

فالدلالة يمكنها أن تتوارى . ه لابد من أن يخضع لشكل معينفقط إمكانية معنى، ولكي يكتمل معنا

الروائح و النكه، غير أنها و وراء كل المظاهر المحسوسة، إنها توجد خلف الأصوات والصور

يمكن للمرسل أن يستعمل العلامة الشمية إلى . 2"ليست في الأصوات أو الصور باعتبارها مدركات

الانفعال، فلا يعقل أن ترسل الملكة بلقيس د في قوة التأثير وة مثلا كي يزيجوار العلامات المرئي

عطور ما يبعد النفور الانفعالي مصحوبة برائحة كريهة، بل تضيف من ال) ص(بالهدية إلى سليمان 

 . يضمن الإقبال العاطفي النفسي على رسالتها المادية؛ و لتخلق تواصلا حميميا بعيدا عن العنفو

 (Signifiant – Signifié): لدال و المدلولمفهوم ا: المطلب الثالث

لصوت يعرف الدال على أساس انه الصورة السمعية التي تترك أثرا نفسيا، و ليس بعد ا      

يتصف الدال بالخطية ذلك أن إنتاج الأدلة يتلاحق بالضرورة في "و. المادي حسب رأي دي سوسير

تستغرق مسارا زمنيا على خلاف الدوال معجمية تجلى الدال في هيئة خطية سمعية وي. 3"الزمن

لا تتوفر : "أما الدوال السمعية. لكن لا تحدث فيهتحتاج زمنا في سياق الاستقبال و المرئية أو الشمية

تتطلب المتواليات و. 4"إلا في منحى واحد هو الخط الزمني فعناصرها توجد متتالية أي تكون سلسلة

ظهرها الخطي أو تمثلها استقبالها عبر تمو تنظيمها ونا محددا في توزيعها الجملية الدالة زم

                                                            
   .22 – 21: برنار توسان، ما هي السيميولوجيا، المصدر السابق، ص 1
 :un sens, Greimas, P) ، عن40: ، ص2003إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، دط،  kفريد الزاهي النص والجسد والتأويل 2

49.)  
  .192: ، ص2000دار الحكمة، الجزائر، دط، رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص،  3
   .156: سيزا قاسم، أنظمة العلامات، المصدر السابق، ص: إميل بنفنست، سيميولوجيا اللغة، تر 4
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في إطار مبدأ المحايثة قة اعتباطية وفق رأي دي سوسير، وتربط الدال  بالمدلول علاو. السمعي

 (Arbitraire)  تؤدي العلاقة الاعتباطية و) مرجعه(إلى عالمه الخارجي بعدم انفتاح النسق اللساني 

  .بريريةإلى الجمع غير المعلل بقصدية ت

الفكرة أو مجوعة "يحدد مفهوم المدلول على أساس انه التصور الذهني للدال و مفهومه أو      

من غير المعقول "كون العلاقة بينهما اعتباطية،  ونفى تودروف أن تو. 1"الأفكار التي تقترن بالدال

تكون هذه العلاقة  أن تشابه متوالية خطية أو صوتية معنى ما أو تكون مجاورة له في الوقت نفسه

فالدال يدور مع مدلوله . 2"ضرورية، بمعنى أن المدلول لا يمكن أن يكون موجودا بدون الدال

خطي مع معناه و إنما يختلف معه لا يتوافق التجلي الما و يتعلق به بمقولة القصدية، ووجودا وعد

  .يتباينو

إليه مع النسق الدلالي  المرسل تفاعلتحقق الاتصال في غياب القصدية و يستحيل       

ليس ثمة "المدلول، العلاقة غير المعللة بين الدال وبدأ المحايثة و انغلاقية النسق والارتكاز على مو

لفعل ، حيث أن ا3"من تواصل إنساني يرتكز حصرا على تأليفات اعتباطية من العلامات اللامحفزة

و البعد ) السيميوزيس(يل غير المستمر التبريري لها، يفتح لها مجال التأوالتحفيزي للعلامات و

ط العلامة هذا ما أكده بيرس بضرورة ربو. سياق تلفظها أو تجليها الفعليالأدائي الانجازي في 

، )السيميوزيس(دة إلا لا يمكن المدلول أن يتوالد إلى معان كثيرة غير محدبمرجعها ربطا قصديا، و

النسق اللساني أما في الأنساق الأخرى الشمية هذا إذا تجلى في يبقى في إطار أحادي منغلق وو

بمعانيها من منظور ثنائية دي سوسير الذي اعتبر المرجع معطى غير والبصرية يتعذر الاحاطة 

  .  لساني خارج مجال الدراسة

  :تقسيم بيرس للعلامة: المطلب الرابع

يعوضه ينوب عن شئ ما و (représentamen)تعد العلامة في نظر بيرس ماثولا      

 يقوم بربطه باحالته بالمرور على المؤولو (interprétant) العلامة قيما ترميزية  الذي يلبس

نسبة لشخص ما شيئا ما بأية أو الماثول هي شئ يعوض بال(إن العلامة : "يقول بيرسو. دلالية

يخلقها إن العلامة التي . بأية طريقة، انه يخلق عنده علامة موازية أو علامة أكثر تطوراصفة و

  :يقسم العلامة إلىو. 4"موضوعها: أطلق عليها مؤولا للعلامة الأولى، و هذه العلامة تدل محل شئ

                                                            
   . 195: قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، المصدر السابق، ص 1

2 T.Todorov,Symbolisme et interprétation, Seuil, Paris,1978,P:20,نقلاعن  التأويل، فريد الزاهي، النص والجسد و
53:ص  

3 B. Malmberg, A et J. Picard, Signes et symboles, 1977, P : 43, نقلا عن:  52: المرجع نفسه، ص(    
4 C.S Peirce, Ecrits sur le signe, ed seuil, 1978, P 121,  نقلا عن  64: السيميائيات مفاهيمها و تطبيقاتها، المرجع السابق، ص  
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  ): (icôneالأيقونة  .أ 

يقول . هي علاقة تحيل إلى شئ يشبهها في الواقع كالصورة الفوتوغرافية و رسوم النحت

تمتلكها، خاصة بها  إن الأيقونة علامة تحيل إلى الشئ الذي تشير إليه بفضل صفات: "بيرس

وحدها، فقد يكون أي شئ أيقونة لأي شئ آخر سواء كان هذا الشئ صفة أو كائنا فردا أو 

 .1"قانونا بمجرد أن تشبه الأيقونة هذا الشئ و تستخدم علامة له

   (indice):المؤشر  .ب 

في تعلقا معللا، كأسماء الإشارة بها  تشير المؤشرات إلى موضوعات في وضعيات معينة تتعلق

يعرفه بيرس و. الاشاريات الزمنية و المكانيةكذا حيل على الشخص في مقام التلفظ، والملفوظ ت

تعتبر و. 2"علامة تحيل إلى الشئ الذي تشير إليه بفضل وقوع هذا الشئ عليها في الواقع"بأنه 

 .الأعراض المرضية مؤشرات

  (Symbole): الرمز  .ج 

في علاقة اعتباطية  أنه يجمع بين الدال و المدلولسوسير فكرة الرمز في العلامة، و اختزل دي

أما عند بيرس فهو علامة تشير إلى . تكون محددة في مسافة ضيقة معقدةغير معللة، و

أن الرمز عام "و.  العامة موضوع يعتبر في حد ذاته قانونا يكون في العادة تداعيا من الأفكار

الرمز وصفي أما الأمارة الأمارة بالتحيين، وبينما تقوم  والأمارة خاصة، فالرمز لا يعين شيئا

يحتاج الرمز إلى الأمارة للتعلق بموضوع ما، لكن إذا كانت  ]....[ (démonstratif)فإشارية 

  .3"الأمارة تشير بالأصبع للموضوع فللرمز مهمة الكلام عنه

يعبر الرمز وعينة، ذات قصدية أثناء إنتاجها وتحفيز، يحيلنا الرمز إلى مدلولات في إحالات م

يمثل مواصفات و. الفولكلورمعان مسننة ثقافيا ومصنفة في المنظومة الاجتماعية والميتولوجية و نع

غير ويل المباشر ويحقق الرمز دورا انجازيا قابلا للتأمعقدة معروفة في العرف المقامي وتلفظية 

كشف الاستعمال الإيحائي الثقافية تاءه جملة من المعطيات المعرفية والمباشر الذي يتطلب استدع

 .الترميزي المعقد لعلامة الرمز

علامة تحيل إلى موضوع يتضمن قانونا هو في العادة : "عرف بيرس الرمز على أساس انه

فلا يخرج . 4"مجموعة من الأفكار العامة التي تحدد تأويل الرمز بالعودة إلى مرجعية الموضوع

                                                            
1 Peirce ,Ecrits sur le signe,  عن  31: مات، المرجع السابق، صحول بعض المفاهيم و الابعاد، سيزا قاسم، انظمة العلا: السيميوطيقا  

 Ecrits sur le signe): ، نقلا عن 33: المصدر نفسه، سيزا قاسم، ص 2
  ,Ecrits sur le signe, , seuil, Paris, 1966, P : 235) Peirce: عن 50النص و الجسد و التأويل، المرجع السابق، ص  3

4 C. S. Peirce, Ecrits sur le signe, Edition du seuil, Paris, 1978, P : 140 – 141. 
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كما لا يقبل تأويله مبدأ المحايثة و إلغاء الإحالات  الرمز عن تصور الجماعة ووضعياتهم الثقافية

سواء ) مدلوله(لا يتشابه الرمز مع مرموزه أو مؤوله و. ة من المشاركة في عملية الفهمالمرجعي

و لكن تودوروف . كان تمظهرا خطيا أو مرئيا، و لكنه يرتبط مع إحالاته المرجعية بعلائق قصدية

ذلك أن الرامز كما ) اعتباطية(المدلول غير ضرورية أو الدال والعلاقة في الرمز بين "ن اعتبر أ

المرموز له بامكانهما الوجود خارج هذه العلاقة، لهذا السبب ذاته، لا يمكن لتلك العلاقة أن تكون 

  .1"سوى محفزة، إذ بغير ذلك لا يمكننا أبدا إقامتها

حيل على تأويل مختلف غير يمكن للرمز أن يتمظهر في نظام لساني آخر أو غير اللساني و ي

من كما يمكن لحضوره التبليغي . مشابه لمعانيه السابقة، مما يستدعي العلاقة غير الضرورة

لا ينحصر دور و. مرئيانسجامه مع مقام تلفظه أو تمظهره الضرورة توفر المقولة القصدية و

إبلاغ "يصال معلومات أو العلامة الرمزية في اتخاذها رسالة أو حاملا ماديا أو معنويا يستعمل لإ

من تخذ الفكر شكلا و يخرج للوجود، وفكر معطى بشكل جاهز، بل هي الأداة التي من خلالها ي

الفكر، ليكون قابلا  فهي إذا التمظهر الخطي و المرئي لمقولات. 2"خلالها فقط يكتسب كامل معناه

علامات معرفية و ثقافية أخرى ذات التأويل المباشر أو التأويل الذي يحتاج إلى استعمال للاستقبال و

  .عمق

 : سيمولوجيا التواصل: المبحث الثاني

أسيقتها لمفتوحة على إحالاتها المقامية وتدرس سيميولوجيا التواصل الأنساق اللسانية ا      

تؤكد على ضرورة عدم و. بمعزل عن توظيف مقولة التحايث وانغلاقية الخطاطات النصية التلفظية

شاؤه ضمن إنوظ عن ظروف تلفظه التي انتجته، وتسهم في تبلور فعله التاويلي وملفاستقلالية ال

ة، لا ترتكز سيميولوجيا التواصل في دراستها على توصيف الوحدات الدلاليو. سياق استقبالي ملائم

قط على ثنائية الدال الاشتغال فا اللغوية وأبعادها الترميزية والبحث في معانيهوتصنيف أنواعها، و

تصالية من إنما تقوم بإحصاء ما يضمن التأثير في الطرف المستقبل عبر الرسالة الاو. المدلولو

اعتماد مقولتي تضمينية، والكيفيات الل في توظيف العناصر الإيحائية، وتتمثو. طرف الذات المتلفظة

ياب، توى الملفوظ، وثنائية الحضور والغإعمال أساليب الانزياح على مسو. والتشاكلالتباين 

  .استثمار العلاقات التزامنية و التعاقبية بين الوحدات النصيةو

                                                            
1 T. Todorov, Symbolisme et interprétation, Seuil, Paris, 1978, P 20.  )عن 53النص و الجسد و التأويل، المرجع السابق، ص   
2  La philosophie des formes symboliques, Ernst cossirer, éd minuit, 1972, P : 27 السيميائيات مفاهيمها و تطبيقاتها، نقلا عن 

 45: ص
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انية تشتغل أيضا على معرفة العلامات اللانهائية عبر المؤول غير المستقل عن مراجعها اللس

توفر عنصر القصدية في تبليغ لي عن عملية التفاعل التواصلي، وينشا الفعل التاويالسياقية، و

من هنا يعد التأثير في الآخر وظيفة "و. الذوقيةسانية والمرئية والشمية وت اللسيميوزيس المعطيا

: أساسية للكلام في حقل السيميولوجيا، يتحقق السياق السيميولوجي داخل إطار محورين أساسيين

يحتاج استقبال رسالة و. 1"اعتراف متلقي الرسالة بهذا القصدالقصد في التبليغ لدى المتكلم و توفر

ة في قصد المرسل إليه حتى تحقق وظيفتها التأثيريإلى الانسجام بين قصد الملفوظ و ليةرمزية تواص

 La)توفر الكفاءة حضور سياق استقبال مشترك، و compétence) اللغوية، لتوليد التواصلية و

  .إدراك جميع العلائق و تجميعها في سنن دلالي متعددالرسالة و فهمها فهما دلاليا، و معاني

مرموزاتها، و بين العلامات و مراجعها، والتي ظ الدلالي بمعرفة علائق الرموز ولملفويتم فهم ا

لا يدرك . 2"معرفة سابقة تسمح للذات المؤولة برد أمارة ما إلى الشئ الذي تحيل عليه"تقوم على 

المتلقي ما يتضمنه أو يوحي إليه حضور اللون الأسود في التواصل اللباسي، إلا إذا استوعب 

 المواضعة الاجتماعية التي تحدد الربط، والوضعيات النفسية الحزينة، واق المقامي الجنائزيالسي

ي هذا ما يوجب على المستقبل التمكن من الرصيد الثقافي اللونو. الدلالي، بين السواد والموت

تهتم  ينبغي للسيميولوجيا أن"وذكر بويسنس أنه . الإحالات البصريةوالإحاطة بالموروثات السابقة و

بالوقائع القابلة للإدراك المرتبطة بحالات الوعي و المصنوعة قصدا لأجل التعريف بحالات الوعي 

 ،3"التواصل هو ما يكون موضوع للسيميولوجياو.... ها هذه لأجل أن يتعرف الشاهد على وجه

لى هو إجراء يحتاج إون متعلقة بقصد الذات المتلفظة وتكفمعرفة مقاصد التواصل ضرورية، و

  .الإحاطة بمقام التواصل لتتحقق الوظيفة التواصلية الاقناعية

   (Le  semiosis): السيميوزيس: المطلب الأول

تأويل لة القصدية في النسق التواصلي، ويستدعي حضور مفهوم السيميوزيس إعمال مقو

وف إنتاجها حدود ظرتتعدد معاني الدوال تعددا غير نهائي في علامة بإحالاتها على مرجعيتها، وال

على عكس سوسير، أن المهمة الأساسية للسيميوطيقا تكمن في تحليل "يعتبر بيرس ، و)وضعياتها(

اشتغال الدليل في الاستعمال الفردي للسيميوزيس، أي دراسة ذلك الجانب الانجازي نفسه الذي 

  . 4"وضحه سوسير خارج السيميولوجيا

                                                            
  .172: قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، المصدر السابق، ص 1
  .19: ، ص1996، 1لآمان، الرباط، طسعيد بنكراد، النص السردي، نحو سيميائيات للايديولوجيا، دار ا 2
   .38: مارسيلو داسكال، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، المصدر السابق، ص 3
  .23: ، ص1987حميد لحمداني و آخرون، إفريقيا الشرق، المغرب، دط، : مارسيلو داسكال، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، تر 4
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طار إحالات الملفوظ ات، و يتعذر تحديده إلا في إيعد السيميوزيس جملة لا متناهية من العلام  

فيصبح المستقبل . تستعمل هذه العلامات في السيرورة التاويلية لعلامات أخرىالعلاماتي، و

يصنف السيميوزيس على و. حسب تنوع المؤولات واختلافهاللعلامات الانجازية فردا متعددا 

  .1"لى الظواهر السيميوزيسيةظاهرة أما السيميائية فهي خطاب نظري يقوم ع:"أنه

ات لا ينتهي في مجال إحالاته   السيميوزيس تجليا تاويليا لتوالد مستمر من العلاميظهر

لا تحدده : "إن عمق التوالد العلاماتي و. في الأسيقة النفسية والمادية والزمنية مرجعياته، المتمثلةو

وتتم عملية توليد . 2"د الدلالي اللامتناهيسوى الإحالات التي تجعل من أي نسق سيميائي بؤرة للتوال

ع جهاز الاستقبال، تكون ذات بعد إنجازي في تفاعلها مو (interprétants) العلامات عبر المؤولات

إن المنظور السيميائي التداولي لا يتصور وجود نسق دال ما لم "وفي بعدها التداولي التواصلي، و

  .3"تؤلف إطارا للمعرفة بالعالمبالاجتماعي و يتفاعل فيها الفرديتعضده خبرة إنسانية 

التداولية، من خلال الدور الانجازي للنسق م السيميوزيس بين السيميولوجيا ويربط مفهو

تمظهر مقولتي القصدية مطلقة، والعلاماتي والتاثيري، ووظيفة المستقبل التاويلية في سيرورة 

انجازا سميائيا دالا، وبنية حجاجية ذات فتصير العلامة . التفاعل في فضاء النسق التواصليو

فالاستعمالات الحجاجية في النسق اللساني هي بمثابة . مداولات مستمرة في بعدها الاقناعي

سوسير لهذا لا تساعد مبادئ دي إيحائية تهدف إلى الاقناع واستعمالات للعلامات لإنتاج قيم دلالية و

 .مبدأ المحايثةكازه على فكرة النسقية المغلقة وتحليلها، بسبب ارتعلى دراسة نماذج الاتصال و

إلغاء البعد ى إلى تهميش استعمال الإحالات، وهذا ما أدواعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول، و

بحكم عزلها من سياقها التلفظي  تصير بذلك الدوال بنى غير حجاجية و برهانيةالتواصلي للنسق، و

اب تأويلها في حدود السيميوزيس ا إلى جهاز الاستقبال من بعدم توجيههومقاماتها الكلامية، و

  .المؤثر بشكل مستمروتفاعلها النصي الدال و

، حيث أن )السيميوزيس(المتوالية يكية مقولة المدلولات المستمرة وذكرت كذلك المقاربة التفك

اهتمام دريدا  لقد انصب ]....[النص في تصور دريدا آلة تنتج سلسلة من الإحالات اللامتناهية "

على البحث عن سلطة معرفية تضفي نوعا من الشرعية على محاولته لضبط حدود  ]....[

هو يختلف عن بيرس الذي و. 4...."الاختلاف و النمو اللولبي للتأويليوزيس للعب اللامتناهي وسيم

                                                            
1 Umberto Eco, Les limites de l’interprétation, Traduit par Myriem Bouzahar, Barnard Grasset, Paris, 1992, 
P : 238. 

  ، 10سعيد بنكراد، السيميوزيس و القراءة و التاويل، مجلة علامات، المغرب، ع  2
tt/://saidbengarad.free.fr.fr/al/N13/10.htm 07/06/2009 

  .153: ، ص2005، 1يائية في فلسفة العلامة، منشورات الاختلاف، الجزائر، طمقاربة سيم –أحمد يوسف، الدلالات المفتوحة  3
  .124: ، ص2000، 1سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: امبرتوايكو، التاويل بين السيميائيات و التفكيكية، تر 4
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. 1"من العلامات لا محدودية الإحالة معيار يدلنا على وجود نسق"لا يقول بتفكيكية المدلول، بل عنده 

ولم يغادر . هي أسيقة دالة على أسيقة أخرىحالات علامات لعلامات مشابهة، ونتبين أن الإ

الموضوع ثير يتم تطبيقه بتعاون الماثول وسيرورة أو حركة أو تأ: "السيميوزيس مفهومه الأول

نجد لا و ]....[) المرجعية العامة(المنطقي الذي هو عام في احتمالاته المرجعية  ]....[المؤول و

ه المرجعيات عالما تمثل هذو. 2"العاداتمنها إلا أسيقة الاستقبال، والرغبات، والآمال، و

سياقا خاصا بالفعل التاويلي حالات المتوالية غير النهائية، ومحيطا معقدا تفكيكيا والإللسيميوزيس و

  .لإنتاج سيرورة دلالية للعلامات اللامتناهية في حدود مفتوحة

 (la Valeur): مفهوم القيمة: لب الثانيالمط

تجاورة، و في العلائق الحضورية تظهر القيمة اللسانية في العلائق الاختلافية بين العلامات الم

خلق الوظائف ترتبط بعملية إنتاج العلامات للقيم الدلالية، ولغيابية بين الوحدات اللسانية، واو

تظهر كذلك في استعمال الإزاحة و. أو غير اللسانيالنسق اللساني التضمينية داخل الإيحائية و

على "لالة وربطها دي سوسير بالدإلى إنتاج قيم جمالية ودلالية  الأسلوبية في النظام مما يؤدي

  .3"التي تتحدد في علاقات بعضها البعضأساس القيم المناسبة و

    المفارقات بين الدوال، ندرس سيميائيا فقط الأنساق التي تنتج قيما بناء على الاستيعارات أو 

القيمة أو موقع العنصر في "أو استعمال وحدات الحذف والإضمار والغياب الوظيفي، حيث أن 

النسق هو الذي يحدد ماهية دال ما والقيمة أيضا هي التي تشكل في نهاية الأمر محتوى دليل أو 

فهو ليس . نسق من الدلائلإن التصور الذي يكون مدلول دليل ليس معطى سلفا بالنسبة ل. معناه

فلا توجد قيم تتمثل في معطيات جاهزة . 4"سوى قيمة محدودة من قبل علاقاته مع القيم المماثلة

تستعمل في أنساق معينة، وإنما تنتج في هيئة انجازية بعد استعمال الوحدات اللسانية وغير اللسانية 

تجاورها إنما بعد توظيفها وعزولة وا المداخل النسق، حيث أن الوحدة لا تحوي قيمة في حالته

الجمالية وتنجز القيم أفعالا كلامية تواصلية في مقامات تلفظية لية الحجاجية وكالقيم الدلا. استبدالهاو

مناسبة أو غير مناسبة، لأن الجمع بين طرفي النقيض يؤدي دورا قيميا داخل النظام التواصلي 

  .القصدي

                                                            
  .126: المصدر نفسه، ص 1

2 Ecrits sur le signe, peirce, P : 133 ‐135. 
  . 248: قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، المصدر السابق، ص 3
  .30 – 29: مارسيلو داسكال، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، المصدر السابق، ص 4
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  (La connotation): مفهوم الإيحاء: المطلب الثالث

         يمثل المعنى الذي ينتج عن عملية الانزياح في النسق أو استيعارة الوحدات اللسانية  

كلمة : "وهو. أو البصرية أو استبدالها، أو التجاور بين علامتين لا يجتمعان في العرف اللساني

ظاهرة إيحائية بسبب " ويعد الاستعمال المجازي.1..."تستعمل وحدة نصية خطية متوالية تداولية

وانه يؤدي وظيفة . 2"الميكانيزم السيميوزيسي في داخل اللغة المعطاة في زمن معطى وقت إنشائه

خرف النسق اللساني العرفي باستبدال علامة مكان علامة أو توظيف العنصر الكنائي 

(Métonymine) السبب تستبدل علامة بأخرى بنية الدلالة على علاقة التجاور، أو : "حيث

  .3"بغرض الإقناع ]....[بالنتيجة 

يتم أيضا بحذف قضية غبر المسار آذلك معنى إيحائيا داخل النسق، ويعطي الإضمار        

قد توقع يمسلف قسما خصوصيا للسيميائيات الإيحائية، تكمن "و. لحجاجي عن طريق القياس المضمرا

غير أن   ]....[الإيحائي، في الاعتراف بالانزياح  النقطة الوحيدة المشترآة بين إيحاء المفاهيم والكلام

أو (التسليم بوجود مستوى المضمون الإيحائي يظطر الباحث إلى إدخال الوظيفة السيميائية 

  .عبر المؤول) إحالات لامتناهية(فالعلاقة توحي الى علامات . 4)السيميوزيس

                                                            
1 Sémantique descriptive, pierre lerat, classiques Hachette, Paris, 1983, P : 95. 
2 Les limites de l’interprétation, Umberto Ico, Bernard Grasset, Paris, 1992, P : 167. 

   .34: ، ص1991، 1محمد الماكري، الشكل و الخطاب، المركز الثقافي العربي، ط 3
  .41: قاموس المصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، المصدر السابق، ص 4
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 (La dénotation): مفهوم التضمين: المطلب الرابع

خدم مفهوم التضمين للإشارة إلى إدراج كلمة في أخرى، أو يرد إضمار أو حذف في يست      

أحيانا يتداخل التضمين و. معه وفق تقدير الكلام المحذوفنسق ما، فيتضمن لفظا أو جملة تنسجم 

معنى إيحائيا أو معنى  مع مفهوم الإيحاء، حيث نستقبل وحدة أو جملة دالة تتضمن معنى تقريريا أو

الدلالية بإحالتها على المرجع، الأصولية  (Modalité)الكيفية "يعرف أيضا بأنه و. مزدوجا

ونوضح أنه حتى الآن نتكلم .  (Les champs sémantiques)المتعلقة بوجود الحقول الدلالية و

. 1"(Signifiant isolé = lexème)عن التضمين بالنسبة للدال المعزول أو الليكسيم في اللسانيات 

مظهر عبر متواليات جملية يتغيابية، ولتضمين يتعلق بالدال متموضعا في علائق حضورية ولكن او

في السيميائية السردية، يستعمل التضمين "مقطوعات، حيث دالة، وأيضا عبر ملفوظات خطابية و

(Enchâssement) فتتضمن البنية السطحية بنية . 2"للدلالة على إدراج قصة في قصة أخرى

  .س أن النسق السردي منظومة توليدية للمعانيعميقة على أسا

تتضمن الوحدة الجملية وحدة جملية أخرى ذات إحالة مرجعية في العالم المحيط، وتجعل      

أو إقناعه عبر سياق ، بهدف إغراء المستقبل )تقريري و تضميني(من النسق مزدوجا ذا مستوين 

علامات لامتناهية التضمينية، بحيث تتضمن العلامة الفعل التاويلي المرتبط بالإحالات الالاستقبال، و

فهو العلاقة التي تركب شكلا لسانيا بناء على مجموعة مواضيع "مستمرة في توالدها أخرى مماثلة و

  .3"العالم الملاحظ

نوظف في بناء المسار الحجاجي استعمالات حجاجية تضمينية، من اجل إقناع المستقبل       

ذلك بوضع الشاهد المضمر في ترتيب المقدمات، حيث آراء معينة، وغيير موقفه أو رفض بت

في ) يميوزيسالس(يتضمن معنى مجهولا يحتاج إلى تقدير المؤول باقتراح مدلولات لا متناهية 

الفراغ (لهذا فنسق البياض مع ترتيب الأجزاء القولية، و (L’armonie)تنسجم حدود مقام التلفظ، و

يتمثل في هيئة القارئ اصلي، وينية، ليتفاعل المستقبل مع النسق التويؤدي وظيفة تضم) اللاخطي(

فعندما . "يملأ ما تتضمن الفراغات النصيةالذي يقدر المحذوفات و)  lecteur implicite(الضمني 

لكن أفكر في مدلول النافذة مرتكزا على منزل لا أفكر عادة في وظيفتها، وأرى نافذة في واجهة 

مغزاها ياء ومدلولات حضورها المادي وتأويل معاني الأشضرورة إدراك و فنتبين. 4"الوظيفة

                                                            
1 Umberto Eco, La structure absente, traduit par uccio Esposito– tarrigiani, Mercure de France, Paris 19 P : 
86. 

  65: قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوصن المصدر السابق، ص 2
3 Georges Mounin, Dictionnaire de la linguistique, Quadrige /puF, Paris, 1993, P : 100. 
4 Umberto Eco, La structure absente, P : 271. 



 ةثائيات المحايواللسانيات  والسيمي ياتمدخل إلى سيميولوجيا التواصل  والتداول   الثالث الفصل

134 

   

ندرك أن الاجتماعية، وائفها العمرانية والرمزي التضميني عوض الاشتغال على توصيف وظ

وهذا ما سماه ايكو التضمين العمراني . مالها تنتج قيما تضمينية دلاليةالأشياء بعد استع

(dénotation architecturale) .و تحدث رولان بارت عن نظام الأثاث.  

 (Référence, Référent): المرجعية و المرجع: المطلب الخامس

تمثل المرجعية العالم المحيط بالنص المتجلي عبر نسيج خطي و معجمي، ووضعيات الخطاب   

العلامات  الملابسات التي تماثلكذلك مقامات التلفظ الكلامية، و تشكلالنفسية والزمنية و المكانية، و

في الثقافة المشتركة المحددة لسياق الاستقبال، ظهر في ذاكرة الملفوظ المعرفية وعبر المؤول، وتتم

يري المستعمل في إزالة الإضمار بالسياق التقدقة بمقتضى حال الملفوظ المنجز، ووالحيثيات المتعل

  .الحذفو

بفضل الإجراءات التي تقوم بها  داخل الملفوظ"تحضر المرجعية في إطار السيميائية الالسنية  

لا تحيل : أسماء الإشارة مثلا(التلفظ وبين الملفوظ و) تمثل معنى سابق في الجملة(دة الاشارات العائ

، حيث أن 1"لا يتحدد معناها إلا من خلال ظروف التلفظناصر ثابتة في العالم الطبيعي، وعلى ع

ترتبط الملفوظ المنجز، و تحدد بسياق تلفظالمرجعية ليست إحالات مفتوحة غير متناهية إنما ت

ف الظرو(بالدوال بعد استعمالها داخل النسق استعمالا وظيفيا دالا كاستخدام الاشاريات السياقية 

تشهادات والتعليقات والأمثال الغائبة للاستمثل النصوص السابقة وو). وأسماء الإشارة والضمائر

  .(interdiscours)لتناص وتداخل الخطابات الاقتباسات في حال ارتكازها على مقولة او

بنظرية بيرس، الذي ذكر العلاقة القصدية التبريرية بين الماثول  (Référent)يتعلق المرجع  

يعترف "ومرجعه، وكذلك يظهر في مخطط جاكبسون التواصلي، حيث ربطه بمفهوم السياق، لكنه 

ساني مرتكزا لمرجعية بوظائف التواصل الل، أي ربط مفهوم ا2"بوجود الوظيفة المرجعية في االكلام

المعادلة أو الوحدات لمرجع يرتبط بالعلامة المماثلة ولكن مفهوم ا. التأثيرعلى مقولة القصدية و

للماثول ) السيميوزيس(المشابهة عبر السياق أو الإحالات المصنفة ضمن المدلولات اللانهائية 

(Représentamen) يحدث المرجع . ملائمةة معللة وتيتربطها علائق قصدية موضوعاو

انزياحات على مستوى الدوال الخطية أو المرئية إذا لم يكن مماثلا لها أو مشابها على الرغم من 

كنائية و علائقها تحقق العلامات الوظيفة الاختلافية في عناصرها الاستيعارية و التوفر القصدية، و

الغي المرجع من الدراسة اللسانية و. اد والمفارقةضعلائقها مع مراجعها بروابط التاللاتجاورية، و

وركز على إعمال مبدأ المحايثة بتهميش . من طرف دي سوسير، فهو في نظره معطى غير لساني
                                                            

  .152: قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، المصدر السابق، ص 1
  .153: المصدر نفسه، ص 2
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تقديم التصورات الذهنية للدوال لى اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول، والمرجع و الاعتماد ع

على خلاف هذا أولى و. سق اللساني و ثنائية الدال والمدلولالن في إطار انغلاقية) الوحدات السمعية(

المرئي للعلامة الذوقي وواصل اللساني والشمي وبيرس مكانة دراسية للمرجع، مما فتح المجال للت

  .ضمن أنظمة مختلفة، و حدد تصنيفات وظيفية و قصدية لنماذج الاتصال

  :السيميائيات المحايثة: المطلب السادس

 هو اعتبار النص نسقا مغلقافي نظرية دي سوسير، و (immanence)ايثة ظهر مبدأ المح

لا يؤدي وظائفا تواصلية، و من العلائق القصدية التأثيرية، وخال مستقلا عن الإحالات الخارجية، و

 (Greimas)يسلم غريماس "و. تبط بالأسيقة المقامية للتلفظغير مفتوح على الفعل التاويلي المر

و ينظم هذا العالم الدلالي في بنيات التعارض التي يستقل  ]....[المستقل للدلالات،  بالطابع  ]....[

فينتج الخطاب دلالات تضمينية . 1...."نمط وجودها عن نمط حضورها في الأفعال  التواصلية 

معزولة عن وضعياته المقامية، و يتم ذلك عبر نسقية مغلقة تتجلى في وحدات متوالية خطية تتشاكل 

  .2"قوانين داخلية خاصة مستقلة عن المعطيات الخارجية"باين، و في و تت

ربط صريح "يكون تلقي النسق تلقيا محايثا ارتكازا على الرؤية التضمينية، فقد حاول غريماس 

 Structure élémentaire de)النص بباطنه أو بالبنية الدلالية الأصولية  la  (signification ،

 Sémantique)، فالدلالية الأصولية الضمنية (Niveau sémique)ية هو مستوى النواة الدلالو

fondamentale profonde) و تتاسس . 3"هي الجوهر الدلالي و علاقتها بالخطاب علاقة توليدية

بالارتكاز على مسوغات تالفية أو استبدالية،  (Modalité générative)الكيفية التوليدية للمعنى 

، (Syntagmatique)السياقي : لوحدات على أساس المحورينتتمظهر في العلائق بين ا

  .، أي اعتماد مقولة الحضور و الغياب(Paradigmatique)الاستبدالي و

تتعلق العلاقة السياقية الحضورية بتنظيم و توزيع الوحدات المركبة توزيعا متجاورا  متواليا 

وحدتان تجاورا مجازيا  عبر مسار خطي سطحي، و يحدث الانزياح و التضمين إذا تجاورت

ترتبط العلاقة الاستبدالية الغيابية الاشتقاقية بتوزيع الدوال و. ا يخرق النظام اللساني العرفياستيعاري

تعويضها في مضمرة و غائبة، يمكن استبدالها ومماثلة لدوال ر نسيج الملفوظ، وتكون مشابهة وعب

فوحدة محاضرة تتعالق ). عالم محاضرة جيدةألقى ال: (مثل. مكان الدوال المذكورة عبر سطح النص

                                                            
  .31: ، ص1987حميد لحمداني و آخرون، إفريقيا الشرق، المغرب، دط، : مارسيلو داسكال، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، تر 1

2 Analyse sémiotique du discours, J. courtés, Hachette, Paris, 1991, P : 52, نقلا عن : مقدمة في السيميائيات السردية، رشيد بن  
   .14: ،ص2000مالك، دار القصبة للنشر، الجزائر، دط، 

  .122: الدار التونسية للنشر، دط، دت، ص: سمير المرزوقي، مدخل إلى نظرية القصة، جميل شاكر 3
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المحذوفة تتماثل غيابيا مع ا ما يظهر في الوحدات المستمرة وهذبيا واشتقاقيا مع وحدة الدرس، وغيا

  .وحدات غائبة تسد الفراغ حسب تقدير الكلام

أما  .استغراقها زمنا خطياقة التعاقبية، لتوالي الوحدات وتسمى العلاقة الحضورية بالعلا      

الملفوظ تتضمن وحدة مماثلة لها العلاقة الغيابية فهي علاقة تزامنية غير انتقالية، لأن الوحدة عبر 

تتمظهر هاتان العلاقتان و) الغائب الباني(التزامن بين الخطي والضمني (ي زمن واحد مشابهة فو

بين ) ة تزامنعلاقو لا تكون أبدا (نوعية التوظيف فهي علاقة تعاقب "في نظام المرور، حيث أن 

  .1)"طريق مغلق(تعني طريق مفتوح الأخضر والأحمر، و

 (Isotopie – hétérotopie): نـ التشاآل و التباي: المطلب السابع

، حيث تتشابه يظهر التشاكل في الملفوظ عبر المستوى المورفولوجي، و الإيقاعي، و اللفظي  

يساوي في  « Isos »تعنى كلمة و. خطية والمرئيةاتها النصية التتساوى في تجليالوحدات اللسانية و

بالنسبة إلى كلمة و. عني المكان، أي تساوي الأمكنةت « Topos »أما معجم لاروس، و

« Hétéros » تعني غير أو آخر و« Topos »  ،عدم و لهذا التباين يرتبط بالتقابل وتعني المكان

التحليل بالمقومات الذاتية "اء ريماسي بإجريتميز التشاكل الغو. في سماتها التماثل بين الوحدات

التحليل النصي لتحليل الجملي واجعله يجمع بين التحليل المفردي وبالمقومات السياقية مما يو

المعرفي ن التصور الأنطولوجي ويتجاوز المعاني الظاهرة في النص إلى إيحاءاته الكاشفة عو

  .2"بر المتخيل و المعقلنآليات إشباعها عنسان وعن حاجاته   والعاطفي للإو

في المكان الدلالي المتعلق بالمسارات العلائقية المتماثلة، ) الايزوتوبي(يبرز المعطى التشاكلي 

لكنهما يتشاكلان دلاليا في الوظيفة، لون الأسود في الهيئة المرئية، وفاللون الأخضر يتباين مع ال

يمكن أن نطلق على هذه "و. وني مرئي واحديان إلى مجتمع لينتمان في جنس اللون، ووأنهما يجتمع

، على مستوى هذه الايزوتوبيات تكون "ايزوتوبية العلاقات"الايزوتوبية السيميولوجية اسم 

يتمظهر الانزياح الدلالي عبر تجلي . 3"علاقات مغلقة عكس علاقات مفتوحة: الانزياحات دالة

مراتبه في مكان تماثلي واحد كالحب وبعض التباين بين الوحدات الدلالية المتعلقة ببعضها ال

علائق نفسية (لي هو العزلة متقابلات في مسار علائقي ينخرط في مكان تشاكوالبغض والكراهية و

تضاد يصنفها بعلائق الين يقوم بتوصيف السمات الظاهرة ونتبين أن مفهوم التباو). انفعالية

دات المتماثلة في علائق جامعة، بعد يصنف الوحما مفهوم التشاكل يكون دلاليا، ووالمفارقات أ

                                                            
1 Sémiologie de la langue, Benveniste, P :06   نقلا عن: 36سيزا قاسم، أنظمة العلامات، ص : اللغة، ترسيميولوجيا     

  . 159: ، ص2001، 2محمد مفتاح، التلقي و التاويل، مقاربة نسقية، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 2
  .30: قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، المصدر السابق، ص 3
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استخراج انزياحاتها الدلالية و أبعادها الإيحائية و دلالاتها الأصولية التضمينية، و يتم نمذجتها عبر 

  .مربع غريماس، لتوضيح العلائق و تحليل الملفوظ المحايث

ون بدوره نظام الأثاث الذي يك: "التباين في نظام آخر هوونستطيع تطبيق مفهوم التشاكل 

موضوعا دلاليا، تتشكل اللغة من التعارضات بين قطع الأثاث المتماثلة وظيفيا مثل نوعين من 

يين وهيئة تتشاكل أجزاء الأثاث في فضاء دلالي وظيفي، أنها تؤدي دور التز. 1..."الخرائن

ن في ولكنها تتباي. يةهي علائق مشتركة متساو، والراحة، وحوامل ماديةالجلوس، والترتيب، و

ق البصرية في العلامات اللونية يتم إنجازه كذلك عبر الأنساو. أشكالها وهندستها وأحجامها

  (Les taches)عبر البؤر البصريةالمناطق البصرية، والهيئات الخطية، والخلفيات الأرضيات، وو

  (La dégradation)باستعمال التدرج اللوني البصري     

  (narrativité): لخطاب القرآنيفي ا   السردية: المبحث الثالث

ترتبط مقولة السرد في الخطاب القرآني بفعل القص والحكي المتمظهر في القصص القرآني 

الأمم السابقة، يروي  (evénements)كسورة يرسف والكهف والنمل، ينقل القرآن أحداث 

ية والمكانية والتاريخية، وقائعهم، وحواراتهم التلفظية، ويسرد تفاصيل حياتهم اليومية وأسقيتهم الزمن

نوع من السلوك البشري، وهو بخاصة سلوك محاكاتي أو تمثيلي توصل من : "والسرد قبل كل شيء

  .2"خلال الكائنات البشرية ضروبا معينة من الرسائل

يهدف السرد القرآني إلى تحقيق وظائف فنية وإقناعية إعجازية، حيث يتلقاه المستمعون تلقيا 

ويعطي بعدا إقناعيا من خلال . وقي غير متوقع، لمتعة أسلوبه وإيجاز جملهجماليا وبوقع تذ

المسارات السردية الحجاجية، والاستعمالات اللغوية والبلاغية، وترتيب البنى السردية الزمنية 

القول أن القص "والمكانية، واستخدام الإضمارات والمحذوفات والشواهد والأمثال، فيمكن بالتالي 

صصية حيث يؤكد الأحداث المروية، وأكثر غنائية حيث يؤكد لغته الخاصة، وأكثر يكون أكثر ق

  .3"بلاغية حيث يستعمل إما اللغة أو الأحداث لغايات إقناعية

اشتغل البنيويون على توصيف إلى السردية، والبحث في مدى حضور مقولة السرد داخل 

ولم يكونوا يهتمون بالبعد [.....] اهتمامهم على البعد النحوي "الخطاب أو غيابها ويركزون 

كما همشوا مقولة الاتصال والحوار والجدل داخل الخطابات السردية، وتوصيف سماته . 4""الدلالي"

. وإحصاء الاستعمالات السردية الإقناعية. وتجلياته الخطية، وآليات الحجاج واساليب الإقناع فيه
                                                            

  .55 – 54: ، ص1986محمد البكري، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، دط، : بادئ في علم الأدلة، تررولان بارت، م 1
   . 103، ص 1994، 1سعيدالغانمي، المؤسسة العربية للدرسات، بيروت، ط: روبرت شولز، السيمياء والتأويل، تر - 2
  104المرجع السابق، ص  - 3
  117، ص 2005، 1المترابط، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طسعيد يقطين، من النص إلى النص  - 4
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ات، والزمن والمكان، ووظائف الحكي، لكنهم ركزوا تنظيرهم على دراسة البنية، والشخصي

  .وطرائف السرد ووضعيات السارد

يعتمد السرد على تقنية الوصف وتمشهد الفضاءات المكانية، وقص سلوكات الشخصيات، ونقل 

خطاباتهم اليومية وسياقهم الاجتماعي وحياتهم المعقدة، وشبكة العلاقات السائدة، والقيم الاجتماعية 

لقد حدد لنا "المتعارف عليها في زمنهم الخاص بهم، ففي سورة يوسف مثلا  والأخلاقية والرمزية

[...] وصف البيئة في القصة الفنية القرآنية ظواهر حضارية عاشتها المدينة المصرية القديمة 

، ورأينا سلوكهم الحضاري في بيوتهم وكذلك قوانينهم التي كانت تقضي موتعرفنا إلى نمط عمر انه

  .1...."ى الموت صلبا حتى تأكل الطيربالعقوبة القصو

  : وظائف السرد: المطلب الأول

ترتبط وظائف السرد داخل الخطاب بوظائف ينجزها السارد، وأخرى تتعلق بالبنية السردية، 

وذكر جيرار جينيت خمس وظائف تخص السارد . وما تحققه الشخصيات المحركة للفعل السردي

إن السارد : وظيفة التواصل - 2[...] ي محايثة لكل محكي وه: الوظيفة السردية -1): "الراوي(

. إن السارد يشهد بصحة الحكاية يعطي مصادرها: وظيفة الشهادة - 3[...] يتوجه إلى المسرود له 

الوظيفة  -5[...] إن السارد يفسر الوقائع انطلاقا من معرفة عامة : الوظيفة الإيديولوجية -4

  .2"را ما نحكي لأجل متعة الحكي، ولكن لكي نؤثر، نغري، نستقطبإننا ناد: [..] الإنجازية للسرد

يوجد السارد في موقع يختلف عن الأمكنة المسرودة، ويتموضع خارج إحالات الفعل السردي، 

ويتواصل مع قارئ الخطاب ومتلقيه، حيث يترك له جملة من الإضمارات ليملأها، ويمارس أساليب 

يتفاعل معه في إطار الأسقية الاستقبالية ومقامات التلفظ، كما يكون إنزياحية لتحقيق الوقع الجمالي و

الخطاب السردي ملفوظات إنجازية منسجمة مع إحالاتها التلفظية، وحاملة لأفعال كلامية تأثيرية 

وينطلق الفعل السردي من خلفيات معرفية وخطوط افتتاحية وكفاءات تواصلية، والقدرة . واقناعية

  .لغوي الخاص بالسارد وتوفر القدرة للتأويلعلى تملك السنن ال

لفلاديمير بروب، " مور فولوجية الحكاية"لأول مرة في كتاب " الوظائف"ذكر مصطلح 

ومن بينها . 3"تبقى ثابتة رغم تنوع الحكايات ةالوحدات التركيبي: "الشكلاني الروسي الذي اعتبر أن

وترتبط هذه  4"ذي يلحقه المعتدي بشخص آخرال[...] المقترن بالضرر " (manque)وظيفة الافتقار 

                                                            
 .142خالد احمد أبو جندي، الجانب الفني في القصة القرآنية، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، دط، دت، ص  - 1
، 1989، 1الأآاديمي، دار البيضاء، ط ناجي مصطفى، منشورات الحوار: آريستيان أنجلي، جان إيرمان، السرديات، نظرية السرد، تر - 2

 102- 101ص 
  .78رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة، دط، ص  - 3
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عن قيمة التعويض ونشوة ) الشخصية(الوظيفة بالتطور المرحلي السردي؛ حيث يبحث العامل 

الذي اعتدي عليه من طرف إخوته ) ص(وتتمظهر في سورة يوسف . الانتصار كما ذكر بروب

رأة العزيز التي راودته عن الذين رموا به في الجب للتخلص منه، وتم كذلك افتقاره من طرف ام

نفسه، وأدخلته السجن ظلما، ولكنه مع مرور الزمن السردي حقق قيمة التعويض بتعيينه على 

خزائن الأرض وتمكينه من الملك، ولقاء أبويه، وانتصاره على إخوته الذين إعتذروا له واعترفوا 

الكبير وتزوج ابنتيه وعمل الذي فر إلى مدين والتقى الشيخ ) ص(وكذلك في قصة موسى . بجرمهم

أجيرا لديه، وعانى من اعتداء فرعون من قبل وظلمه ومن أذى حاشيته، فرحل مفتقرا، وبعد مرور 

الزمن عاد منتصرا وتم تعويض افتقاره بالقوة الايمانية والقوة الإلهية، وتمكنه من إلحاق الهزيمة 

  .بفرعون والسحرة وجنوده

  :ي  في الخطاب السرد   البنية الزمنية: المطلب الثاني

سرد القصة وتنزيلها كسورة يتعلق الزمن بالسياق الذي وقعت فيه الأحداث، وكذلك بسياق 

، ويرتبط بعلاقة الملفوظ وإحالاته الزمنية، والمسارات السردية في تتابع )زمن التنزيل(.النمل

، وكذلك يدخل في ..)ضجطفولة، بلوغ، ن(الأحداث، وتعاقب الأيام والسنوات وتغير النسق العمري 

الحسبان زمن إنجاز أفعال الكلام السردية، وزمن تلقي الخطاب السردي على مر الأزمنة وتطور 

هو الزمن الذي تعطى فيه القصة زمنيتها الخاصة من خلال "الفعل التأويلي وهناك زمن الخطاب و

  .1""الزمن النحوي"الخطاب في إطار العلاقة بين الراوي والمروي له 

. السرد اللاحق وفيه تروى الحكاية بعد اكتمال وقوعها تماما: "قسم الزمن السردي كذلك إلىي

  السرد المزامن الذي يتم متزامنا مع الحكاية [...] ، السرد السابق الذي يتم قبل بداية الحكاية، [...]

وتتسم . 2..."ن، ويضيف جينيت السرد المتداخل، وهو مزيج من السرد اللاحق والسرد المزام[....]

  .3"عنصر يمكن حسب جينيت من التخلص من مشهد إلى المشهد الموالي"تذكر، وهو 

يمارس السارد أيضا إزاحة الزمن السردي بالقفز على مرحلة من المراحل دون سرد أو قص 

فتصبح بيضاء يسدها القارئ النموذجي ويدرك بالتقدير زمنها المسكوت عنه، وكذلك يستعمل 

من دون التعريج على ذكر . 4"الجزء المسقط من الحكاية":وهو (Ellipse)مني الإضمار الز

ويتمظهر كثيرا في ). ومرت عشر سنوات: (حيثياتها، فينزاح بذلك المسار الخطي الزمني،مثل

  .السرد القرآني
                                                            

 49، ص2006، 3سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، النص والسياق، المرآز الثقافي العربي، الدار البضاء، المغرب، ط - 1
  123- 122ناجي مصطفى، المرجع السابق، ص : نظرية السرد، تر - 2
 90سمير المرزوقي، مدخل إلى نظرية القصة، جميل شاآر، الدار التونسية للنشر، دط، دت، ص  - 3
   93المرجع نفسه، ص  -  4
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في الخطاب القرآني وتتجلى في الملفوظ السردي بياضا زمنيا  (pause)تحضر الوقفة 

السارد من الحكي  لوهي لحظة تنق. اخل الملفوظات السردية مع غير السردية وفاصلا، حيث تتد

والقص إلى التلفظ بمتواليات جملية منزاحة كالأمثال والتعليقات، ثم يعود إلى الإجراء السردي 

وفي حالات عديدة يتم الخروج عن الملفوظ السردي إلى خطابات تتعلق . بتلطف وحسن الرجوع

ردية، من دون توقف الزمن السردي، لهذا التداخل الخطابي أحيانا لا يخرق بمضمونه ولكن غير س

  1"إن الوقفة إذن اختلال زمني غير سردي"الخطية الزمنية المستمرة والمتعاقبة وبالتالي 

  :في الخطاب السردي   البنية المكانية: المطلب الثالث

حداث ونشأتها، و كذلك توجد يخص المكان البنية التي سبقت فضاء السرد وهو سياق وقوع الأ

أمكنة لاحقة تحضر في الفضاء السردي لحظة إنتاجه كالسجن والبئر وأرض مصر في سورة 

وتتمفصل البينية المكانية أيضا في علاقة الملفوظ السردي بسياق تلفظه ومقامه ). ص(يوسف 

تسهم في عملية الكلامي ويظهر في الخطاب القرآني في صيغ إشارات تؤدي إلى إحالات مكانية 

في السرد    espace utopique) الطوباويويتموضع الفضاء . الاتصال وتفاعل المتلقي مع النص

  .2"المكان الذي يحقق فيه البطل الانتصار والأداء: "القرآني تموضعا دالا وإيحائيا، وهو

ثل يكون المكان معطى ماديا يمثل وضعيات تحرك الشخصيات، كما يكون معطى معنويا، يتم

في أداء الأفعال الإنجازية من خلال تحسين الكفاءة التواصلية لإنتاج الملفوطات في وضعيات 

مكانية مختلفة أو متشاكلة، ويتخذ الملفوظ مكانا له وحاملا ماديا يحدد العلاقة المرئية ومقولة اشتغال 

لى مستوى عناصر جديدة ع"الفضاء بين الخطاب السردي وحامله المادي، وتدخل في الحسبان 

  .3...."بنيتها السطحية، مثل البياض والسواد، وتوزيع الأسطر عموديا أو انكساريا

تساعد المعرفة بمقتضى الأحوال والأمكنة القارئ على التفاعل مع الخطاب السردي وفهمه 

وتأويله، وتصنيف أنواع الاتصال الموجودة داخله، فيستحيل التواصل في غياب المعطى المكاني ، 

ا اتصال يوسف مع من كانوا بصحبته في السجن يختلف عن اتصاله مع الملك في القصر وعن ولهذ

اتصاله بإخوته وهو أمين على خزائن الأرض،فالبنية المكانية تحدد منزلة التلفظ وفضاء الاتصال 

السياقات الحديثة تتفاوت في السور السردية، حسب المواقف  تومن هنا كان."واتجاهاته وعوائقه 

فالتشكل الحدثي مشروط ببنية القصة التي تجسده، وبالمقام التبليغي الذي يساق [...] تي تستدعيها ال

                                                            
  127ناجي مصطفى المرجع السابق، ص : نظرية السرد، تر - -  1
.247مائي، للنصوص، المصدر السابق، ص قاموس مصطلحات التحليل السين -  2  
69: انفتاح النص الروائي، المرجع السابق، ج -  3  
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ويحيلنا النسق المكاني على قيم السكن والاستقرار والمواطنة كما يحيلنا على ثقافة . 1"من اجله

  .والاتصال الثقافي. الحركة والرحلة والفرار والهجرة والتجارة

المتمثل في السكوت عن  (ellipse)خطاب القرآني الإضمار المكاني يتجلى سرديا في ال

التفصيل وذكر مرحلة مكانية ما، مع إضمار زمني أو غير متزامنة كالقفز على المرحلة المكانية 

أيضا في حالات الإضمار الزمني يتم حرق . المرتبطة بالطريقة الذي سلكته السيارة إلى مصر

فوظف القدرة السردية على الاختزال في لف حدث يمتد على مدى أكثر "الكثير من الأمكنة سرديا، 

أو كل ما عن [...] كل ما عنى حيزا جغرافيا حقيقيا "ويعني المكان هنا، . 2"من مائة عام من الزمان

     3"المكان المحسوس كالخطوط والابعاد والأحجام والأثقال

    (Destinateur)ي سردفي الاتصال ال   مورفولوجيا المرسل: المطلب الرابع

اب السردي و يقوم بعملية القص، يتجلى طرف المرسل في شخصية السارد الدي ينجز الخط

ات التي تقوم تحريك الشخصيالمسار الخطي الزمني والمكاني ونقل الوقائع التاريخية بناء على و

د لا رض عند السارالعو[...] اية للسارد وظيفة العرض بالنسبة لأحداث الحك"و. بأداء فعل الحكي

رد لا يعزل الساو 4....."تعني هذه الأخيرة أنه يحتل موقعا مهيمناينفصل عن وظيفة المراقبة، و

ملامحه المرئية شخصياته عن مقتضيات الأحوال وأسيقة السرد ولا عن مورفولوجيا الجسد و

قوماته الحجاجية في الانتماء وتشكل مو (Identité)الفيزيولوجية  التي تمثل إحالاته على الهوية 

تدقق في الرسم، استحال إلى ريشة ترسم و"الخطاب  فكأن. عملية تواصله مع المتلقين النموذجيين

  . 5"إلاّ رسمتها بشيء كثير من التفصيل[...] لا صوتا ر لونا، ولا قامة، ولا وزنا، وفلا تغاد

، بأنه القوي )ص(حينما نقرأ السردية القرآنية، نكتشف توصيفات تتعلق بشخصية موسىو

وذو الحسن غير القابل للوصف،  عفيف أمين) ص(أن يوسف لأمين، المصاب بعقدة في لسانه، وا

يحتوي الخطاب القرآني و. بسط االله عليها الفهم والعقل والحكمة والقوة )ص(أن شخصية سليمان و

مخاطب الالمتكلم، و: "الات على شخصيات هيالقصصي على إشاريات من الضمائر تمثل الإح

هي و 6"الغائب، فإن الساردين محكوم عليهم، سلفا بالتأرجح بين هذه الضمائر الثلاثة استعمالاو

امات تقوم بإدراج الملفوضات ضمن مقيق الوظيفة التواصلية السردية، ومعطيات تعمل على تحق

ب الفهم وشرح ريالأشباه، لتقديا لخلق شواهد الأمثال وأعيد صياغتها سرالتلفظ التبليغي الواقعي، و

                                                            
81، ص 1998سليمان عشواتي،  الخطاب القرآني، مقاربة توصيفية  لجمالية السرد الإعجازي،ديوان المطبوعات الجامعية، دط، .-  1  
  138-137ّ، ص 2005منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  عشتار داود محمد، الإشارة الجمالية في المثل القرآنية، -  2
  277، 1995عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، دبوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط،  -  3
   .100ناجي مصطفى، المرجع السابق، ص: نظرية السرد، تر  4
  .147:ق، صعبد الملك مرتاض تحليل الخطاب السردي، ، المرجع الساب  5
   .194المرجع نفسه، ص  6
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لحجاجية التي تهدف انطلاقا من أن فن السرد من الاستعمالات اأسباب التوحيد ودواعيه وحلاوته، و

ترتيب أجزاء الرسالة الدعوية و الحكمة وتعلم أساليب نشرها بالتدريج وو قبول الدعوةإلى الإقناع و

فعل أو يتلقاه بمعزل عن الذي يقوم بال"هو و  (Actant)العامل "يمكن تسمية الشخصية بمصطلح 

  . 1"كل تحديد آخر

السيارة في سورة "دي مثل يكون مفردا أو مركبا من عدة أشخاص تقوم بفعل الإنجاز السر 

مثل ) المحاور(يكون متلقيا للملفوظ السردي الحواري و متواصلا مع شخصية المرسل و" يوسف

تصف مقوماته الشخصية و) ص(لشيخ الكبير الصالح وهو يستمع لابنته تصف موسى شخصية ا

 يشمل مصطلح العامل الكائنات الحية الأخرى كالنملة فيو. حجاجية بالتدرج في ترتيب قيميال

الهدهد في دور مصدر للمعلومات وقائم  حضور الطائر، و)ص(حوارها السردي مع سليمان 

يها ملفوظ محدوفة يشير إلوهناك شخصيات مضمرة و. اصل مع ملكة بلقيسقناة للتوبالاتصال و

رجل، الملك العزيز، امرأة العزيز، عنده (ألقابها لخطاب، وشخصيات تذكر بأوصافها ومراتبها وا

  ).         علم، من عبادنا، الحواريون، القوم

  )لسانيات التلفظ( (la pragmatique)اللسانيات التداولية : المبحث الرابع

المتلقين الذين يمارسون بالذوات المستعملة، ولفوظ الدال تدرس التداولية علاقة النسق الم     

دلولات الخطاب في سياقه اللغوي الاحاطة بمطار فهم قصدية الذات المتلفظة، وفعل التأويل في إ

التواصلية لدى ة اللغوية ومن الضروري توفر الكفاءات التلفظ وإحالاته الوجودية، والوعي بمقامو

انطلاقا من عنايته ) تشارلز موريس(ة إلى الفيلسوف استعمال مصطلح التداولي"يعود المتلقي و

أو    هي النحون خلال تمييزه بين ثلاثة فروع، وبتحديد الإطار العام لعلم العلامات أو السيميائية، م

سة علاقة العلامات هي دراالفرع الثالث التداولية وو ]....[ و الفرع الثاني الدلالة  ]....[التراكيب 

ن مجالات المعرفة و تعتبر حقلا لسانيا معقدا استعار جهازه المفاهيمي مو. 2"ليهابمؤوبمستعمليها، و

فلسفة اللغة، حيث عدها لساني إيطالي معاصرة والسيميائيات والمنطق واللسانيات العلم النفس  و

و أضافت في السياق نفسه آاترين . 3....."صندوق قمامة بالنسبة للأبحاث اللسانية المعاصرة"بمثابة 

 Auberge)مأوى اسباني"أن التداولية  (Catherine Kerbrat Orecchioni)آربرت أورشيوني 

espagnole)  4"للسانيات، قابل لان يستقبل في فضائه مختلف الإشكالات الأآثر أو الأقل اختلاطا.  

                                                            
  .15قاموس المصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، المصدر السابق ص  1
  . 21:، ص2004، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط 2

3  Armengaud Françoise,  La pragmatiqueque‐sais‐je ?  puf, 1985, نقلا عن  2007لمسرح و التداولية، حسن يوسفي، ا    
4 Kerbat Orecchioni, Pour une approche pragmatique du dialogue théâtral, in pratiques, N° 41, mars, 1984, 

. نقلا عن المصدر نفسه، حسن يوسفي  
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 استقلالية النص، حيث يتعذر تأويلولية التعامل مع مبدأ المحايثة وتلغي المقاربة التدا     

،  ولا يحقق الوجوديةا التلفظية و إحالتها المقامية وأسيقتهالمعطيات الدلالية في ظروف عزلها عن 

يظهر أن دي سوسير قام و. اني الرسالة وإدراك مقصديتهاتستحيل الاحاطة بمعالملفوظ انجازيتة، و

غير لساني  بإقصاء البعد التداولي التواصلي من درسه اللساني واعتبر المرجع أو السياق معطى

يا دالا ذا بعد تواصلي على خلاف اشتغال بيرس الذي فتح المجال للعلامة أن تصير معطى حجاج

المهمة الأساسية للسيميوطيقا تكمن في تحليل اشتغال الدليل في الاستعمال الفردي "أن تداولي، و

مرحلة فهم بعد  يقع الفعل الانجازيو. 1....."للسيميوزيس أي دراسة ذلك الجانب الانجازي

قوة التأثير التي يتعرض لها مستقبل الملفوظ مدلولات الداول والوعي بقصد الذات المتلفظة و

  . العلاماتي

لا تنحصر العلامة في وظيفتها التدليلية و الترميزية فقط بل تصير معطى معللا في علاقته مع 

مماثلة عبر و معادلة ناعي من خلال تصور علاماتالسياق الخارجي، يؤدي وظيفة التواصل الاق

لعلامة بعدا هذا ما يعطي لية مرتبطة بإحالات غير نهائية، والمؤول، ووضع مدلولات غير نهائ

تتمظهر في سلوكات ) السيميوزيس(تصير فعلا كلاميا تلفظوا ينجز معان متعددة تواصليا استقباليا و

الملامح أو المظاهر و تيةتعاقدية أو تهديدية، تفهم من خلال مقامات التلفظ أو النبرة الصو

إنتاج المعاني إلى معطيات مة من تصنيفها معطيات للإغراء ووتتحول العلا. الحركات الجسديةو

فن الاستعارة، من اجل اص والانزياح والتنخلال استعمال اللغة للتشابيه والاستيعارات و للإقناع من

وجه الخصوص، فرع جوهري من  البعد التداولي، على"لهذا إن إعطاء الخطاب بعدا حجاجيا، و

    .  2....."هذه النظرية السيميوطيقية التامة

إمكانية بلوغ منزلة التأثير بناء على مقولة الانسجام رس التداولية الخطاب التواصلي، وتد     

ويعني التداوليون " التناسب بين متوالياته الجملية ووحداته الملفوظيةعناصر الخطاب واسيقته و بين

علاقة حوارية و شئ يفترض وجود فاعل منتج له، وتراب من الخطاب كموضوع خارجي، أبالاق

ومن الناحية الألسنية فان فكرة الفاعل ضرورية لمتابعة تحولات اللغة . مع مخاطب أو مرسل إليه

اسيقته بمعزل عن الوعي بمسوغات التلفظ وولا تركز التداولية على دراسة الملفوظ . 3"في الخطاب

تعتمد المقاربة و. ماما عن مضامينه في قصر الملكة والمكانية، فالتلفظ في السجن يختلف تالزمني

والاحاطة بظروف . الحركيةالمرئية وومعاييرها المظهرية وكذلك معرفة مقومات المرسل والمتلقي 

 La)موزعي الانقرائية "اعتبار و. النفسيةالملفوظ الاجتماعية و lisibilité) اسية عناصر لسانية أس

                                                            
  .23المصدر السابق، ص مارسيلو داسكال، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة،  1
  .24: المصدر نفسه، ص 2
  .89:، ص1992صلاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، دط،  3
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معطيات لسانية فاعلة و  يتم توصيفهاات المتلفظة في الدرس اللساني، وكذلك تنخرط الذوو. 1....."

لفظ الكلامي ومقتضيات مقامات التقة،  وتنسجم مع معطى القارئ ووحدات الملفوظ المتسمنتجة، و

ات بنيات الحركالشخصية تمظهرا بنيويا حجاجيا، وتصير الملامح وتتمظهر المقومات و. أحواله

                        . (L’argumentation visuelle)حجاجية مرئية 

الملفوظ اشاريات احالية كالضمائر تنسجم مع الشخصيات المتلفظة و تحيل عليها في يحوي     

مكانية تشير إلى وضعية المتلفظ كما تتجلى خطيا عبر الخطاب وحدات زمنية و . المقام الوجودي

سيج المدونة النصية انتماؤه اللساني ضمن ناني، فتتحدد بذلك هويته النصية والزمني وتموقعه المكاو

قعها عبر دراسة لا تخرج هذه المعطيات اللسانية عن مجال التداولية المتمثل في تموو. الاتصالية

 فيعد المعطى السياقي. 2"أن كل العناصر الدلالية ترتبط بوضعية و مقام التلفظمعنى الملفوظ، و"

نسقا لسانيا خارجيا، يرتبط ارتباطا ضروريا معللا مع ملفوظه في إطار المقاربة السيميائية التي 

 des processus)التداولية التي تعالج عمليات الاتصال بنية المعنوية لأنظمة الدلالة، وتدرس ال"

de communication)"3.  

 أساليب إنجاز القول،الحجاج وات في آلي) التداولية(تبحث نظرية التواصل اللساني       

فهم مقصود المتواليات الجملية في سياقها كيفيات استعمال اللغة للتواصل والتلفظ بقصدية، وو

تنطلق أساسا من "و.  كذلك في مقامات و إحالات أخرىوهو زمن إنجاز الفعل الكلامي، والزمني، 

تفتح بابا مهما لمعرفة الطرائق و  ]....[معرفة كيف يتم التواصل أكثر من معرفة ما يتم إيصاله 

من فن المنطق  أفادت آثيرا التداوليةو.4....."الآليات والتقنيات التي تتم بها صياغة الأقوال و

والاقيسة آالشبه والتضاد والمقابلة، وفي الاستعمالات  الأدلةغة القديمة في استعمال الشواهد والبلاو

  .ة و الشبه التمثيلي و الروابط اللغويةاللغوية الحجاجية آالمجاز و فن الاستعار

  (Linguistique textuelle))لسانيات الجملة( :اللسانيات النصية: المطلب الأول

تعتبر اللسانيات آليات الحجاج و حدات لسانية، تتمظهر خطيا وتتعلق ببعضها تعلقا حضوريا 

كلمين، وأدوارهم في أفعال إبراز مراتب المت"وغيابيا ولا يمكن تأويل المعطيات الحجاجية دون 

وبالإضافة إلى ذلك هناك الوقوف عند العناصر والروابط الحجاجية باعتبارها أدوات لسانية . الكلام

                                                            
1 François Richaudeau, Linguistique pragmatique, Edition Retez, paris, 1981, P 169.  
2 Claude Jamet et Anne‐Marie Jannet, La mise en scène de l’information, L’harmattan, France, P : 178. 
3 Umberto Eco, Les limites de l’interprétation, traduit par Myriem Bouzaher, Bernard Grasset, Paris, 1992, P 
291. 

: ، ص2006قيا الشرق، المغرب، دط، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، إفري ‐عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير4
19.  
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لكن اللسانيات النصية اشتغلت على توصيف . 1"ثم تشريح سلالم الحجاج داخل المنطوقات والأقوال

ركزت على ضرورة مقولة الانسجام ة، والوحدات اللسانية، وتصنيف علائقها التزامنية و التعاقبي

جمله، يا متواليا من حيث وحداته واتساق عناصر النص، ولم تخرج عن اعتبار النص تمظهرا لسانو

ويتجلى خطيا في مساره ويتسم باستقلاليته المحايثة، ولا يتجاوز الدرس اللساني النصي حدود 

  .وأسيقته الخارجيةالجملة و يعدها نصا وخطابا معزولا عن إحالاته النصية 

   2...."إلى وضع نحو قادر على وصف البنيات عبر الجملية "تهدف لسانيات النص    

. ابط لسانية وبتوالي نصي متقطعتتوزع الجمل توزيعا منتظما ومنسجما، ويتم ترتيبها بواسطة روو

. ن بنية النصإن التوزيعات التي تلتقي من خلالها هذه العناصر تعبر عن انتظام معين يكشف ع"و

من خلال ، و(équivalence)ومحدد هذا الانتظام بين متتاليات الجملة يكمن فيما يسميه بالتوازي 

  .3)"أجزاء النص المورفيمات(بحثه عن طبقات التوازيات الموجودة بين العناصر 

من يوجد من اللسانيين من يعتبر النص والخطاب أمرا واحدا لا فرق بينهما، وانه ملفوظ يتكون 

ده بمبدأ التحايث، لكن آخرين ربطوا حدوو. خطيا بانتظام وحداته اللسانيةمتواليات جملية يتجلى 

ة واعتبروا الخطاب ملفوظا لسانيا منجزا في مقامات معين. عزلوه عن سياق التلفظ ووضعياتهو

من يحقق بعدا تداوليا، ويتجاوز حدود الجملة بل هو ملفوظ و. ويؤدي وظائف تواصلية مرجعية

ربطوا نظرية و. بطةجمل متوالية يتسم بالانسجام عبر وظائف جمله ووحداته المسلسلة و المترا

كون المحاج يتبنى أطروحة معينة تميزها القرائن القولية "الحجاج بلسانيات النص، من حيث 

(indices  énonciatifs) وأيضا بما يسمى التداولية ... أنا، أنت، هنا، الآن: المستعملة مثل

(pragmatique)  لان المحاج يحاول التأثير على المتلقي، إما لإبعاده عن الأطروحة النقيض وإما

وأعطى ايكو توصيفات للتداولية بمقاربتها من النص، على أساس انه مرادف . 4"ليغير رأيه

للخطاب، لأنه ربطه بظروف التلفظ وأعطاه بعدا تداوليا، وهذا وصف يتصل بالخطاب ولا يتعلق 

من شان ظروف التلفظ دون بنية اللفظ الدلالية "..... نص وأصنافه، حيث أن التداولية ترفع بال

العبارات حيث تصير الحوافز والأفعال و: وأن آل الحياة اليومية تمثل باعتبارها شبكة نصية ]....[

  .5"المبثوثة لغايات تواصلية مفتوحة

                                                            
  .104: ، ص1، ع2001، سبتمبر 30حبيب أعراب، الحجاج و الاستدلال الحجاجي، مجلة عالم الفكر، المجلد  1
    .110: ، ص2002، 1أحمد العاقد، تحليل الخطاب الصحافي، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط 2

3 F. Marchand et autres, C.F les analyses de la langue, Delgrave, 1978, P: 118‐150 تحليل الخطاب الروائي، سعيد
.18: نقلا عن المرجع السابق، ص يقطين،  

  .273: ، ص1999، 14النصوص الحجاجية، مجلة اللغة و الأدب، الجزائر، معهد اللغة العربية و آدابها، ع  kالحواس مسعودي 4
  .54: ، ص1996، 1أنطوان أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: امبراتوايكو، القارئ في الحكاية، تر 5
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  )لسانيات الملفوظ: (لسانيات الخطاب: المطلب الثاني

انتظامها يات جملية متناسبة في تجاورها  ويكون الخطاب ملفوظا لسانيا منجزا، يتجلى في متول

ووظائفها، يتم تثبيته عبر حامل ورقي أو مادي، ويحوي استعمالات حجاجية لسانية تلفظية قابلة 

تدرس و. للتأويل عبر إحالتها النصية وأسيقتها الخارجية المتسقة مع صياغات الخطاب الأدائية

عند حدود الجملة، بل تتعداها،  لسانيات الخطاب الملفوظ عبر النسق الجملي الكلي، ولا تتوقف

. مجاله وتكوينه النصي اللسانيتعتبرها جزء من مكونات الخطاب وعنصرا يدخل في تشكيل و

مختلف  إذا اعتبر الجملة كيانا لسانيا مطلقا ومطابقا لذاته عبر"ميز ديكرو بين الجملة والملفوظ و

تحققاته، وتكون قيمته خالصة للدلالة اللسانية، أما الملفوظ فقد اعتبره عرضا كلاميا خاصا، أي 

  .1"اعتبره الناتج الذي يأتي عليه التحقيق الفعلي للجملة داخل العملية التلفظية

قبل التلفظ لا تكون سوى "تدرس لسانيات الخطاب أيضا اللغة بعد عملية التلفظ، حيث أنها 

ارة عن إمكانية لغوية وبعد التلفظ تصبح بمثابة الخطاب الذي يصدر عن متكلم في شكل صورة عب

وتقوم المقاربة بتوصيف الاستعمالات اللغوية . 2"ناطقة تستهدف مستمعا يبحث تلفظا آخر ارتجاعيا

يغها، إنشائية يريد الملفوظ تبلالحجاجية، وظروف أداء الأفعال الكلامية، واستخراج صيغ تعبيرية 

عبر ظروف التلفظ البسيطة ومن خلال فهم قصد الذات المتلفظة  اتكون مضمرة، فيتم استنباطهو

المرجعية : "واعتمدت لسانيات الخطاب. والوعي بإحالات الاشاريات الموزعة عبر النسق الجملي

تحليل البنيات  اللسانية بمختلف فروعها الاجتماعية، النفسية، الفلسفية، و الحاسوبية، و قد توجهت نحو

اشتغالها على ولم ترآز . 3"الانجازية للخطاب وقوفا عند سيرورتها التداولية ووظيفتها التواصلية

وتوصيف علائقها الحضورية والغيابية، بل توسعت في إحصاء الصيغ التعبيرية الوحدات الدلالية  

ية حضور مقاماتها الأدائ المتضمنة في الملفوظ، ومقاصد تلفظ الصيغ الجملية و أفعال الكلام في

ظروفها النفسية والاجتماعية واسيقتها الوجودية، وبحثت في تناسب النظام الجملي وترابطه عبر و

وبخلاف الألسنية الجملية الخطاب آكل  ]....[تلتقط الألسنية الخطابية "و. مستوياته الدلالية واللسانية

وأعطت أهمية لمقولة . 4"لخطاب الملفوظل) أو أجزاء متفجرة(دال، ليست الجمل إلا مقطوعات 

القصدية التي تسهل مهمة التأويل والاحاطة بمضامين المعطيات اللسانية الأدائية في الظروف 

الاشارية عبر الملفوظ آالأزمنة المناسبة للمقام التلفظي، وتعيين الإحالات النصية الملائمة للعناصر 

ة تؤدي وظائف مرجعية وأبعادا تواصلية، وتحقق مقولة الظروف المكانية، واعتبارها معطيات لسانيو
                                                            

   .58عبد السلام علوي، التلفظ والإنجاز، مجلة فكر ونقد، المغرب، ع  1
2 Emile Benveniste , Problèmes de linguistique générale  , Gallimard, 2 Editions , Paris , 1974 , P : 81 – 82 

حبيب أعرابنقلا عن   k .104: الحجاج و الاستدلال الحجاجي،عالم الفكر، المصدر السابق، ص   
   .111: أحمد العاقد، تحليل الخطاب الصحافي، المرجع نفسه، ص 3
  .59: رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، المصدر السابق، ص 4
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ث كذلك في تصنيف آليات التواصل بتركه في المستقبلين للإرسالية، وتبحالأثر للملفوظ الذي 

      .التبليغ اللسانية وكيفيات أدائها وإنجازهاو

 (La sémiologie pragmatique): السيميولوجيا التداولية: المطلب الثالث

على دراسة العلامة و توصيف مدلولاتها غير المتناهية، و تركز على إبراز العلائق لا تشتغل 

الحضورية والغيابية بين الوحدات الدالة وإظهار الاستعمالات السيميائية للغة من خلال إزاحة 

ر النسق الدال، وتوظيف الرموز التعابير واستيعارة وحدات متجاورة وغير متجاورة لعناص

وإنما تبحث في شرعية حضور الخطاب التواصلي، وافتراضية تمظهر . لمؤشراتالأيقونات واو

أطراف العملية الاتصالية، وترى العلامة معطى دالا منجزا في ظروف تلفظها، وتؤدي وظيفة 

اتصالية مرجعية، وتمثل أفعالا كلامية أدائية تنجز في زمن إنشائها، وتقبل تأويل المتلقي عبر 

ل، وتوفر الكفاءة التواصلية لديه، لاستخراج مدلولات توليدية لا تتحدد إلا في احاطته بقصدية المرس

تعد التداولية من فروعها، بيد أن مفهوم التداولية "وتعتبر السيميولوجيا علما موسعا، . إطار إحالاتها

الوجهة التي يقترحها موريس و تتعلق بالأثر، دون غيره، : يمكن أن يرى إليه من وجهات مختلفة

  .1....."الذي تحدثه العلامات في المرسل إليهم بها 

ربط بيرس العلامة بمرجعها ربطا قصديا مبررا، وتكون موضوعا معادلا للوحدات   

، للوصول إلى مدلولات (L’interprétant)الحضورية عبر الملفوظ، و يتم تأويلها بواسطة المؤول 

لملفوظ، و لهذا صار للعلامة بعد تواصلي متماثلة مع السياق اللساني ل) السيميوزيس(مستمرة 

ولكن . قصدي عبر الإحالات اللانهائية و تمظهرها في معطيات انجازية مؤثرة في المتلقي المؤول

البعد التداولي كان مغيبا بمسوغات مبدأ المحايثة وانغلاقية النص وشرعية غياب المرجع؛ لأنه ليس 

لساني؛ ولهذا يرتبط حضور البعد التواصلي للنسق كما فعل دي سوسير في درسه ال. معطى لسانيا

مقاربة السيميولوجيا المحايثة، العلاماتي، بمسوغات شرعية غياب استقلالية الملفوظ، وإقصاء 

والخيط الذي يجمع بين السيميولوجيا والتداولية يظهر في لا محدودية . مقولة اعتباطية العلاماتو

في ظروف تلفظ معينة ومقامات ادائية بسيطة ) يوزيس المنجزالسيم(المدلولات الأدائية الانجازية 

  .واسيقة نفسية وزمنية مناسبة

لدور  إبرازتكون هذه الإحالات غير محدودة لأنها تمثل مسوغات حضور الفعل التواصلي، و  

العلامات التبليغية وتحديد أصناف أثارها عبر ) السيميوزيس(الإجراء المقصدي في فهم و تأويل 

أن "أفعالها الحركية عبر المؤول، حيثا من سياق مقامي ونصي إلى أخر، وتوصيف تنقله

                                                            
   .51: ق، صامبرتوايكو، القارئ في الحكاية، المصدر الساب 1
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أو الأثر الذي تحدثه بمبدأ التعاون بين  ]....[السيميوزيس هو حركة العلامة المؤولة و سيرورتها 

سب بيرس بعوالم الوجود و يرتبط المؤول ح 1...."ثلاثة مواضيع العلامة  وموضوعها و المؤول

في اتها، وتأثيرويل العلامات في لحظات إنجازها والرغبات والعواطف؛ أي يتم تأو والأحلام

  ظروف تموضعها القصدية

  :التداولية المعرفية: المطلب الرابع

تعد عملية استقبال العلامات و معالجتها، واستخراج دلالاتها عملا ذهنيا يرتبط بالتأويل       

يتكون من ثلاثة أنماط "في نظريته القالبية، واعتبر الذهن وهذا ما فعله فودور . والنقل و التخزين

، وأخيرا الأنظمة  (Modules، والقوالب(transducteurs)النواقل  :هي) من القدرات و الملكات

 Systèmes)المركزية centraux)  وتتفرع عن هذه الأخيرة مجموعة من الأنظمة، النظام ،

ظام المركزي غير المتخصص، فالذهن البشري يتكون المداري، والنظام المركزي المتخصص، والن

. في حل الرموز اللسانيةو ]....[العلامات   ]....[من الأنظمة المدارية المتخصصة في تحليل 

وتعمل على معالجتها ومراقبة  ]....[ الأنظمة المركزية التي تعمل على مركزة المعلوماتو

في سيرورته الذهنية لب، ومروره بهذه الخطوات، وفهم الملفوظ في داخل القواي. 2....."انسجامها

لعناصر التلقظية بمقامات القول وأسيقتها الخارجية ربط اعرفية بمعزل عن مقولة القصدية، والم

منمذجة، حيث ذهنية محدودة ذات قوالب مغلقة و فقد يتم التأويل في مسارات. المكانيةالزمنية و

  .تفكيك نظامها الرمزيمراقبة اتساقها ومعطيات اللسانية بعد معالجتها ويخزن ال

عبر مراحل متلاحقة، "المعلومة  يشتغل الذهن البشري في خطية ادراكية متدرجة، و تتم معالجة

النظام المحولة والنظام الطرفي و: تقابل مكونا من مكونات الذهن، وهي كل مرحلة منهاو

و شمية يعالجها النظام الطرفي، ة أتتنوع المعطيات إلى أصناف بصرية أو لسانيو 3...."المركزي

  .4تأويلها عبر النظام المركزي الذي يفكك النسق الترميزيويتم فهم المعطيات و

فقة فودور ر (Pertinence)مبدأ الإصابة " فوكوني"ذكر صاحب نظرية الفضاءات الذهنية     

ما يأخذ باهتمام ار مفهوم ذو خصوصية سيكولوجية، يعمل على اختي"هو في نظريته القالبية، و

ملائمة ) أو القول عامة(و تكون المعلومات  ]....[ حجج المتخاطبين وما يؤثر فيهم من أقوال و

                                                            
1 Peirce,Ecrits sur le signe, P : 133. 

مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل و الحجاج، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب دط،  -عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير 2
   .28، 27: ، ص2006

  .73: ، ص2003، 1محمد الشيباني، دار الطليعة، بيروت، ط سيف الدين د غفوس،: إن روبول، جاك موشلار، التداولية اليوم، تر 3
  .74، 73: ينظر المرجع نفسه، ص 4



 ةثائيات المحايواللسانيات  والسيمي ياتمدخل إلى سيميولوجيا التواصل  والتداول   الثالث الفصل

149 

   

يرتبط هذا المفهوم بمسالة ضمان التأثير عن . 1....."صائبة ما دامت متعلقة بنظام من المعتقدات

ن ة، وتؤثر في ذهن المستقبليطريق الاستعمالات الحجاجية التي تؤدي الوظيفة الاقناعية و التنبيهي

على نقل ولا يشتغل الذهن . تمظرها في جملة من المسلمات الاعتقاديةلانسجامها مع مقامات التلفظ، و

ترجمتها لعدم تأثيرها وغياب مبدأ إصابتها في الذات المتلقية للمنظومات المعطيات غير الحجاجية و

مستوى النظام المرآزي الذي يقوم بتأويل النسق الحسية أو اللسانية، ولا تحدث أثرا انجازيا على 

   .الترميزي

  :نظرية أفعال الكلام: المطلب الخامس

قد ركز على ، و(Austin)وردت النظرية في جملة من المحاضرات نشرت بعد وفاة أو ستن 

أن التعاقد، ووالتخويف ينة في إحالات مناسبة كالتهديد وأداء الملفوظات، بأنها تنجز أفعالا مع

، مما يجعله ينجز جملا نقل المعلومات فقط بل للفعل نشاط يحدثالملفوظ لا يكتفي بالأخبار و

 L’acte)الفعل القولي : "ذكر أو ستن ثلاثة أنواع للفعل اللغويموازية، و locutoire)هو فعل ، و

 (L’acte illocutoire) ، الفعل الانجازي]....[التلفظ بجملة تفيد معنى انطلاقا من معاني ألفاظها  

 و لا يكون متحققا سطحيا في الجملة، فعل جعل الإنجاز ]....[هو فعل أمر أو استفهام أو تعجب و

(L’acte illocutoire)  2"اثرالفعل هنا إنجاز و ]....[هو فعل اقناع شخص بشئ و.  

ينتج علامات ذات معان قولية،   مطلقا، (Constatif)يستبعد الملفوظ أن يكون إخباريا    

ظي المناسب التهديد في سياقها التلفو ينجزها كالنهي و (Performative)إنما يؤدي أفعالا إنشائية و

تغيير السلوكات عديل الأفكار وتالفعل عبر ملفوظه إلى التأثير و يهدفوفق مقولة القصدية، و

مصرح بها،  ر،فعلا تاليا للملفوظ، يستهدف بعض المرامي للتعبي"ويعتبر الفعل التاثيري . المواقفو

تعتبر الأفعال الإنشائية و. 3...."أخبار، اطمئنان، تخويف: المتسببة عنهأو غير مصرح بها، و

كفعل القرار القانوني الذي هدفه  ]....[ (énonciations contractuelles)ملفوظات تعاقدية  "

فهو مضمر  (Promesse)مثل الوعد ) الإباحي(، و الفعل الإلزامي ]....[الأساسي نقل الأملاك 

فعل الكذب أو الإنجاز لا يؤدي وعدا بالخطأ أو تقريرا أو عقدا ويكون إما غائب عبر الملفوظ، و

 une)هذا يرتبط بالحديث عن الفعل الكلامي للوعد الخاطئ أو الكاذب المفتقر، و fausse 

                                                            
  .33: عندما نتواصل نغير، المرجع السابق، ص 1
  .30: ، ص2000، 1عبد المجيد جحفة مدخل إلى الدلالة الحديثة، ، دار توبقال، الدار البيضاء، ط 2
   .24، مجلة فكر و نقد، المغرب، ع وبا محمد: فرناند هالين، التداولية، تر 3
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promesse) "....1 .لارتباط، االاعتذار ومية تنجز ملفوظات متساوقة كالشك ووهناك أفعال كلا

  .وتربط بسلوكات المرسل و المستقبل

توجد أفعال انجازية ينتجها الملفوظ بإلزام المستقبل بالتفاعل مع المرسل في تأييد مواقفه أو  

القبول بشروطه أو الالتزام بعقده المعنوي معه، و يكون ذلك عبر الكفاءة المشتركة بينهما وتوازي 

القضاة تظهر في كتاباتهم "فوظ انجازية أفعال الفشل، حيث أن يتعلق أحيانا بالمل ،سياق الاستقبال

شعورهم بوجود اكبر عدد لمتغيرات الفشل، ومرات خاصيات الملفوظ الإنشائي، وإن ملفوظات 

. ]....[القانون و الملفوظات المستعملة قولية في أفعال منتظمة وهي إنجازات للصدق أو الكذب 

لا يكون جملة أو اقتراحا "جازي والفعل الان. 2...."الإنشائي  نصل إلى أن الفشل خاصية الملفوظو

والأفعال الأخرى تتمثل في أبنية منطقية مساعدة انطلاقا من فعل وإنما هو فعل الخطاب، 

  .3...."الخطاب

ترتبط التداولية بإنجاز الفعل القولي وتأثيره في المستقبلين، ولا تركز على الفعل القولي في     

فة ملفوظا مقولا يحوي علامات خطية دالة، ويحتاج الحدث الكلامي إلى الوعي بالعرف حد ذاته بص

ترتبط القيم الانجازية بمورفيم معين، بصفة معينة "الاجتماعي واستيعاب مقامات التلفظ الملائمة، و

 الاستعمال التواضعي: فإذا لم تظهر القيم الانجازية في الملفوظ، فسوف يتعلق الأمر بـ ]....[

والقيم التأثيرية المتغيرة لا تنتج عن تواضعات لسانية  ]....[يمكننا تفسيره بالفعل الإنشائي   ]....[

  . 4"محضة فهي مرتبطة بالميدان الضمني

نستنتج أن الأفعال اللسانية لا تؤدي كلها أحداثا كلامية، وأن الملفوظ لا ينتج دائما قيما     

وفق المواضعات السياقية التي تناسبه، وتقدم إعانة على فهم انجازية وإنما يؤدي الفعل القولي 

حسب سيرورة المنظومة المعرفية  الجملة الإنشائية غير المصرح بها، وإنما تدرك بشكل ضمني

للسانية الانجازية عبر الملفوظ ويمكن تصنيف الأفعال ا. اللاحقةالسابقة والإحالات التلفظية و

وتتميز بالانسجام فيما بينها، تمثل السمات الحجاجية للملفوظ إحصاؤها على أساس أنها عناصر و

تكون مسوغات لبروز الفعل التاثيري الاقناعي الذي  حدات حضورية تنجز وحدات غيابية، هي وو

قبلت هذا الأمر، وافقت : يتمظهر نفسيا في ردود الفعل أو يتجلى لسانيا في تلفظ مقولات من قبيل

أو المرئي  أثرها النفسيني في انجازية المعطيات الدالة والتواصل اللسايتمظهر . الخ... على العقد

مؤيد أو . لا تلد هذه العلامات الخطية إلا أبنية لسانية موازية في تلفظ ناجح أو فاشلأو القولي، و

                                                            
1  J. L. Austin, C. F Quand dire, c’est fairetraduit par gilles lane, Editions du seuil, Paris, 1970, P : 42‐45. 
2 Ibid, Austin, P : 53. 
3 Ibid, Austin, P : 54. 

 ,Le dire Jean Cervoni, L’Enonciation, P. U. F Paris)اب حمو الحاج ذهبية عن كت: جون سرفوني،  اللسانيات و التداولية، تر4
.(1987  
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: ويكون وقع التأثر مظهريا في ملامح وجهه أو حركاته أو يكون شفويا أو لسانيا مثل. رافض

و لو قرر المستقبل   ]....[يمكن أن يكون المقطع تحذيرا أو لا يكون . المحيطهناك ثور في "

فان التلفظ بجملة ينجز فعلا كلاميا تحذيريا . 1...."بالجواب نعم أم لا، فالملفوظ يكون منجزا إنشائيا

  .بأسلوب ضمني غير منطوق به

هنئة و الترحيب و أفعال صنف أو ستن الأفعال الكلامية إلى أفعال العاطفة النفسية كالت    

التفكير كالنصائح، وأفعال الأحكام القضائية كحكم الإدانة والسجن، والتهديد، وأفعال الإلزام كالوعد 

وصنف كذلك أنواعا للفعل الإنشائي بصفته استعمالا . 2والاعتذار والصلح. والعقود والرضا

 Performative)كالإنشائية الأولية "تواضعيا،  primaire) تكون واضحة أو ضمنية  ولا

(implicite) سأكون : "و هذا المثال. التحذيري" الثور في المحيط: "في ملفوظ" سأكون هناك: "مثل

هو في حد ذاته ملفوظ ثاني أولي يؤدي إلى نشاط حدث إنشائي توضيحي " هناك

 Performatif)شارح explicite)  وي يظهر أن الملفوظ يح. 3...."أعدك أن أكون هناك: "مثل

أفعالا كلامية تنجز ملفوظات متدرجة على مستوى الإنشائية، فتكون مباشرة معقدة ثم تزداد 

ويعتبر جواب المتلفظ له ملفوظا أوليا ثم يفسره بملفوظ شارح وواصف . وضوحا

(Métaénoncé) يمثل القول التاثيري الاقناعي .  

  :التداولية و المنطق: المطلب السادس

ة للإقناع كترتيب أجزاء القول، علم المنطق الآليات الحجاجية المستعمل أفادت التداولية من   

المسلمات والأدلة والاقيسة والشواهد ومنهج الاستدلال والاستنتاج و الاستقراء، والصيغ البرهانية، و

و المغالطات، ويستثمر المنطق كذلك في معرفة نتائج المسارين البرهاني والحجاجي، وفي عملية 

الأول  ]....[أن تأويل الأقوال يرافق نوعين : "لفوظ القولي، حيث يعتبر سبربر وولسنتأويل الم

تتمم التحليل  ]....[وأن العمليات الاستدلالية  ]....[ترميزي ولغوي، والثاني استدلالي و تداولي 

لقول ، ولها مقدمات هي الصيغة المنطقية ل]....[الترميزي الذي توفره اللسانيات لتحقيق التأويل 

المستقاة  ]....[ومن المعطيات  ]....[و يتكون السياق في الآن نفسه من المعارف الموسوعية  ]....[

  .4...."من المقام أو المحيط المادي

تتمثل الخطاطة الحجاجية في الصيغ المنطقية الموظفة عبر الملفوظات، حيث يتم ترتيب     

يها ونقيض البرهنة، وتضمر مقدمة أو نتيجة المقدمات في هيئة أطروحات، وترفق بالبرهنة عل
                                                            

1 C. F Quand dire, c’est faire, Austin, opcit , P : 63. 
2 C. F Quand dire, c’est faire, Austin, Ibid, P : 69‐78. 
3 C. F Quand dire, c’est faire, Austin, Ibid, P : 90 

  .77، 72، 71: علم جديد في التواصل، المرجع السابق، ص –داولية اليوم آن روبول، جاك موشلار، الت 4



 ةثائيات المحايواللسانيات  والسيمي ياتمدخل إلى سيميولوجيا التواصل  والتداول   الثالث الفصل

152 

   

أحيانا، وتقدم الشواهد في عتبات نصية مقتبسة وفي اعتقادات و أمثال جاهزة، وكذلك حمل 

الابتداء ريق البرهنة  وتفنيذ القضايا، والملفوظات على الصدق الإخباري أو الكذب الإخباري عن ط

هناك اتجاه أو هدف الفعل "ويرى سيرل بعرض موقف ما للتأثير من باب ترتيب الاولويات، 

الاختلاف بين طلب (الاختلاف بين التأكيد والاستفهام، والتقابل النسبي بين المتحدث والمتحدث إليه (

، الاختلاف في )الاختلاف بين التعبير البسيط لقصد ووعد(، ودرجة الالتزام المتبناة )وأمر

الحالات النفسية المعبر عنها  ]....[، )نةالاختلاف بين التكهن والمعاي(المضمون القضوي 

  .1)"الاختلاف بين الوعد وتعبير القصد والتأكيد وتعبير الإقناع(

يشير بعض التداوليين إلى أن الملفوظ يحمل معطيات، و ينقل معلومات للإخبار، ويصدر 

بصلة إلى المتلقي بشأنها أحكاما قيمية تتعلق بسمات الصدق أو الكذب داخل الخطاب أو ما يمت 

يرى "و... مقومات الذات المتلفظة، وهذا ما يثبت فشل الفعل الإخباري أو نجاح التواصل الاقناعي

سيرل أن الكذب والتخييل نشاطان لغويان يتخذان غالبا شكل الإخبار أو الإثبات دون إن يكونا مع 

نزاهة الذي يقضي بان فهذه حالات يجري فيها انتهاك شرط ال ]....[ذلك أخبارا أو إثباتا خالصين 

وتقوم المصادر الإخبارية بإضفاء صفة الصدق على . 2"يعتقد القائل في صدق ما يخبره أو يثبته

النص الصحفي الحجاجي، لانها تمثل مسالكا مؤهلة لإثبات المعطيات الخبرية المتمظهرة عبر 

نشائية، والمصرح بها في الملفوظ، وتجنبا لإنتاج قيم الكذب المنجزة في نشاط الأفعال القولية الإ

  . الملفوظ التاثيري أو تظهر في ملامح المستقبل المتلفظ له

 (intentionnalité): مقولة القصدية: المطلب السابع

تستعمل اللغة عبر الملفوظ للتدليل أو لحمل المعطيات الإخبارية، و للحجاج، و تغيير السلوكات 

ديل منظومات فكرية، ويتحقق عبرها التواصل عن طريق والمواقف، ولإنتاج القيم و المعايير، ولتع

احاطة القارئ بهذه المقاصد والأغراض المناسبة لسياقها المقامي، وتتمثل القصدية في عدة حوافز 

عاجزا عن الاحاطة بنظام الرسائل، "ويعتبر غريماس مفهوم القصدية . ودوافع نفسية وذهنية

، ولكنه يبقي مفهوما إجرائيا أساسيا 3"التواصلية نفسهاويعتبره غير إجرائي على مستوى الوظائف 

في فهم الذات المتلفظة، والوعي بوظائف الملفوظ التواصلي بالتعاون بين الأطراف وتلاؤم نظام 

  .القول مع مقتضى الحال السياقية

                                                            
 ، عن كتاب65– 64: ، ص2005، 1عبد الرحمن مزيان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: مفاهيم سردية، تودوروف، تر 1

Dictionnaire Enyclopedique des sciences du langage   Oswald Ducrot, Trvetan Todorov 
  .37: لتداولية اليوم، المرجع السابق،  صا2 
  .39مارسيلو داسكال، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، المرجع السابق، ص  3

، معروف بفهم آليات المحادثة، صاغ نظريته في الدلالة القصدية من محاضراته )1988 – 1913(بول غرايس فيلسوف أمريكي * 
  .1968ي ألقاها بهارفارد سنة ، الت"محاضرات وليام جايمس"الشهيرة  
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ضمان الفعل التاثيري زية أفعال الكلام عبر الملفوظ، وتقدم القصدية إعانة في شرح انجا    

وتساعد كذلك على تأويل . ي إقناع المتلفظ له بتغيير سلوكه ومواقفه بمجرد وعيه بقصد المرسلف

  (immanence)وإلغائها لمبدأ التحايث (processus)) السيميوزيس(سيرورتها  العلامات في إطار

يا تصير العلامة معطى دلالو. لذي يتناسب معها تناسبا قصدياوربطها الضروري المبرر بمرجعها ا

تحتاج القصدية إلى حضور و. ه الوجودي أو إحالاته المصنفةقصديا ينجز عبر المؤول في مقام

  .الكفاءة المشتركة وسياق الاستقبال الملائم بين المتلفظ و المتلفظ له

) مو نسميه (المتكلم "ي، و ذكر أن أهمية للقصدية في درسه التداول (Grice)أعطى غرايس    

. هو التأثير الذي يقصده) م(وبالتالي فيما يعنيه  ]....[) و نسميها ع(بعبارة ما  يعني شيئا ما بتلفظه

وهناك شرط أساسي وهو أن الأثر الناتج لدى السامع يجب أن يكون موجها على الأقل جزئيا، 

صنف غرايس في مبادئ المحادثة أو  . 1"لتمكين السامع من معرفة أن المتكلم يقصد إنتاج ذلك الأثر

التي تسهل الفعل التواصلي، ويؤدي الخروج على هذه المبادئ إلى ما يسميه الاستلزام  الحوار

يخرق هذا ومن مبادئ غرايس مبدأ الورود، و"الخطابي لمعرفة قصد المتكلم في الملفوظ القولي، 

الاستلزام هذا أن ديق له بالقول انه لم يسجن بعد والمبدأ حيث يجيب شخص ما عن سؤال حول ص

  .2"صديق المتحدث عنه سلوك إجراميسلوك ال

     يتمثل الاستلزام في ملفوظات مضمرة غير مصرح بها، تستنتج في لحظة خرق المبادئ 

ويكون الاستلزام الحواري حمالا . أو وجود مسوغات لوضع الصيغ المنطقية ذات الاقيسة المضمرة

هة أو الإخبار بهدف للصدق أو الكذب، حسب قصدية المخاطب في تحري الصدق ومبدأ النزا

 . التغليط أو التضليل أو التعتيم

 (Enoncé)الملفوظ : المطلب الثامـ ن

يكون خطابا تداوليا ذا بعد لي المتوالي الوحدات المنسجمة، ويطلق الملفوظ على النسق الجم

لى يكون الملفوظ منظومة لسانية تتجتلفظية تنجز في مقامات مناسبة، وتواصلي يحمل أفعالا كلامية 

. 3"(énonciation)نتاج فعل التلفظ : "ويمثل كذلك. خطيا عبر حوامل ورقية أو الجهاز الصوتي

الجملة، حيث أن المتوالية الجملية تقابل مجموعة من وفرق بعض اللسانيين بين الملفوظ و

 ان وصياغته عبرحال إنشائه بواسطة استعمال اللسق تنوع احالاتها في زمن التلفظ والملفوظات وف

                                                            
  .30: عبد المجيد جحفة، مدخل إلى الدلالة الحديثة، المرجع السابق، ص 1
  .31: المرجع نفسه، ص 2
  .47: دومينيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، المصدر السابق، ص 3
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التي تسمح ضع اللساني، ويميز عن الجملة التي هي من و"ذكر ديكرو ضرورة أن و. النسق الجملي

  .1..."بالابانة عن الملفوظات

سجام وحدات الملفوظ واتساقها، وأجناس النص وأصنافه تدرس اللسانيات النصية ان    

الصحفي، السردي ولكل نوع نصي كالحجاجي والخصوصيات التوصيفية و المعيارية المتنوعة، و

ث الملفوظ من حي: "يرى جون ميشال آدم أننصي، ولا يكون الملفوظ نصا في الدرس اللساني الو

ليس بالنص الذي الوصف، هو موضوع مادي شفوي أو مكتوب وموضوع تجريبي قابل للمشاهدة و

  .2.."..الذي يجب النظر إليه في إطار نظرية تفسيرية لبنيته المعمارية هو موضوع مجرد، و

مقاماته تظام، تشير إلى اسيقة التلفظ ويحوي الملفوظ عبره اشاريات احالية موزعة بان    

تتجلى و. المكانلضمائر وظروف الزمن والإخبار كاحيطة به، وتؤدي وظائف التبليغ والخارجية الم

 ذات علاقات حضورية مع وحدات جوارية،ظ علامات دالة في مسارات خطية، وأيضا عبر الملفو

. العلائق التزامنية والتعاقبيةتسمى بو. قةمشتى مسوغات الغياب لوحدات مشابهة ووتتوفر عل

مع ملفوظات  (L’intertextualité)اعتبرت جوليا كريستيفا أن النص ملفوظ يتعالق بمبدأ التناص و

ن النص كجهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة بالربط بي"نصية، حيث تذكر تحديدا 

بين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو اصلي يهدف إلى الإخبار المباشر وكلام تو

  .3"المتزامنة معه

يرتبط الملفوظ بالمتواليات الجملية السردية، التي تقوم بإنجاز أفعال قولية سردية، و يحوي     

فظ، وتحيل على مقاماتها كذلك تراتبيات للوحدات الزمنية والفضاءات المكانية تشكل هيئات للتل

كل ما يعود إلى القصة "ويطلق بنكراد المستوى الملفوظي على . التبلغية، واحالاتها الظرفية

باعتبارها مجموعة من الأحداث المترابطة فيما بينها، حيث إن بناء نص ما، معبرا عن كون دلالي 

ويتمفصل الملفوظ في . 4...."ما، يستند إلى القواعد التي يفترضها فعل القص كنشاط إنساني عام

الوحدات ذات البنية السطحية وذات البنية العميقة التضمينية، ويتمظهر عبره أسلوب الانزياح بعدول 

  .الوحدات عن معياريتها مما يؤدي إنتاج ملفوظية إيحائية

 (Enonciation)التلفظ : المطلب التاسع

من خلال أفعال الكلام و نشاطها الانجازي، يطلق التلفظ على الأحداث التي ينتجها الملفوظ     

تحقيق المتكلمين للتبادل الالسني المندرج ضمن "في ظروف تبليغ مناسبة، ويؤدي كذلك مفهوم 

                                                            
  . 47: المصدر نفسه، ص 1
  .48: المصدر نفسه، ص 2
  .21: ، ص1991، 1فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط: لم النص، ترجوليا كريستيفا، ع 3
   .25: ، ص1996، 1سعيد بنكراد، النص السردي، نحو سيميائيات للايدولوجيا، دار الأمان، الرباط، ط 4
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ظروف خاصة، ويشكل التلفظ وضعية الخطاب التي تحين التمظهر الالسني المتمثل في 

لقي، ويحدثه عبر تعديل منظومته ويرتبط بالأثر الذي يتركه المتلفظ في أفق المت. 1..."الملفوظ

المعرفية وتغيير مواقفه، وللتلفظ إحالات ومقامات تحدد زمن سيرورة الملفوظ وتموضعه الوجودي 

إن الملفوظ ينطوي على القيمة الإنشائية "و. وظروفه المكانية والنفسية وهيأته ووضعياته الاجتماعية

ر العلاقة بين اللغة والعالم، يسمح بتمثل التي يظهرها من خلال تلفظه بها، يشكل التلفظ محو

  .2...."الأحداث في الملفوظ، و لكنه يشكل هو نفسه فعلا في ذاته

يعد الملفوظ متوالية جملية تؤدي فعلا تواصليا من خلال إنتاج مجموعة من القيم الإنشائية     

ة، ويتعدد التلفظ إلى والانجازية عبر مقولة التلفظ، حيث يتحين الملفوظ في ظروف إنتاجية متنوع

ويتعلق نجاح التلفظ أو فشله . أصناف كثيرة حسب تنوع الإحالات وتنقلها في الأجناس الخطابية

وحضور سياق الاستقبال . بتوفر الكفاءة المشتركة بين المتلقط و المتلقط له أو غيابها بعدة مسوغات

أو  الشريك سواء أكان شريكا حقيقيا بحدة العلاقة الخطابية مع"ويتميز التلفظ . في عملية التواصل

الإطار : "متخيلا، فرديا أو جماعيا، وهذه الخاصية تطرح بالضرورة ما يمكن أن نطلق عليه

  .3"التشخيصي للتلفظ

والاستعمالات اللغوية للحجاج، يمارس الملفوظ تلفظه عندما يحوي الصيغ المنطقية       

و يرتبط التلفظ أيضا . زاء قولية على صيغة التدريجتترتب الملفوظات أو الجمل اللسانية في أجو

بالوظيفة التي تؤديها الشواهد والأقيسة والأدلة عبر الملفوظ، وكذلك بازاحات الخطاب وتناص 

إن نمط التلفظ هو نمط استدلالي، انه سيرورة "السابق باللاحق وبسيرورة العلامات وأثرها التداولي 

مقطعا يشكل خاتمة الاستدلال انطلاقا من مقاطع أخرى مرجعية أو تؤكد ذات الملفوظ الروائي فيها 

  .4...."سردية أو نصية أي استشهادية تشكل مقدمات للاستدلال

يؤدي حالية كفضاءات الزمن والمكان، ويعتبر الملفوظ السردي نسقا دلاليا يحمل اشاريات ا    

الاحاطة ببعده ملفوظ وقصديته، وى فهم محتوى الوظائف دلالية تنجز في ظروف تلفظية تساعد عل

لا يعود إلى المدلول ككيان مكتف بذاته، بل  ]....[إن إنتاج اثر دلالي ما "ولهذا . التبليغي التواصلي

يعود إلى الصياغة التي تعطى له، وبعبارة أخرى، فان الملفوظ لا يستنفد كامل امكاناته الدلالية إلا 

  .  5...."تلفظة لحظة إنتاجها لهذا الملفوظمن خلال الآثار التي تتركها الذات الم

                                                            
   .68: رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، المصدر السابق، ص 1
    .49:المصدر السابق، صالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ك مونقانو، دوميني 2

3 Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, 2 Editions, Gallimard, Paris, 1974, P 85  
  .104: ، ص2001، 30، المجلد 1نقلا عن الحجاج و الاستدلال الحجاجي، حبيب أعراب، مجلة عالم الفكر، ع

    .29: جوليا كريستيفا، علم النص، المصدر السابق، ص 4
  .27 – 26: السردي، نحو سيميائيات للايدولوجيا، المرجع السابق، صالنص سعيد بنكراد،   5
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 (Contexte pragmatique): السياق التداولي: المبحث الرابع

الخارج عن الملفوظ، ويمثل ظروف إنجازه وإحالاته  يعتبر المعطى السياقي المحيط    

لحدث التبليغي الأدائية، ويكون مقاما لتلفظ الأفعال الكلامية، وزمنا لإجراء النسق التبليغي وإنشاء ا

ويقدم السياق تعاونا في توضيح قصدية المتلفظ وتوفير الكفاءة المشتركة بين . وإنشاء الحدث القولي

السياق النصي، : "في عدة أنواع أطراف المحادثة و فهم مقتضى الحال القولي ويتمظهر السياق

متأصل في المحددات  عالم الأشياء،  والسياق المقامي هي صنف ]....[السياق الوجودي يتضمن و

  .1)...."محكمة(الاجتماعية، قد يكون هذا السياق إطارا للمؤسسات 

يؤدي الدور التواصلي التبليغي، يرتبط السياق بالدرس التداولي، بوصفه معطى لسانيا      

ويفتح مجال . يلغي أعمال مبدأ المحايثة واستقلالية الملفوظ وتهميش فكرة المرجع أو السياقو

ويتكون السياق . العلامة وتعلقها بمحيطها النفسي والاجتماعي تعلقا قصديا ضروريا سيرورات

من كل العوامل النفسية والاجتماعية التي تحدد نسقيا لكي تلائم أفعال اللسان، وتتمثل هذه "التداولي 

  .2....."الأفعال في المعرفة، والرغبات، أو الإرادة

ذلك المستوى "على أساس انه  (Situationnel)امي يسميه بعض اللسانيين بالسياق المق   

 ]....[غاية الفعل، هوية المشاركين : الذي تحدد فيه شروط عقد التخاطب المطابق لنوع الخطاب

يشترط الانسجام بين وضعية الملفوظ و أجزائه . 3) ....."الديكور(الجهاز الفيزيائي للتبادل و

لملفوظات  (Contexte visuel)ن أن يكون السياق مرئيا ويمك. اللسانية الأدائية وقصدية المتلفظ

أو الإضافات المرئية المحيطة باللقطة في  يانجازية لسانية أو بصرية كديكور الملفوظ السينمائ

خلال الاحاطة باللقطات السابقة الفيلم أو الصورة الفوتوغرافية، فلا تفهم قصدية لقطة الأمن 

صرية تعاقبية أو من خلال الملفوطات البصرية المتزامنة اللاحقة بصفتها أسيقة وإحالات بو

ويدور الملفوظ مع وضعيته الإحالية وجودا وعدما، وتؤدي فيه الجمل . حضوريا مع اللقطة الآنية

مداولات متفاوتة بتفاوت ظروف تلفظها على أنها تنطوي بطبيعة الحال على مسارات إشارية "

(Déictiques)،  وأفعال قصد(Référence) ومسلمات مختلفة،(Présuppositions)"4 . نقدر

على توظيف جملة لسانية معطاة في عدة وضعيات سياقية، وتنجز لنا أفعالا قولية مختلفة على قدر 

قصدية المتلفظ و مقتضيات حال الملفوظ، واختلاف الكفاءة التواصلية من متلق إلى آخر، وكذلك 

                                                            
  .43 – 42: ، ص2004، 1استراتيجيات الخطاب، ، دار الكتاب الجديد، لبيروت، ط ،عبد الهادي بن ظافر الشهري 1
مدخل أولي إلى علم : (، نقلا عن172: ، ص2004، 1ماتية و علم النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طمنذر عياشي العلا 2

  ).   قان ديك. النص، تون آ
  .108: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ، المصدر السابق، ص ،دومنيك مونقانو 3
   .16 :امبرتوايكو، القارئ في الحكاية، المصدر السابق، ص 4
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مع ذوات أخرى في مقوماتها الشخصية ومعاييرها  حسب تصنيفات الذات المتلفظة وعدم تشابهها

آمرك [ولا يعود من الضروري أن يؤول المرء تأويلا لسانيا عبارة "التلفظية والأخلاقية والمظهرية، 

الحركة الملازمة النبرية، والموقع الاجتماعي، و حتى يدرك انه يتلقى أمرا، يمكن للعناصر ]...بأن

  .1"ةللكلام أن تتدخل من باب الأولي

 (Performance pragmatique): الأداء التداولي: المطلب الأول

يطلق المعطى الأدائي في الألسنية التداولية على استعمال الرصيد اللغوي لإنجاز القيم    

السياق الذي : "وعرفه رشيد بن مالك بأنه. التلفظية وإنشاء الأفعال الكلامية في وضعياتها السياقية

يميز . فاءة قصد إنتاج وتأويل الملفوظات في الوضعيات الحقيقية للتواصليتم فيه تحيين الك

. 2"فهو الاستعمال الآني للغة ضمن سياق معين ]....[شومسكي بين الكفاءة اللغوية والأداء الكلامي 

للاستعمالات اللغوية الغائبة ضمن إحالات  (Actualisation)فيتم بذلك فعل التحيين أو التعيين 

للغة التواصلية في وضعية تحيين تصير اظروف التلفظ وفهم قصد الخطاب، ونتاج الملفوظ لإ

الانتقال من "ويعرف التعيين إجمالا بأنه . حضور، وتمثل السياق التداولي للملفوظات المنجزةو

  .3"النظام إلى العملية، اللغة نظام مضمر يتحين في الكلام، في الخطاب

 استعمال الكفاءة التواصلية  يكون الأداء تواصليا من خلال     (Compétence) في إنتاج

والاجتماعية ن طريق انتقال القدرات النفسية ملفوظات ذات أفعال تواصلية منجزة، يتم إنشاؤها ع

تشكل وإحالاته المقامية و الظرفية و من حالات الغياب إلى مسوغات الحضور والتحيين في الملفوظ

بين طرفي ) سياق الاستقبال(تمثل كذلك الكفاءة المشتركة و. السياق الإدراكي للنسق الجملي

المحادثة وتعطي قوة انجازية للتفاعل، وتتعين الكفاءة التواصلية في نشاط الفعل القولي، وتأثيره 

أن يقدم "عند غرايس، حيث يجب على المتلفظ  (Coopération)التعاون  مبدأالاقناعي وفق 

والذي تسمه مجموعة من الحكم  ]....[متلفظ المشارك مساهمته بحيث يستجيب لانتظارات ال

 maximes)الحديثية  conversationnelles) : حكمة العلاقة )التحلي بالصدق(حكمة الكم ،

التحلي (، حكمة الطريقة )الإتيان بالمعلومات المطلوبة(، حكمة النوعية )التحلي بالوجاهة(

والى ترسبات ثقافية مخزنة، لتحيين هذه  يحتاج المتلفظ إلى رصيد معرفي سابق. 4)"بالوضوح

 ]....[تشكل "و تسمى بقيمة معرفة الفعل التي . الكفاءات في الملفوظ المنجز وفي إحالاته المناسبة

من تراكم الأفعال و التجارب العديدة التي يكتسبها الفاعل على امتداد المحور الزمني اكتسابا يستمد 
                                                            

  .94: المصدر نفسه، ص 1
  .129 – 128رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، المصدر السابق، ص  2
  .17: المصدر نفسه، ص 3
   .31: دومنيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، المصدر السابق، ص 4
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وتؤدي اللغة دورا أدائيا . 1"ات الضرورية لتنفيذ برنامج معطىمنه قدرته على توقع وبرمجة العملي

في الملفوظ، فتتوزع وحداتها ) التحيين(بواسطة مسوغات تداولية تعطيها شرعية الحضور والتعيين 

توزيعا تزامنيا وتعاقبيا منتظما، وتكون معطيات إنشائية وتأثيرية، كأفعال التهديد والتخويف 

المعطاة في وظائفها من إحالة إلى أخراة، ويفسر هذا الاختلاف الأدائي  وتتفاوت الوحدةالمحبة، و

في التحيين الآني للغة التواصلية حسب الاستراتيجية المعمول بها عند كل متلفظ منتج للقيم 

  . الاعجازية، وحسب المخططات التلفظية المسطرة بناء على ظروف أدائية غير متشابهة

 (CONTEXTE SPACIALE): ئيالسياق الفضا: المطلب الثاني

يتمثل الفضاء في بنية المكان و الزمن، وهيئة التلفظ المقامية، و تشير اشاريات احالية إلى     

السياق الفضائي تتجلى عبر الملفوظ كالظروف، وحروف الجر وأسماء الإشارة  وتساعد الإحالة 

يتجرد من زمن إنشائه و مكان  الفضائية المتلفظ له على فهم الملفوظ، لان الفعل الانجازي لا

تموقعه، حيث تؤدي المعطاة اللسانية فعلا قوليا في السجن تتعاون مع أدائها التداولي في مقام 

تستند و ]....[فالمتكلم حين يموقع شيئا ما، يكون مركز نسق الإحالة الفضائية "القصر أو المدرسة، 

محور محور عمودي و: تخترق هذا المركز الإحالة الفضائية، في هذا المستوى على ثلاثة محاور

  .2"أمامي، ومحور جانبي

يبرز السياق الفضائي ضيقا أو موسعا من خلال المؤشرات الظرفية عبر الملفوظ، وتتحدد    

ته، و يتم إدراك هيئات التخاطب المسافة و السرعة الزمنية و نوع التواصل المتجلي فيه و كيفيا

تتم معرفة فواتح الزمن و. ة التواصلية المستعملة في الأداء الكلاميمسارات الحوار، وتتضح الكفاءو

وابتداء الأمكنة و نهاياتها و تصير . خواتمه، وأصناف الوضعيات الاجتماعية  والحالات النفسيةو

 (وجود متحدث "وتفترض الملفوظية حدودية الإحالات ذات م (  Locuteur ومخاطب

(Allocuteur) ند لحظة محددة، أما عاملا قوة ملفوظية فاعلة وهي تتموضع في الزمن ع

(Actants) الملفوظية المتحدث والمخاطب فيقعان في الفضاء ،(Espace)  أو في مكان معين لحظة

معرفة مقاصد إلى الكفاءة اللغوية و (Deixis)يحتاج فهم مرجعيات الملفوظ و. 3"حصول الملفوظية

منسجمة عبر الملفوظية صفتها مكونات منتظمة ولدلالية، باالاشاريات ووظائفها التواصلية و

كما أن  ]....[أزمنة الفعل منتظمة دائما حول الحاضر أي حول زمن التلفظ "وتكون . المنجزة

                                                            
   22:، ص2000ر القصبة للنشر، الجزائر، دط، رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، دا 1

2 Vandeloise, C.F. L’espace en français, seuil, Paris, 1986, P:12   نقلا عن 116: مدخل إلى الدلالة الحديثة،المرجع السابق، ص    
  .12: ، ص1998قاسم المقداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دط، : تر ،جان سيرفوني، الملفوظية 3
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يمكن، بالتأكيد، بدون شك تضع قول الذات المتلفظة في حالة : المصطلحات الصيغية مثل

  .1...."ترقب

نطلاقا من الوعي بظروف ن انجازية الملفوظ االغايات ميحيط المتلقي بقصد المتلفظ و    

، حيث تكون لديهما قابلية )المتخاطبين(توفر مبدأ التعاون التفاعلي بين المحاورين التلفظ، و

اللسانية ذلك أن فهم القصد التواصلي للمتكلم لا يعتمد فقط على الدلالة "المشاركة في إنتاج التلفظ، 

. 2..."القرائن السياقية شغيل كل أنواع المقدمات والمؤشرات ووزها بتيتجاللقول، بل ينطلق منها و

قد ضرب رشيد بن مالك مثالا إجرائيا يبين أهمية السياق الفضائي في معرفة البرمجة الأدائية و

تحديدا المجاعات التي نسفت المجتمع المصري المصيبة التي نزلت بالناس و"أن  الملفوظية، حيث

التأمل والمعرفة والعلم، يشكل الأول : ملفوظ على ثلاثة برامجا المن هذه المنطلقات، يقوم هذ

المعادل، (الثاني في تعالقهما برنامجا ملحقا يسخر لإدراك الأسباب التي أدت إلى حدوث المجاعات و

يضع المتلقي في الحسبان أن تأويل الملفوظ يتم من خلال معرفة سياق . 3)"الموضوعي للحادي

  .المجاعة

  :نظرية الحجاج: مسالمبحث الخا

الاعتراض على أخرى، و ذلك باستعمال آليات ض على تقوية الآراء، والمواقف وتنه    

يتمثل و. روحات مرفقة بادلتها ونقيضهاترتيب الاطغوية، وأدوات منطقية كالأقيسة والبراهين ول

وهذا يعني أن  .دعم رأي ما بواسطة الدفاع عنه والتنفيذ لما قد يكون رأيا معارضا له"أيضا في 

ويقوم الحجاج . 4"الحجاج هو دوما توجه نحو شخص أو جهة لأجل الإقناع، وتعديل موقفها أو تثبيته

على معطيات يقينية لا يرقى إليها الشك كالأرقام والإحصاءات و البديهيات، وكذلك على أدوات 

الآيات لاقتباسات ومثال وابلاغية كالمجاز والاستعارات، وعلى النصوص السابقة الجاهزة كالأ

سلسلة من المسلمات التي يتبعها استنتاج وتستطيع هذه المسلمات أن تكون "والأحاديث ويتألف من 

  .5...."وقائع، أخبار من العمق: ذات طبيعة متغيرة

                                                            
   .63 – 62: عبد الرحمن مزيان، المرجع السابق ص: تودوروف، مفاهيم سردية، تر 1
  .54: مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج،  المرجع السابق، ص –عبد السلام عشير عندما نتواصل تغير  2
 15لأدب، ملتقى علم النص، جامعة الجزائر، ع رشيد بن مالك، مشروع قراءة سيميائية في إغاثة الأمة بكشف الغمة، مجلة اللغة وا 3

  .256 – 255: ، مطبعة دار الحكمة، ص2001أفريل 
  .19: ، ص2005، 1دار الأمان، الرباط، ط، في محطات يونانية و عربية و غربية –محمد الولي، الاستعارة  4
  .165 – 164: ، ص2004، 1يضاء، المغرب، طمنذر عياشي، المركز الثقافي العربي، الدار الب: العلاماتية و علم النص، تر 5
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، وطور مفاهيم أو ستين في نظريته أفعال الكلام، *(Ducrot)وضع أسس النظرية ديكور    

ومن هنا وجب التمييز بين  ]....[فعل الاقتضاء وفعل الحجاج   فعلين لغويين هما"وأضاف 

لأنهما ينتميان إلى نظامين جد  (Argumentation)والحجاج  (Raisonnement)الاستدلال 

فان تسلسل الأقوال في الاستدلال ليس مؤسسا  ]....[المنطق و نظام الخطاب  ]....[مختلقين، نظام 

أما الحجاج فهو مؤسس على  ]....[على القضايا المتضمنة فيها  على الأقوال نفسها، و لكنه مؤسس

و يتمظهر في ترتيب أجزاء القول . 1"بنية الأقوال اللغوية، وعلى تسلسلها و اشتغالها داخل الخطاب

عبر الخطاب، ومن خلال انسجام عناصره الحضورية والغيابية، وأفعاله الكلامية التي تؤدي 

ويشترط في نجاح الحجاج توفر مقولة القصدية لدى المستقبل لفهم . يةالوظيفة الانجازية التأثير

  .غرض المتلفظ، وحضور الكفاءة المشتركة بينهما

يتجلى الحجاج كذلك في الكيفيات النصية المستعملة لإثبات جملة من القضايا و نفي أخرى     

أنساق ية وترسبات عرفية ومعطيات تاريختتعلق بأفكار متراكمة واعتقادات سائدة ومواقف سياسية و

. للتبرير أو التعليل أو التعزيز معرفية إيديولوجية فتصير هذه الاستعمالات الملفوظية آليات

جا تبريريا فهو ينطلق من دعاوى حجا".... ويضرب المثال بالحجاج القضائي الذي يعتبر 

الأحكام ء إلى القرارات ورية قبل الانتهافرضيات يليها حشد المبررات والمسوغات النصية والتفسيو

ويحتاج المتلفظ إلى الحجج التعزيزية لإقناع المتلقي بترك مواقفه و تبني موقف المتلفظ . 2"النهائية

كذلك تجعله ملتزما أثيرية، و تقوم بتغيير سلوكاته والمدعم بأدلة و شواهد تغويه وتزيد في درجته الت

لتي تبرر أفضلية سلوك على آخر، لنفي التحليلية اويقتنع المستقبل بأدلة ا. بإتباع الموقف الجدي

تقوم بتصنيف أسباب الأخذ بموقف وترك آخر، وكيفيات ضعف أدلة ومواطن القوى في أدلة و

  .     أخرى

يمثل النص الحجاجي جنسا معينا تتجلى عبره السمات النصية، ومقولة الانسجام بين     

استقلاليته عن إحالاته السياقية، ويتم فيه إلغاء مبدأ  مكوناته التزامنية والتعاقبية، ويتميز بعدم

تنتهي ر مسارات متدرجة تبدأ بالإثبات والمحايثة، ويجمع بين القضايا واطروحات أخرى نقيضة عب

و ينفرد النص الحجاجي . عند النفي، أو يتم قلب المسار ابتداء بالنفي وانتهاء عند الإثبات والموافقة

، 3"شواهد نصيةي و آلية خطابية و بنية معرفية وخضع لمنهج حجاجي استدلالي"بمبدأ التحاور الذي 

البحث عن قيم الغلبة غة ملفوظه وفق أدبيات التفاوض، ووصياالجدل  ويحاول كل طرف تطبيق فن

                                                            
، اهتم بتاريخ اللسانيات و علاقة اللغة بالمنطق، و التداولية اللسانية، و 1930أستاذ جامعي، ولد سنة  (Oswald Ducrot)أزوالد ديكرو  *

  .le dire et le dit 1984 – les échelles argumentative 1980 – Dire et ne pas dire 1980 :مؤلفاتهمن 
 .2007الحجاج في اللغة، أبو بكر العزاوي،  1
    .113: حبيب أعراب، الحجاج و الاستدلال الحجاجي، مجلة عالم الفكر، المصدر السابق، ص 2
  .51: ، ص1987، 1طه عبد الرحمن، في أصول الحوار و تجديد علم الكلام، المؤسسة الحديثة للنشر، الدار البيضاء، ط 3
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ويشترط في الموقف الجدلي توفر القصدية والكفاءة . الفوز بتحقيق الإقناع في الطرف الأخرو

المقال (المختلطة وهي نصوص متفجرة : ".... وص الحجاجية ذات أصنافوتكون النص. المشتركة

كثرة الروابط : نصوص ذات توجه برهاني: محكمة البناء وفيها عدة نماذج ]....[، )الصحفي

هو نموذج قريب من و: وجه عرضينصوص ذات ت. المنطقية، الاستقراء والاستنتاج، القياس

نصوص ذات توجه . على مدى سير الخبر في النصوهو يركز  expositifsالنصوص العرضية 

ولا يخلو . 1"(Traits énonciatifs)طابع جذلين تتبع مختلف الأصوات والسمات القولية : حواري

  .تتابعهاردية والترتيب الزمني للأحداث والنص الحجاجي من السمات الس

المقامي، اكي  والادرضور سياقه الوجودي ويؤدي الخطاب الحجاجي غرضه الاقناعي بح    

تكون سابقة تتناص معه، لأجل الحجاج، وويحوي في داخله خطابات أخرى . ويتم تأويله من خلاله

ة، يتوزع عبر مناطقها ويتميز بالحضور في حوامل مادي. متمثلة في شواهد وأمثال وحكم واقتباسات

جل الحجاج المرئي هذا لأو. لى اليمين أو الشمال أو الوسطتكون علوية و سفلية، وعالبصرية، و

(L’Argumentation visuelle)   التثبيت الشفوي واللاتثبيت، الكتابة و...".ويجمع الملفوظ بين

(Stabilité)"2 .لخطاب الحجاجي تميز سمة التثبيت عبر الحامل المادي النص الحجاجي عن او

 Le)يتمظهر في النسق الخطي الغرافيكي المثبت والمنجز و graphique) من "ة مركبة في هيئ

  .3"(un support solide)علامات مسجلة في حامل مادي متين 

تكون البنية الحجاجية قياسا مضمرا محذوفا يحتاج إلى تقدير المستقبل بما ينسجم مع     

ومضمرة عبر وتكون كذلك وحدة لسانية غائبة . الصياغة المنطقية في ترتيب القضايا والأطروحات

وتتجلى في الوحدات الغيابية . بياضها من طرف المتلفظ له الضمنينسيج الملفوظ، ويتم سد 

. اشتقاقيةوترتبط معها في علائق تشابهية والمتزامنة مع الوحدات النصية الحضورية عبر الملفوظ، 

الفرج التي في كلماتها "وقد أشار التوحيدي إلى الفضاء الفارغ في اللغة العربية، والذي يتجلى في 

جده بين حروفها، والمسافة التي بين مخارجها، والمعادلة التي نذوقها في والفضاء الذي ن

  .4....."أمثلتها

                                                            
: ، ص199، 14النصوص الحجاجية، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، ملتقى علم النص، دار الحكمة للنشر، ع الحواس مسعودي،  1
79  

 (Alain Boissinot,Les textes argumentatifs. CRDP, Toulouse, 1996): عرض لكتاب
2 Dominique Maingueneau, Analyser les textes de communication, Nathan, HER, Paris, 2000, P : 60.   
3 Opcit, P : 59. 

  .50:، ص2004، 1ايمان الشيخ محمد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط،غريد الشيخ محمد: الإمتاع و المؤانسة، تأبي حيان التوحيدي،  4
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  :آليات الحجاج و أساليبه: المطلب الأول

الشواهد ج الجاهزة، و أصناف الاقيسة  وتتجلى في النص الحجاجي أنواع من البراهين و الحج

إقناعه ذا من اجل التأثير في المستقبل و، وهوالأمثال، والأساليب البلاغية و المقومات الاستدلالية

بتغيير مواقفه وسلوكاته وتعديل أفكاره وتبني قيم جديدة، ويستعمل المتلفظ آليات سابقة بحذافيرها 

من دون التصرف في صياغتها كالشواهد القرآنية والأحاديث النبوية أو يوظف أدوات حجاجية 

نماذج أخرى وتوجد . اس المضمر، وقياس الشبهالقيمصطنعة تحتاج إلى إبداع المتلفظ وصياغته ك

  .إبداعية حسب المقامات الراهنة المرتبطة بالتلفظ و الحوار

 )الشواهد: (الحجج الخطابية الجاهزة .1

لا يتصرف في صياغتها المتلفظ، بحكم قدسيتها كالآي القرآنية أو يسقط منها الاستدلال إذا      

الأمثال القوانين ومنها أقوال الحكماء والتعذيب والشهود و الاعترافات تحت: "حرف ملفوظها مثل

استشهاد على شئ ما بقران "بأنه  (illustration)  وعرف الجاحظ الشاهد . 1)"الشاهد(وما إلى ذلك 

أو حديث أو شعر أو مثل أو خبر مروي بهدف إثباته أو إنكاره أو الاحتجاج له أو بطلانه أو نحو 

  .2"ذلك

 :ية الذاتيةالمقومات الحجاج .2

كنها تنخرط ضمن مداره المقامي، ترتبط بذات المتلفظ، وتخرج عن صياغة الخطاب و ل     

ملامح تتعلق كذلك بمظهره الخارجي وو. تتمثل في قيمه الاخلاقية من صبر وعفة وشجاعة وثقةو

من خوف (احوال السامعين حسب الاعمار والطبقات "و تخص كذلك . وجهه وزيه وحركات جسده

 .3)"غضب ورحمةو

 :المقومات الحجاجية المنظقية .3

و يبدع في صياغتها مثل القياس  تكون آليات للحجاج غير جاهزة، يبتكرها المتلفظ     

  .الاستقراء و الاستدلال و التمثيلو

                                                            
  .27: ، ص2002، 2محمد العمري، في بلاغة الخطاب الاقناعي، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ط 1
   .86:  ، ص1دارالفكر،بيروت،ج الجاحظ، البيان والتبين، 2
  .27: محمد العمري، في بلاغة الخطاب الاقناعي، المرجع السابق، ص 3
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 (L’Exemple) قياس المثل  .أ 

ة و النظائر تشترك في علة واحد يتم اختياره من طرف المتلفظ في جملة من الأشباه     

كاختيار القضاة بالقرعة مثل اختيار ربان للسفينة بها، ذكر حوادث مشابهة "أوجه متشابهة و

واستخدام نماذج سردية للتوضيح و )" الخرافة(، الحكاية على لسان الحيوان )تاريخي أو ميتولوجي(

تشترك الإقناع أو أطروحات مشابهة لجلب التأييد أو لتنفيذ رأي أو موقف أو التركيز على قضية 

  .مع القضية المعطاة في نتيجة واحدة

 :قياس التعارض أو التضاد  .ب 

يتمثل في عرض الأطروحة و نقيضها ثم إثبات صحتها في نتيجة الصياغة المنطقية، و كذلك 

يتجلى هذا المقوم الحجاجي في تلفظ الحجج المؤيدة إلى جوار الحجج المعارضة، لتبيان صحة 

إن القراء : لاحظ الباحثون وابلز وبرلسون وبرادشو"و. لحجاجيةموقف دون الآخر و توضيح قوته ا

في هذه الحالة حينما يواجهون حججا مؤيدة، و معارضة لموضوع ما، فتأثير تلك الحجج المؤيدة و 

  1"المعارضة يقتل بعضها البعض

 (EnThymeme): القياس المضمر  .ج 

و يتم ذلك عبر . اقف أو معارضتهيستخدم لتنفيذ أطروحة أو إثباتها أو تأييد موقف من المو  

إنني اسمي المضمر قياسا خطابيا، : "ويقول أرسطو. صياغة منطقية بإضمار قضية ما أو النتيجة

إن كل الناس يبرهنون على إثبات ما إما بالشاهد أو بالمضمر ولا . واسمي الشاهد استقراء خطابيا

ذوفة بادلتها البرهانية في مسار تدريجي وترفق القضية غير المح. 2"يوجد غيرهما لأجل هذه الغاية

إلا بعقد "...ولا ينتظم هذا النوع القياسي . وتكون ملفوظا منجزا يؤدي وظيفته الحجاجية. مرتب

  .3...."متين، وكل مقدمة لا تنتظم إلا بمخبر عنه يسمى موضوعا وخبر يسمى محمولا

 :قياس الخلف  .د 

قد "مسلك بطلان نقيضها و إهمال ضدها، ويعرف بأنه إثبات قضية ما و تقوية حجيتها عبر 

عرفه أبو ، و4...."سمي هذا القياس بقياس الخلف، إما لكونه يستلزم الرجوع من النتيجة إلى الخلف

والأخرى كاذبة أو مشكوكا فيها و أنتج انت إحدى المقدمتين ظاهرة الصدق إن ك"حامد الغزالي بأنه 
                                                            

  w hat Reading Does to، نقلا عن448: ، ص1971، 1جيهان احمد رشتي، الإعلام و نظرياته المعاصرة، دار الفكر العربي، ط 1
People, waples, berelson and Bradshaw, Chicago univ. of Chicago press, 1940, P 109.  

2 Aristote, Rhétorique, livre de poche, 1991, P : 85      نقلا عن 05بلاغة الحجاج، محمد الولي، مجلة علامات، المغرب، ع  
  .41: صأبي حامد الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، دار الأندلس للطباعة، بيروت، دط، دت،  3
    .250: محمد التومي، الجدل في القران الكريم، شركة الشهاب، الجزائر، دط، دت، ص 4
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فطريق هذا القياس أن  ]....[دمة كاذبة، سمي قياس خلف نتيجة بينة الكذب ليستدل بها على أن المق

تأخذ مذهب الخصم و تجعله مقدمة، و تضيف إليها مقدمة أخرى ظاهرة الصدق، فينتج من القياس 

يحتاج قياس الخلف الى مستقبل ضمني يدرك أن إثبات أطروحة .. 1....."نتيجة ظاهرة الكذب

تتعلق و. فهم غرضه الحجاجي المنافيتفنيده، ومضمرة ومحذوفة يتم عبر مسار نقض مخالفها و

  .مقولة النقيض بالملفوظ ومقاماته السياقية وبقصدية الذات المتلفظة  ومستقبلها

  (Paralogisme): الحجاج المغالطي  .ه 

تستعمل في النص الحجاجي أساليب تغليط المستقبلين و تضليلهم عبر مسالك الصيغ اللغوية      

الحجاج بالتجهيل والمغالطة المعرفية، فإذا لم يحضر دليل ينفي حجة ما، "أو الصيغ المنطقية أو 

فتبين أن غياب برهنة . 2"فليس معنى ذلك أن الحجة صحيحة بشكل مطلق، وهنا تكمن المغالطة

النفي والنقض للأطروحة الثانية لا يؤدي وظيفة إثبات الأطروحة الأولى، ويصير الغائب مقويا 

 .ضرب من القياس المغالطيللشاهد الحاضر، فهذا 

 :الاستدلال بالتعريف  .و 

ترسم و تضبط حدودها  و يستعمل المتلفظ توصيفات لموضوع الأطروحة و تعاريفا تخصها     

كتعريف الإنسان بذكر أوصافه وطبائعه النفسية والغريزية، . سماتها في هيئة تدريجية وتفصيلية

مراحل تكوينه . في موته، وذكر االله تعالى وأنه مخلوق من طين، ومن ضعف، وله بداية ونهاية

  .وتركيبه والغرض من وجوده، وشروط بقاء النوع البشري و نشأته وأعماره و اجتماعه

 :الاستدلال بالتجزئة  .ز 

ى ووحدانيته، فذكر أجزاء وظف القران الكريم الاستدلال بالتجزئة لإثبات وجود االله تعال    

توصيف نشأته ووظائفه، وذكر الماء وو نشأتها،كونها وكوصف السماء ومراحل تموصوفة مفصلة و

أجزاء الموضوع المراد . "...تعرف التجزئة بأنها ذكر فوائدها وتراكيبها ومراحل خلقها والأرض و

. 3"تقييمها يكون الحكم عليها بالإثبات أو النفيبيانه، وبتتبع تلك الأجزاء، وتحليلها، وتشريحها، و

أو تسبقها ي مسار برهاني تدريجي مرتب لإثبات نتيجة مذكورة عقبها تكون المعطيات المجزاة فو

 . تتميز هذه الصياغة المنظمة بالصدق ووضوح دلالاتهاو. عبر الخطاب الحجاجي

                                                            
  .114: أبي حامد الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، المصدر السابق، ص 1
، 2006لدار البيضاء، دط، عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل و الحجاج، إفريقيا الشرق، ا 2

  .166: ص
  .181: محمد التومي، الجدل في القران الكريم، المرجع السابق، ص 3
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 :الاستدلال بالتعميم ثم التخصيص  .ح 

البرهنة عليها، ر تفاصيلها ويقوم المحاور بإثبات قضية عامة إجمالية، ثم ينتقل إلى ذك    

جزئيات حتى إذا وجدت حكما في تلك ال: "وية القيمة الحجاجية للأطروحة الشاملة الكليةبهدف تق

تصفحت : فيقول ]....[؟  لم: فاعل العالم جسم، فيقال له ]....[مثاله و. حكمت على ذلك الكلي به

نساج  غيرهم فوجدت كل واحد منهم جسما، أصناف الفاعلين من خياط و بناء واسكاف ونجار و

  .1"فحكمت على كل فاعل به. أن الجسمية حكم ملازم للفاعليةفعلمت 

 :الاستدلال بالمقابلة  .ط 

تتجلى القيمة الحجاجية في الأسلوب التقابلي بين الاطروحات و المعطيات، ووضعها      

تم عرضها في و. 2...."موازنة بين شيئين لمعرفة أيهما المؤثر في الآخر "... موضع المقارنة أو 

لياء، لا يملكون أفاتخذتم من دونه أو: الأرض قل االله، قلقل من رب السموات و" :قوله تعالى

يشترط أن يتمظهر هذا القياس في .   3"البصيرهل يستوي الأعمى و: لأنفسهم نفعا، ولا ضرا، قل

في محمولين مختلفين  تتناقضانو )المخبر عنه( تشتركان في موضوع واحد : قضيتين معلومتين

السلب، على وجه يقتضي لذاته أن قضتان هما المختلفتان بالإيجاب وضيتان المتناالقو). "الخبر(

 .4"تكون احداهما صادقة  الأخرى كاذبة

 :الاستدراج  .ي 

يتم توزيع عناصر البرهنة في مسار متدرج شيئا فشيئا عبر صياغة منطقية متجزئة       

المترتبة عن هذا الترتيب، حيث  تستدرج المستقبل و تسيطر على تركيزه حتى الوصول إلى النتيجة

يربط بين الأدلة بواسطة الروابط الحجاجية وينظمها تنظيما تنازليا مبتدئا بها ووصولا إلى النتائج 

أو يبنيها بناء تصاعديا مفتتحا بالنتائج ويختتمها بالمعطيات الحجاجية، فيصير النص الحجاجي 

 .المهيمن نسقا مشكلا من البنى التنظيمية الحجاجية

 :ترتيب أجزاء القول  .ك 

ينتظم النص الحجاجي ابتداء بالعنوان ثم المقدمة ثم يضيف المتلفظ الجسم، و يوزع عبره      

القضية الأولى المؤيدة أو المعارضة ثم يبرهن على صحتها أو يبطلها بأدلة تفنيدية، ثم يعقبها 

                                                            
   .115: أبي حامد الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، المصدر السابق، ص 1
  .204: محمد التومي، الجدل في القران الكريم، المرجع السابق، ص 2
  ص، رواية حف16سورة الرعد، آية  3
   .90: أبي حامد الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، المصدر السابق، ص 4
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قوتها الحجاجية، ثم  بالقضية النقيض المؤيدة أو المعارضة ثم يثبت صحتها أو يعترض على

إن و ]....[أن الحجة وحدها لا يمكن أن تكون فعالة "ويعتبر نظام الترتيب . ينتهي عند الخاتمة

و للخاتمة  ]....[الغاية من الافتتاح هي كسب المخاطب لصالح الأطروحة التي ندافع عنها 

طف مساندة للطرف وثانيهما هي إثارة عوا ]....[أولاهما هي تثبيت درجة اليقين : وظيفتان

وقد ذكر أرسطو مقولة ترتيب أجزاء القول ضمن الأبنية . 1"المرافع وعواطف معارضة

يعتبر و. البرهنة على صحتها أو تكذيبهاالاستدلالية المنطقية، وركز على مبدأ عرض القضية و

ولا تؤثر الحجج بذاتها ولا . 2"أول من وضع الأجزاء الكبرى للخطاب (Corax)كواركس"

 .المتدرج التنازلياء القول، ولكن يؤدي تنظيمها البرهاني فعاليته وترتيبها أجز

  :ساليب البلاغية الحجاجيةالأ: المطلب الثاني

يعمل المجاز في الخطاب الملفوظ المنجز، ويتجلى في العلاقات اللاتجاورية بين الوحدات 

المستوى ر ا يؤدي إلى الانزياح عبستبدالية بين العلامات المتشابهة، ممالااللّسانية أو العلاقات 

الحضوري للعناصر المجازية، وينتج المجاز كذلك عن الفعل الإستعاري لوحدة لسانية في موضع 

أجاب القدماء عموما أن الغرض منها كان إما "و. وحدة أخرى تشترك معها في علّة واحدة انتقالية

وأن البلاغة [...] ب وجعله أكثر إشراقا ردم فجوة دلالية في الشفرة المعجمية، أو لترتيب الخطا

  .3...."وسيلة تأثير في الجمهور باستعمال وسائل خطابية، غير البرهان وغير العنف

تؤدي المحسنات عبر الملفوظ أيضا وظائف حجاجية، تؤثر في المتلقي المستمع، وتسهم في 

قابلة بين المعطيات اللسانية ، من خلال استعمال الماهقفجذب انتباهه وتعديل سلوكاته وتغيير موا

المنتظمة، وتوظيف التكرار اللفظي أو الجملي، واستخدام الحجاج الايقاعي لشد انتباه المستمع 

ويقوم المتلفظ بوضع الحذف والإضمار عبر . والسيطرة على تركيزه عبر الوحدات المسجومة

ينسجم مع العناصر المجاورة النّسق الجملي، ويترك فرصة للمستقبل لتقدير الفراغ وسده بما 

وينتج مبدا التفاعل بينه والمتلقي، ويفتح مجال التأويل الذي يؤثّر فيما بعد على أساس . الحضورية

 le)البياض "و. تحمل قيمة حجاجية)  الغائبة(أن البنية الاضمارية  blanc)  يسهم في الوظيفة

موضوع غير محدد بواسطة اشتغال افق التوقع وفهم ال[...] المديرة ذات الأهمية بالنسبة لفعل الفهم 

                                                            
  .64 – 57: ، ص2005، 1محمد الولي، الاستعارة، دار الآمان، الرباط، ط1
، نقلاعن كتاب في بلاغة الخطاب الاقناعي، المرجع 218: ، ص16، ع (Communication)رولان بارت، البلاغة التقليدية، مجلة 2

   7:، صالسابق
  88- 87، ص 2003، 1سعيد لغانمي، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: بول ريكو، نظرية التأويل، تر -  3
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ويؤدي الإضمار إلى إزاحة أفق الانتظار وإقناع المتلقي النّموذجي بتحقيق الوقع .1"في مسار القراء

  .الجمالي عبر سيرورات القراءة الضمنية

  :الآليات اللغوية الحجاجيّة: المطلب الثالث

ا حجاجية مهيمنة وفق انسجامها النصي تؤدي الوحدات اللغوية وظيفة اقناعية وتحوي قيم

الحضوري وحسب تلفظ الأفعال الكلامية وتأديتها قيما إنشائية تأثيرية على أساس مقولة القصدية 

  .وتوفّر الكفاءة اللّغوية

 :الأقوال الإنجازية  .أ 

بة، تحقّق الأفعال الكلامية فقيمة إنجازيه إنشائية حيث تلفظها على قدر إحالاتها المقامية المناس

أوست أول من لاحظ أن الأقوال الأدائية . ل.لقد كان ج"و. وتؤدي تأثيرها في المتلفظ له

(performatives)  مثل المواعيد تتضمن التزاما معينا من جانب المتكلم الذي يفعل ما يقوله عند

فقد ". د أسبوعتدخلون السجن بع: "يعتبر التهديد كذلك قولا أدائيا، فحينما أتلفظ بهذا الملفوظ. 2"قوله

ويكون التلفظ الإنجازي قصديا . أنجزت قيمة إنشائية تأثيرية تتمثل في الفعل الأدائي التهديدي

 .تواصليا، ومناسبا للمقام المعين الآني

 (Les indices de l’énonciation): القولقرا ئـ ن    .ب 

ظروف مكانية    زمنية و (Déictiques)يحوي الملفوظ قرائنا قولية عبارة عن اشاريات      

تعينه، ياقية التي تحدد أداء التلفظ ووأسماء إشارة و ضمائر تحيل على الذات المتلفظة والمقامات الس

الأفعال الاسم و: "مثل. الإنشائي المنجز تضبط نوع الفعل (Déterminants)و توجد محددات 

ن تكون كل جملة معدة لأ أخيرا. تهئ الجملة مسبقا لإنجاز فعل محدد) الانجازية اعد، اقسم، الخ

. 3"تقريرية أو أمرية أو استفهامية أو تعجبية، أي أنها جاهزة لإنجاز نمط معين من أفعال اللغة

كذلك وات الموزعة عبر الملفوظ الحجاجي، يشترط حضور القصدية لاستيعاب المؤشرو

حالات وتقوم الإ. انتظامها في مسار خطي وسردي تعاقبي كي تؤذي قيمها الحجاجيةضرورة

تعتبر أسماء الإشارة أولى  ]....[وضعية المحاج بالنسبة للقول على مستوى اللغة "الاشارية بإظهار 

 Situation)لأنها تحيل على حال التخاطب ]....[هذه السمات باعتبارها تربط بين القول و الحقيقة 

                                                            
1‐ Wolfgang, Iser, l’acte de lecture‐ théorie de l’effet est hétique, traduit par Evelyne Sznycer, pierre 
Madaga, éditeur, Bruscelles, 1976, p : 343.  

  41نظرية التأويل، المصدر السابق، ص  -  2
  .08: ، ص1998قاسم المقداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا، دط، . د: جان سيرفوني، الملفوظية، تر 3
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de communication"1 .واصلية المتمثلة و تبرز في النص الحجاجي مؤشرات تشرح الكيفيات الت

وتحدد . في الهيئة الحوارية أو الموقف الجدلي أو مقام التفاوض أو التخاطب الجملي السردي

الأطراف المعنية بالتخاطب الحجاجي وتظهر ملامحها ومظاهرها الجسدية وتتضمن قيمها الأخلاقية 

بتحديد ) الخ... إلىفي، الباء، (وتقوم حروف الجر الظرفية . المؤثرة والمنتجة للفعل الاقناعي

وتقوم بضبط التلفظ . وانتهاؤه، والبعد و القرب، والاستقرارسافات، وابتداء السياق الفضائي الم

  .بإحالاته المغلقة حسب دلالات الحروف الظرفية التي تمثل هيئات زمنية أو مكانية

 : الروابط اللغوية الحجاجية  .ج 

طاة أو البراهين و نتائج الخطاطات الحجاجية، تربط هذه الصيغ اللغوية بين القضايا المع      

وتتمثل هذه الروابط في لكن، إذن، بل، أحرف العطف، أدوات التعليل، أحرف التوكيد، أحرف 

وتقوم بتنظيم  وتؤدي وظيفة اقترانها بالأدلة اقترانا سابقا. الجواب، أحرف التشبيه، أحرف الاستثناء

يفة كل رابط و دلالته، فمثلا لكن تفيد الاستدراك، وثم توزيع براهينها حسب وظالصيغ الحجاجية و

أو الاستئناف أو  تفيد الترتيب، والفاء تفيد التعقيب، وإذن أو إذا حرف جواب، والواو للعطف

إلا تفيد الاستثناء أو الحالية، وأم للاختيار، واللام للتعليل، وبل للإضراب، وكأن للتشبيه، و

إنما تفيد الحصر، تفيد النفي، وتفيد الغاية، وإذ تفيد التفسير، وما  الحصر إذا سبقها نفي، وحتىتفيد

  .ربما تفيد التقليل أو التكثيرو

....) تى، بل، لكن، مع ذلك، لأنح(الروابط المدرجة للحجج "تصنف هذه الروابط في أنماط 

حتى، بل، (ية و الروابط التي تدرج حججا قو....) بالتاليإذن، لهذا، و(ط المدرجة للنتائج الروابو

، وروابط التساوق ...)بل، لكن، مع ذلك (وروابط التعارض الحجاجي .....). لكن، لاسيما

وتعتبر الروابط مؤشرات تدل على ضعف القيم الحجاجية المقرونة بها . 2)"حتى، لاسيما(الحجاجي 

من حيث أو تدل على قوتها أو تشير إلى فكرة النقيض بين الحجج أو وضعهما في مرتبة واحدة 

  .القوة أو الضعف و البطلان

تؤدي الروابط وظائف حجاجية و تحمل قيما إنشائية تلفظية تفيد التأكيد وأقوالا أدائية       

أخرى، وتمثل كذلك بنى حجاجية سابقة على الملفوظ الحجاجي اللاحق عقبها، فنعرف قوة الحجة 

لمات تنزع إلى خدمة البراغماتية الافعالية تنقل افتراضات مسبقة وك".... وبطلانها مسبقا، أي أنها 

                                                            
   .280: الحواس مسعودي النصوص الحجاجية، ، المصدر السابق، ص 1
 http://www.fikwonakd.aalbriabed.net./N61 05/20azzawihtm 07/06/2009، ةأبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغ 2
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ترك صياغتها ويمكن إضمار الروابط وحذفها، و. 1"بالتأكيد، على اعتبار أن، حتى، هكذا، الخ: مثل

 .التقديرية للمتلفظ له

 :سلوب السخريةأ: المطلب الرابع

لتفاوضي، لحواري أو الجدلي أو اتستعمل السخرية للتقليل من شان المتلفظ له في الملفوظ ا

تضرب بالأدلة المعارضة عرض الحائط و تجعلها ذات قيم حجاجية ضعيفة ومبتذلة، وتعرض و

لقيمي، وتنزل بها إلى الحضيض، المقومات الشخصية للخصم إلى المنزلة السفلى في الترتيب ا

ا التشكيك في كل ما نعتبره بديهي"وهي . تؤدي إلى ضرب المصداقية وإسقاط الاستدلال من الحججو

تعتبر ضربا من . 2"فإنها تدرج في موقعها الطبيعي ضمن محسنات الفكر لا اللفظ ]....[وقارا 

ويحاول المتلفظ من خلالها توصيف . الاستهزاء بشخصية الطرف النقيض، وإهمالا لقيمه الاقناعية

أخطاءها المضحكة المؤثرة، الجوانب السلبية للذات المعترضة ويعدد تصرفاتها المتناقضة و

المفارقات التي تقع فيها للحجاج على قوة الموقف المؤيد وارتكازه على مبدأ الوضوح وقيمة و

  .المصداقية وسمات الجدية

اختصاص تقليدي يعالج وسائل "تم إدراج أسلوب السخرية ضمن الدراسة البلاغية التي هي 

طة وضع وحدة لسانية ، حيث تستخدم الاستعارة لأجل السخرية بواس3"الإقناع بفضل استعمال اللغة

موضع أخرى بطريقة استبدالية تشابهية، وباستيعارة علامات إلى جوار أخرى ،لا تلازمها في 

  .الغالب، مما يؤدي إلى الانزياح عن معيارية الأسلوب العادي الجاد المهيمن عبر سيرورة التلقي

ه الاجتماعي البيئي، تتمظهر السخرية عبر الملفوظ المناسب لمقامه الوجودي والادراكي وسياق

ولا يستقل عنه، لأنها تشويه للواقع و تعديل لملامح الشخص ومقوماته و قلب للمعايير الموجودة في 

توجد سخريات و. لسائرة في أعرافهم وسلوكاتهمالإحالة الكونية والمتداولة في خطابات الناس وا

 (L’explicité)الظاهرة الرابط الموجود بين القضية "ظاهرة وأخرى مضمرة عبر الخطاب، و

والقيمة الحجاجية ليست إضافة  ]....[ (Constitutif)هو تكويني  (L’implicité)والقضية الضمنية 

فتشترك القضيتان في سياق تلفظي واحد وفي علة مشتركة عبر ملفوظ واحد . 4...."للقضية الظاهرة

  .و في مسار حجاجي سخري مشترك

تاج إلى تركيز، وأحيانا أخرى تكون ضمنية مبنية على يصرح بالسخرية في ملفوظات لا تح

الجمع بين الجملي اللساني،  إغماض تفهم من خلال بناءها الحجاجي وترتيب المعطيات وقلب النسق

                                                            
   .08: جان سيرفوني، الملفوظية، المصدر السابق، ص 1
  .148: ، ص2005، 1محمد الولي، الاستعارة، دار الأمان، الرباط، ط 2

3 Jaques Durand, Les formes de la communication, Bordas, Paris, 1981, P : 67 
4 M. Meyer, Logique, langage et argumentation, Hachette université, Paris 6e, Michel meyer, 1982, P : 116  



 ةثائيات المحايواللسانيات  والسيمي ياتمدخل إلى سيميولوجيا التواصل  والتداول   الثالث الفصل

170 

   

بإرجاع ة بناء على انتظام صيغ تصريحية والعلامات غير المتلازمة في الغالب، وتستنتج السخري

ئمة، التي تكشف العنصر المفارقاتي المهيمن الذي يسهم في خرق الملفوظ إلى إحالاته المقامية الملا

 .الملفوظات المألوفة ويزيحها عن نظامها المعياري

  (Référence textuelle): الإحالة النصية: المطلب الخامس

تتمثل الإحالة النصية في الكون اللساني التواضعي الذي يدور فيه النص الحجاجي أو الذي      

ويحدد قيمه الأدائية ومعانيه الدلالية، وترتبط المرجعية النصية بالقرائن الاشارية  يحيط بالنص

. الموزعة عبر النص كالظروف وأسماء الإشارة و الضمائر التي تؤثث المقام النصي و تنظم تنوعه

ويبرر أيضا هذا الإسناد النصي عبر التصريحات والاقتباسات والمسلمات والأمثال التي تنجز 

تعبر الإحالة عن الحركة التي تتعالى بها اللغة على "و. في تداخلها مع النص الحاضر اللاحق تناصا

استنادا إلى ا تقوم به الجملة في مقام معين ووهي م ]....[وتربط الإحالة اللغة بالعالم  ]....[ذاتها 

  .1...."استعمال معين

ية الأخرى إلى إحالات نصية حينما تتحول الظروف المكانية و الزمنية و المقامات التلفظ     

يتم صياغتها لسانيا عبر الملفوظ الحجاجي أو السردي أو الوصفي، وتنتقل الإحالات عبر النصوص 

ولا تثبت على مقام واحد من خلال استعمالها في أسلوب التناص وتوزيع العتبات النصية 

ص بإعادة بناء ظروف الإحالة تكتفي بعض النصو"و. كالاقتباسات والعناوين والفواتح والخواتم

و اليوميات والسير التاريخية  الظاهرية لقرائها، و الرسائل وتقارير السفر والأوصاف الجغرافية

كأنك " (كأن"الظاهرية بصيغة  كل ما يقدم نبذا وصفية للواقع قد يوفر للقارئ مكافئا للإحالةو

و تخرج عن العناصر التي تجمعها رى وتنسجم الإحالة النصية مع المقامات الأخ 2)...."هناككنت

توجد المراجع الأخرى في نموذج استقبال "و. تضمها في ملفوظ واحد وفي سياق عام مشتركو

بالنسبة إلى  (Les déictiques)أول اكبر قسم يكشف عن الموقع المعروف بين الاشاريات  ]....[

 المرجعية المقامية  (Référence  situationnelle)ادلية العناصر التب(Les  substituts)  بالنسبة إلى

  .3...."(Référence textuelle)الإحالة النصية 

بتحديد حال العالم في حالة كلام النوع " –يقوم الملفوظ من خلال تلفظ أفعاله الأدائية     

، وتجلي الاشاريات الاحالية عبر الملفوظ ويشترط في إنتاج الملفوظ لإحالاته توفر سياق "المرجعي

والمتلفظ الكفاءة المشتركة التلقي، حيث تكون بحوزة المستقبل لاستقبال بين الطرفين لحظة سيرورة ا
                                                            

  .56 – 49: بول ريكور، نظرية التأويل، المصدر السابق، ص  1
  69: المصدر نفسه، ص 2

3 Bernard Combettes, Le texte  informatif – aspects  linguistiques, Roberte tomassone, Editions de Boeck – 
Wesmael Bruxelles, 1988, P : 19. 
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وتصورات لإحالات مسبقة تكون الذاكرة الخطابية التي تسهل عملية إدراك المقامات الاسنادية عبر 

  .الملفوظ في هيئة مؤشرات

فية و فضاءات للأقوال الأدائية التي تحوي الإحالة النصية كذلك قيما تقديرية ومعايير ظر    

لا ترتكز إذا على  (La dialogique)وتصنيف أحكام الخطاب الحواري  ]....[تحدد شكل الحكم "

ولكن ترتكز . مهما كان المعنى المعطى لها) الأحداث الحقائق و المواضيع(الشئ المحكوم عليه 

اتجاهاتهم الحكمية الجدلية عبر الملفوظات و تظهر مواقف المتلفظين و . 1"على اتجاه الذين يحكمون

وتتحدد بواسطة الإحالات النصية مهما كان نوع القضايا مؤيدة أو معارضة، كاذبة أو صادقة، 

 .ظاهرة أو مضمرة

   (Les Echelles Argumentatives) :نظرية السلالم الحجاجية: المبحث السادس

يتسم السلم "دريج عبر المسارات التنازلية، و ترتكز على ترتيب الأقوال الحجاجية على الت      

كل قول يرد في درجة ما من السلم، يكون القول الذي يعلوه دليلا أقوى : الآتيتينالحجاجي بالسمتين 

الذي يعلوه  ]....[يؤدي إلى النتيجة فهذا يستلزم أن  ]....[منه بالنسبة إلى النتيجة، و إذا كان القول 

ولا يرتبط السلم الحجاجي بالصياغة المنطقية من أقيسة . 2"غير صحيح درجة يؤدي إليها، والعكس

جزاء القولية الحجاجية لذاتها، خطابية وصيغ المقارنة والإضمار، وإنما يخضع لمقولة ترتيب الأ

الضعف ى مرجع محدد بل هي رهينة القوى ولا ترتبط بالمحتوى وإحالة هذا المحتوى عل"التي و

وتشترك الأقوال اللغوية في نتيجة واحدة،  . 3....لمنطق الصدق والكذب الذي ينفي عنها الخضوع

وترتفع قوة السلم في القول المفتاحي ثم تنخفض شيئا فشيئا وصولا إلى القول الختامي عبر الملفوظ 

وتترتب الحجج اللغوية بناء على الابتداء بنتيجة مقترحة غير مضمرة، تشترك في علة . اللساني

  .لها الموجهة حجاجيا بواسطة الروابطواحدة مع أقوا

الروابط الحجاجية اللغوية في كتابه كلمات  (Oswald Ducrot)ذكر أسوالد ديكرو        

، و تقوم هذه الروابط بتنظيم الأقوال، وللإشارة مسبقا إلى « Les mots du discours »الخطاب 

يسبق الأقوال و يأتي بعد النتيجة  حجيتها، وتتجلى في وضع قبلي يسبق النتيجة أو في وضع قبلي

هي خدمة التوجية الحجاجي  ]....[حيث الوظيفة الأولية  ... أجد أن، لكن، حتما، زد على: "مثل

فعلا من بين الأفعال الأخرى، ويتمظهر هذا الفعل القولي " (Le dire)ويعتبر القول . 4"للملفوظات

                                                            
1 Gilbert Dispaux, La logique et le quotidien, une analyse dialogique des mécanismes d’argumentation, les 
Editions de minuit, Paris, 1984, P : 33. 

  .2007بكر العزاوي، الحجاج في اللغة،  أبو 2
  .2005، 407نعمان بوقرة، نظرية الحجاج، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع  3
  .حمو الحاج ذهبية: جون سرفوني، اللسانيات و التداولية، تر 4
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أو  (Un signe)ويعتبر كل فعل علامة  ]....[  في تصنيف النوع ونستطيع تسميته دائما فعل التلفظ

  .1...." (décodé)وغير مشفرة   (encodé)أكثر ضبطا يكون رسالة مشفرة 

لا يحمل السلم الحجاجي قضيتين متعارضتين دفعة واحدة أو أكثر، وإنما يكتفي بأطروحة     

سلالم حجاجية أخرى  واحدة مؤيدة أو معارضة، مثبته أو مفندة، و تنخرط القضايا الأخرى ضمن

منتظمة في مسار واحد، تنشا صياغة سلمية مقارنة مشتركة في نتيجة واحدة سابقة أو لاحقة 

بأقوالها الموجهة، ويؤدي عرض جملة من السلالم فاعلية في المستقبلين عوض تقديم سلم واحد 

سائل التي تعرض الفائدة النسبية للر) 1953(قد لخص هوفلاند وجانيس وكيلي "و. مؤيد أو معارض

المؤيد  –عرض جانبي الموضوع : جانبا واحدا من جوانب الموضوع والتي تعرض الجانبين، فقالوا

 - أكثر فاعلية على المدى الطويل من عرض جانب واحد، حينما يتعرض الجمهور –والمعارض 

أصلا مع  للدعاية المضادة بعد ذلك، أو حينما لا يتفق الجمهور –بصرف النظر عن رأيه الأصلي 

يستقيم السلم و. 2"وجهة نظر القائم بالاتصال بصرف النظر عن تعرضه بعد ذلك للدعاية المضادة

الحجاجي بإثبات الأطروحة المؤيدة وعرض نقيضها عبر سلم آخر، لفتح باب الخيار أمام المستقبلين 

 .وتمييز أقوى الحجج، وأنه لا يؤثر الضد إلا بعرض ضده عبر السلالم

المتلفظ بترتيب الأقوال التي تثبت حجية ما يؤيده، ويستدل أحيانا بحجج تبين ضعف  يقوم     

أدلة الطرف النقيض، وتعرض ركائزها الواهية، وأسسها الظنية، ومواطن المفارقات فيها من باب 

يرتكز  (déduction)التقنية الحجاجية للرفض ليست فقط أن نثبت للآخر أن استنتاجه "ولكن . النقد

. 3...."أدلة خاطئة مبنية على أمثلة غير جيدة أو مبنية على مبادئ أكثر عمومية تقريبا على 

أطروحة ما  (Assertion)تتجلى الحجج في صنفين عبر السلالم، فبعضهما يؤدي وظيفة إثبات و

  .يسهم في إلغاء الأطروحة المعارضة و تؤكد صحتها وتراها معتبرة غير ملغاةو

 La)راتبية المتدرجة ترتبط البنية الت     structure  hiérarchique)  بالمقاربة اللغوية

(Approche langagière) الخطاب الحجاجي لا يرتكز فقط على سلسلة العمليات "، التي ترى أن

المنطقية ومسارات التفكير، وإنما يتأسس انطلاقا من عرض الوسائل التي تستخدم اللغة في مستوى 

 Une)التي تجسد التوجيه الحجاجي  (Lexicaux)الاختيارات المعجمية  orientation 

argumentative)  للأطر الشكلية للملفوظ(Les  cadres  formels)"4 . قد توسع ديكرو في

                                                            
1 Alain Berrendonner, Eléments de pragmatique linguistique, Editions de minuit, France, P 81. 

نقلا عن  453 – 452: ، ص1971، 1جيهان أحمد رشتي، الإعلام و نظرياته في العصر الحديث، دار الفكر العربي، ط 2
Communication and persuasion New Haven : Yale univ. Press, 1953, P 110. Hovland c, Janis, and Kelley, 

3 Adolphe Nysenholc, thomas Gergely, Information et persuasion, Argumenter, Editions de Boeck université 
2édition, 2000, P : 24. 
4 Ruth Amossy, L’argumentation dans le discours, Nathan université, Paris, 2000, P : 23. 

 ب

ب         
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 Orientation)التمثيل لمفهوم المنحى الحجاجي  argumentative)  الذي يشير إلى توجيه

نمذج للمسار التنازلي للقوة الحجاجية الملفوظات نحو الحجاج، وقد وضع لذلك خطاطات سلمية ت

في مرتبة حجاجية ) ب(و) ب(المتلفظ يضع "عبر الصياغة اللغوية للحجج، حيث أن 

بنية حجاجية أعلى ) ب(، ويتخذ المتلفظ )ر(محددة ب  (C.A/Classe argumentative))ح.م(

(Argument  supérieur)  ا السلم ونسميه ]....[) ر(في إطار ) ب(أو أقوى من ) ب(من

                           .1.... " (le schéma)، ونقدمه بهذه الخطاطة (Echelle argumentative)الحجاجي 

قولان  ]....[منحى حجاجيا  "يحمل قيمة انجازية أدائية أو  –في نظر ديكرو  –نجد أن الملفوظ 

القارورة نصف : من ناحية الحقيقة دون أن يكون لهما نفس المنحى الحجاجي لهما نفس القيمة

 Une bouteille est)القارورة نصف فارغة  (Une bouteille est à moitié pleine)مملوءة 

à moitié vide)قولان لهما نفس المنحى الحجاجي دون أن بكون لهما نفس : ، و يكون العكس

ونتبين أن التوظيف  2 "(Il a peu bu / Il n’a pas bu)لم يشرب /المضمون الإخباري، شرب قليلا

اللغوي الحجاجي عبر الملفوظ لا يتحرى عن الصدق أو الكذب داخل الخطاب، وإنما يشتغل على 

ية تدريجيا ضمن السلم الحجاجي، توجيه القول توجيها حجاجيا من خلال ترتيب الحجج الأدائ

جية عبر النسق الجملي على حساب الظاهرة الإخبارية التي ترتبط تهيمن الظاهرة الانجازية الحجاو

  ).مقامات التلفظ(بالمصادر والسياق 

يقوم المستقبل بتعديل معارفه وتغيير سلوكاته، بسبب اقتناعه ارتكازا على مقوم الكفاءة      

ظهر في هيئة ترتفاع قوة الكفاءة وانخفاضها، والمعرفية لدى المتلفظ، وتزداد درجة تأثره حسب ا

مؤشرات عبر الملفوظات وتتدرج في خطاطة السلم الحجاجي في مسار تنازلي، ويكون استنتاج 

الكفاءة غير مصرح به في نتيجة مضمرة تفهم من خلال التوجيه الحجاجي للملفوظ، وترتيب 

، )ب(او  )ب(تلفظ جملة من نوع . "الأقوال الأدائية ذات القيم الحجاجية التي تقوى ابتداء ثم تضعف

، مثل قولنا عن شخص انه )ب(أعلى من ) ب(المحدد للسلم الحجاجي، وأيضا ) ر(يفترض وجود 

كفاءة الشخص  –يملك دكتوراه من الدرجة الثالثة ودكتوراه دولة، فتفرض نتيجة على سبيل المثال 

(La  compétence)....[  ب(أقوى من ) ب(نقول أن جملة (]....[  و نقدم الوضعية بهذه

  .3لخطاطةا

مها بالعلو أو الضعف، والحضور يضيف المتلفظ مؤشرات تحدد القوة الحجاجية للقول و تس

الغياب، وتنتج المنحى الحجاجي للملفوظات، وتضع درجات السلم الحجاجي وتقوم القرائن التلفظية و
                                                            

1 Oswald Ducrot, Les Echelles Argumentatives, les Editions de Minuit, Paris, 1980, P : 18.  
 .277 – 276: الحواس مسعودي، النصوص الحجاجية، المصدر السابق، ص 2

3 Oswald Ducrot, Les Echelles Argumentatives, P : 18 – 24. 

لست قلقا   
أنا قلق قليلا       

   

 أنا جد قلق
أنا قلق قليلا      
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لاقا، ربما، بربط الأقوال حجاجيا وضبط سيرورتها التنازلية، وتضرب الأمثلة ب أكيد، تقريبا، إط

 pas du)و إطلاقا ):  un peu/قليلا(بعض الشئ "..... قليلا، كثيرا،  tout) أنا قلق قليلا، و ،

، )قليلا(أنا قلق بعض الشئ  ]....[في سلم واحد،   و أما في سلم آخر  ]....[) أبدا(لست قلقا إطلاقا 

ويقوم السلم الحجاجي على انتظام  .1....."                                 (très)و أنا جد قلق 

يستحيل أن نسند النتيجة مع الملفوظ السفلي في "أو إضمارها ابتداء، و الأقوال، والتصريح بالنتائج

 .2"في الحسبان بأنه الأفضل) القي(سلم من دون وضع الملفوظ العالي 

  :قوانين السلم الحجاجي: المطلب الأول

قانون النفي  -1"جملة من القوانين  (Classe argumentative)تنظم الفئة الحجاجية      

أن السلم الحجاجي للأقوال المنفية هو  ]....[قانون القلب، يرتبط هذا القانون أيضا بالنفي  - 2 ]....[

 Loi)قانون الخفض  -3 ]....[عكس سلم الأقوال الاثباتية  l’abaissement)  يوضح الفكرة التي

، و يحتاج النفي إلى المقارنة 3"...."اقل من : "يكون مساويا للعبارةترى أن النفي اللغوي الوصفي 

وينتج من . بين الأقوال عبر سلالم الإثبات وأخرى للبطلان في مسارات تنازلية أو تصاعدية عكسية

وتتجلى في الفئة الحجاجية روابط لغوية توجه . كل سلم نتيجة خاصة به تتنافى مع نتيجة أخراة

و تكون ). صيغ التفضيل(أكثر من، اقل من، اصغر، اكبر، جد، اشد : احيه كصيغالمسار و تحدد من

مضمرة في بعض النماذج الحجاجية يتم تخريجها في صيغ تقديرية مرتبطة بأقوال وحجج مقبولة 

  . وأخرى ملغاة

         (Les topoi): المبادئ الحجاجية: المطلب الثاني

التي ترتكز عليها الحجج،  (Etayages)سنادات تتمثل المبادئ الحجاجية في جملة الا    

بشرية مشتركة بين إفراج مجموعة لغوية ومجموعة من المسلمات والأفكار والمعتقدات ال"تشكل و

وتكون في ....". معينة، والكل يسلم بصدقها وصحتها، فالكل يعتقد أن العمل يؤدي إلى النجاح

 ؤدي وظيفة الضامنصيغة مضمرة أو مذكورة عبر البناء الحجاجي، وت (Garant)  الذي يضمن

ربط الأقوال الحجاجية المعطاة بنتيجتها، حيث يرفض النموذج الحجاجي وضع مقطع الخاتمة 

(Segment)  بصياغة غير مبررة معزولة عن حججها الاسنادية التي تترتب عنها، وتخلو من

 Segment)عنصر الربط مع الأقوال الحجاجية ذات التقطيع المنتظم argumentatif) فتظهر ،

                                                            
1 Ibid, P : 24. 
2 Ibid, P, 24. 

  http://www.fikwonakd.aalbriabed.net./N61 05/20azzawihtm 07/06/2009، ةأبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغ 3
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، تقترن بفواصل تحدد بداياتها و نهاياتها، ويمكن أن تتصدر (Séquences)عبارة من مقطوعات 

 المقطع الحجاجي) النتيجة(المقطوعة الختامية  (Segment argumentatif)   وترد في صياغة

 ‐Sous)تصريحية واضحة، ولا تكون قولا مضمرا entendu) ، يث تتعلق بمسلمات الحدو

 Maximes)الحجاجي  conversationnelles  argumentative   وكذلك بروابط ضامنة )

(Garants) الخ....لأن، لكن، إذن، إلا، على الأقل: مثل.  

  (Etayage argumentatif): خطاطات الإسناد الحجاجي: المطلب الثالث

 يرتكز المقطع الحجاجي     (Segment argumentatif)رهاني للحجج على بناء المسار الب

مثل لها ميشال تكون معطياته مقترحة أو ملغاة، و، و(Une conclusion)المعطاة مع ذكر نتيجتها

  :ةآدم بهذه الخطاطة الاسنادي

  :                                           (Proposition) الأطروحة المقترحة

                                                         

  

                                                                                                      

                                                                                                                              

                                             

  

                           

                       

تلحق بالحجج المعطاة الاثباتية وظيفة التعارض الحجاجي، و) لكن(يؤدي النمط الحجاجي    

رنت بهذه تسبق الحجج النافية المقترحة، ولا تتساوى الحجج من حيث القوة الحجاجية إذا اقتو

  :توضيحيا *آدم مخططا .أفرد لها ميشالو. الأنماط وما شاكلها

                                                  

                                        

                                                                              

 

                                                            
* Michel Adam, C. F. Les textes types et prototypes, Nathan, France, 4e édition, 2001, P : 106 ‐ 107 

لكن ....]معطيات[) ب(الأطروحة المقترحة 
(Mais) (proposition 

تطبيق معيار الاستدلال                      

(Application de la règle)              

d’inférence 

  )ك(النتيجة     

تطبيق

(Application de la 
restriction)) تطبيق

 )         التحديد/

أطروحة مرفوضة 
  )ملغاة(

(Proposition non‐q) 

)نتيجة ملغاة(

)ب(  
LA marquise )في أيد ) مادة مرطبة
حجج ( (Donnée)رطبة معطيات 

ات ط )ال

Règles)الاستدلالمعيار D’inférence)    إذا احتمالا(donc 

probablement)  
  
 

  (Sauf si) إلا أن
Restriction seulement  si 

spécification ) تحديد فقط في
 )الميزة/حالة السمة

  La marquiseأحب 
 Conclusionنتيجة 

(Puisque)لأن 

 (Garant) )ضامن(

  أيد رطبة    الرجال يحبون النساء اللواتي لديهم

    étant donné)(سند معطى

 (Support): الحامل
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 (J.M. Adam)قد قرن آدم أن لكل أطروحة نتيجة خاصة بها، والتالي  **يظهر في المخطط

 Mais))بالرغم من أن(لكن بأداة  pourtant  يشكل ، وهو ضامن مركب يدرج مع النتائج، و(

 .بالنسبة لها معيارا استدلاليا

  

  

  

  

  

  

   

نتائجها المذكورة و اة،معقدة حول إسناد الاطروحات المعط ***أنجز ميشال آدم مخططات

  . (implicites)المضمرة الضمنيةو (Explicites)التصريحية 

  

                                               

  

 

  

                                                            
** C. F. Les textes types et prototypes, P : 107.  
*** C. F. Les textes types et prototypes, P : 109 – 118.  

  لا أحبها

(Conclusion) 

La marquis ) مادة
 طبةفي أيد ر) مرطبة

 معطاة

لكن بالرغم من ذلك

   معيار استدلالي

 (Garant)        ضامن

) ن -(ما، /ليس(   ) Donc [d [(  ]د[ إذن ]ن[ (Mais)لكن ) ب(و ) أ(
             

 Conclusion)               نتيجة (Données)معطيات 

(Implicite) مضمرة  

 (Conclusion) نتيجة      (Données) المعطيات

  )ك(النتيجة 
 ]أحبها[

 (Arg‐Donnée y)) أ(حجة معطاة ........... ... (Mais)لكن........... .) ب(المعطاة 

هي قبيحة  [Elle est sotte et laide]  La marquise )في ) مادة مرطبة
                        ]أيد رطبة

  (Conclusion non‐ q)) نافية(ة ملغاة النتيج

 )عكسية) (ك( ]أحبهالا [  
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 La séquence argumentativeعرج الباحث على تقديم المقطوعة الحجاجية النموذجية 

prototypique) ة الحجاجيةالمقطوع: (*في هذا المخطط( 

  

                            (séquence argumentative)   

 

 

              (Prémisses)                                                                                     

                                                                               

  

  

   

                                                            
* Les textes types et prototypes, P : 122. 

  ]ج[ ]ن[القضايا المقترحة  Mais)(لكن ]أ[و  ]د[القضايا المقترحة 

)     ن(النتيجة 
 (Conclusion non‐c)) ن(ليس/النتيجة

   (implicite)     )مضمرة(  
  

  ]ج[ و ]ف[ (Maisلكن  ]أ[و ]ه[

  معطيات 

(Données)               

نتيجة ) ن(ليس 
  مضمرة

(Conclusion)

معطيات  
(Données)  

         

  )ح(الاستنتاج 
(En conséquence) [h] 

  prop ‐)) ح(مضمرة (
 Conclusionنتيجة 

  (Données)معطيات 
مقدمات القياس 
(prémisses) 

 Conclusion)    (نتيجة (Arguments)  حجج

 (étayages des arguments)اسنادات الحجج 

 

   (Garant)ضامن   
 (Support)حامل 

Sauf si Restriction 

Seulement si spécification 

)4. حجة. ق(   (P. arg. 4)     
   

        (P. arg. 2)                               (P. Arg. 1)                     (P¨. Arg 0)

 Données معطيات+ أطروحة سابقة 
(thèse Antérieure) Prémisses)(  

  
  
      1حجة  ق            0حجة . ق

  إسناد الاستدلالات 
(étayage des 
inférences 

 2حجة . ق

 إذا احتمالا

Donc 
probablement   

  نتيجة

Nouvelle thèse 
  أطروحة جديدة 

  )3. حجة. ق(
Parg 3 
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 Mouvements)أضاف خطاطات أخرى بسيطة غير معقدة في مسارات حجاجية   

(argumentatifs  مبنية على الاسنادات الاستدلالية بالارتكاز على الأنماط الحجاجية) لكن، أيضا  

Alols( بالرغم من(pourtant)هي تمارس فعل الهيمنة ، و(Domination)  عبر الترسيمات

  :ةالحجاجية التالي
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          C1 = )1ن

  

  

 

  

  

  

       أيضا احتمالا        ‐)جة مضمرةنتي(
      (Alors probablement)) 1ن  ليست 

 (non – c1) 
 

(Pour Autant)  نتيجة مضمرة(أقل من(   )(à moins que  

  (non – C1) )1ن(     )             السند(

   ]F[ن][  Restriction                                                 

(C2) )2ن( 

 )يةالبنية الحجاج(

(La structure argumentative de Mir Rose) 
 (Prémisse)الأطروحات 

) 1(النتيجة  ----- 
(Conclusion) 

C 1 

 Inférences ) الاستدلالات(
c][ ن][ 

 (Mais)لكن               

Restriction              )تحديد( 

  (Donnée)المعطيات 

 D1 - ]ه[  -]b[م 1‐ ]أ[ -]ب[   

  (inférences)الاستدلالات 
 ][d ]د[

 (Donnée)المعطيات

 (Données)) المعطيات(     4p    (Conclusion)النتيجة  

  ][S1         ]1س[                C2 – (h))    ح( – 2ن

  ][impératif g) إنشائي(        ‐ C3) أ)     (أ( – 3ن

  )أمري(  C4‐(J)–(k)) ك(–)ج( – 4ن
 =c1)1ن(
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ضمن  وردت (Séquences argumentative)توجد نماذج أخرى للمقطوعات الحجاجية     

 Connecteurs)ركزت على الروابط الحجاجية  ، و(Michel Adam)تصنيفات ميشال آدم، 

argumentatifs)  وتتضح في هذه الخطاطات...). لكن، لأن، إذن، أقل، من (التالية*: 

  :(Séquence) 1المقطوعة 

  

  

  

  :(Séquence) 2المقطوعة 

  

  

  

                                                                  

 

  

  

  

  

    

  

  

  

اطات، من بينها وظيفة التفنيد  يؤدي الرابط الحجاجي وظائفا كثيرة تتجلى عبر الخط   

الوظيفة الاستثنائية و (Reforcement)ووظيفة التقوية والدعم  (Réfutation)الإبطال و

(Caressive)الوظيفة التفاضلية، و(Contrastive) الوظيفة التاكيديةو (Confirmative)  ،

، والوظيفة  (interlocutive)الوظيفة التخاطبية، و (interactive)والوظيفة التفاعلية

                                                            
* Michel Adam, C. F Textes types et prototypes, P : 123. 

  )   1ن(ليس /مضمرة (إذا احتمالا         النتيجة ]          ن[الاستدلالات ]         ب[ –] أ) [1م(المعطيات 

(Données D1)   ]ه[ -]b[   inférences]c[      (donc probablement   (Conclusion non – c1)  

  a moins)على الأقل من (

)تحديد(  Que restriction          
    Mais            لكن  ) 

  ]أ) [2م(المعطيات 

D2 Données  ]E[  

  ]د[الاستدلالات 

Inférence ]D[

  إذا احتمالا
(donc probablement   )  

  )1ن/ليس(مضمرة(النتيجة

)c1 – Conclusion(  

  (puisque)لأن 

 )Garant( ضامن

(étant donné)  سند معطى
  (Support)     حامل)  ركيزة(

  ]أ[)2م(المعطيات 

Données D1 ]o[- ]b [  

  ]ن[الاستدلالات

inférences c][       
           

  )1ن/ليس(مضمرة(النتيجة

)c1 – Conclusion(  

  
 

 a moins) على الأقل من(

que restriction )تحديد( 
 maisلكن 
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 )الوظيفة المقطعية، و (discursive)الخطابية Segmentale) تكون كذلك بمثابة المقومات ، و

  .  (Constituants argumentatif)الحجاجية

هذه الوظائف كتفنيد الأطروحة، والوظيفة  توضح بعضا من *قد وضع ميشال آدم مخططات

  :الاستثنائية

  :(Séquence) 1المقطوعة 

  

              

                 

  

  :(Séquence) 2المقطوعة 

 

 

 

                 

  :(Séquence) 3 المقطوعة

 

   

 

 

                                                            
* Michel Adam, C. F Textes. Types et prototypes, P : 123. 
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  (La typographie) نماذج النص الحجاجي: المطلب الرابع

 L’art de)يستعمل فن الإقناع   (Polémique)جدليا، و سجاليا يكون النص الحجاجي حواريا

(convaincre ينتقل  يشبه النص السردي الذي قيه و تعديل أنظمتهم المعرفية، ولتغيير مواقف متل

 قد وضع ألان بواسينوو. الة النهائية عبر مسار تحويليمن الحالة الأولية إلى الح (Alain       

Boissinot)شابهلهذا الت *خطاطة: 

  (textes narratif)                          النص السردي                                  

 

 

  

  

من "كة من فضاءات مكانية إلى أخرى، ويشترك النص الحجاجي مع السردي في علة الحر    

البرهاني عبر و يتجلى المسار . 1"الحركة قادرة أن تتمفصل وفق الاتجاهية. فسحة زمنية إلى أخرى

إلى مجال ) الأطروحة المرفوضة(الملفوظ المقطعي من خلال الانتقال من مجال التفكير الأولي 

  :**بهذه الترسيمية (Alain Boissinot)ومثل له بواسينو ) الأطروحة المقترحة(التفكير النهائي 

   (texte argumentatif)                 النص الحجاجي                                 

  

                                            

 

 يتم تصنيف     (typologie)  بره وتهيمن على النص الحجاجي في عدة نماذج تتمظهر ع

المقال (نصوص متفجرة  هيالنصوص الحجاجية المختلطة و: "ثلالوصفية مسماته السردية و

و نصوص ذات ....) الاستقراء،(ابط المنطقية كثرة الرو(نصوص ذات توجه برهاني ، و)الصحفي

نصوص ذات توجه حواري و. كز على مدى سير الخبر في النص، ير (expositif)عرضي توجه

"....2.  

  :خلاصة

                                                            
* Alain Boissinot, Bertrand , Les textes argumentatifs, Lacoste, CRDP de Toulouse, France, 1992, P : 37. 

  .116: رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، المصدر السابق، ص 1
** Alain Boissinot, Les textes argumentatifs, P : 37. 

  .279: الحواس مسعودي، النصوص الحجاجية، المصدر السابق، ص2

  الحجاجيالمسار 2 (stade de pensée) 1مجال التفكير
(Processus)

 (stade de pensée 2) 2مجال التفكير

      D’argumentation  (thèse proposée)  أطروحة مقترحة
        

  refusée (thèse)أطروحة مرفوضة        

 (temps 1) 1الأزمنة  (Processus)المسار  Temps 2)( 2الأزمنة 

  )الانتقالي(التحويلي  état final)(حالة نهائية 
(de transformation)   

 (état initial)حالة أولية 

 (état initial)حالة أولية 
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يستعين الباحث بسيميولوجيا التواصل لدراسة سيرورة العلامات في وضعياتها المناسبة، 

وتؤدي العلامة وظائف . بقصدية الذات المتلفظةويحدد أثرها المنجز في مستقبلها بواسطة احاطته 

مختلفة حسب كيفيات استعمالها وتنوع احالاتها التلفظية، وترتبط بجهاز الاستقبال فتكون مرئية     

أو شمية أو سمعية أو لمسية أو ذوقية أو إيمائية ، وتتعدد مدلولاتها في حدود ظروف انتاجها وعلى 

تج العلامة قيمة بواسطة حضورها إلى جوار علامات اختلافية، ، وتن)السيميوزيس(قدر سيرورتها 

  .أو بتوظيف الوحدات الاستبدالية والاستعارية ، وتؤدي بذلك وظيفة الإيحاء والتضمين

يتم فهم مدلول العلامة بواسطة الغاء مقولة التحايث، ويرتكز المستقبل للرسالة على 

ا على مرجعها، وهذا ما يتعلق بالسيميائيات ضرورة الوعي بظروف انتاجها وانشائها، واحالته

  .المحايثة

والوعي بمقامات التلفظ، لى بحث قصديات الذوات المتلفظة، تقوم اللسانيات التداولية ع

، وتشتمل أيضا على بحث الملفوظ في هيئة تلفظه قة العلامة بمستعملها وبالمؤولوتدرس علا

جتماعية، وتتجلى عبر الملفوظ الاشارات الاحالية الااء والوضعيات النفسية والمناسب لظروف الانش

  .كالضمائر التي تحدد الشخصيات المتلفظة وتحيل عليها في مقاماتها الوجودية

يؤدي التلفظ إلى انجاز أفعال كلامية معينة في احالات مناسبة كفعل التهديد و النصح 

رة المعرفة بقصدية المتلفظ والوعد، ويشترط فيه توفر الكفاءة المشتركة لدى الفاعلين، وضرو

القدرة اللسانية من اجل تأويل العلامات وفهم ويتم تحيين القدرة التواصلية و. وظروف انتاج التلفظ

  .زمن انشاء الأفعال الكلامية وتعيين قصدية التلفظ

تتجلى مقولات الحجاج في الخطاب القرآني من أجل تحقيق جملة من الوظائف كالتعزيز 

عمل القرآن  أنواع البراهين  والمقومات الاستدلالية للتأثير في مستقبل الرسالة وتغيير والتفنيد، واست

المغالطي والاستدلال الحجاج وسلوكاته، فاستخدم قياس التضاد والاضمار وقياس الخلف ومواقفه 

  .الاستدراج و السلم الحجاجيبالتجزئة والاستدلال بالمقابلة والاستدلال بالتعريف و

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  التطبيقيلإطار ا
  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 الرابع الفصل

 الخطاب في للاتصال التداولي السيميولوجي التحليل
القرآني
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  :تمهيد 

التداولية، و تتجلى  ااخترت آيات قصص الأنبياء لتحليلها بواسطة مقاربتها من السميولوجي

بعرض أطروحاتهم عبر مستقبلي رسالتهم التبليغية، فيقومون لات الإتصال فيها بين الأنبياء ومقو

ترتبط القصدية بذات النبي و.ويستدلون بحجج تقوي مواقفهم وتفند حجج خصومهم تالملفوظا

    ه لقصدية مخاطب هتنجز أثرا في مؤولها بشرط إدراك يةة فيستعمل عبر خطابه وحدات علاماتلفظالمت

يحدد ت استعمالها واكيفيعلامة ويينها لفهم مدلول التحضرورة امتلاكه للكفاءة التواصلية التي يقوم بو

  .ظالأفعال التي ينجزها التلف

، و تقوم )قومه(و مؤولها ) النبي(في علاقة العلامة بمستعملها  –أيضا  –تبحث المقاربة 

تؤدي لية التي تتناسب مع سياقها، وباستخراج مدلولات العلامة غير النهائية عبر سيرورتها التواص

ية أو متكون وحدة لسانية أو شحاء و الاقناع والتواصل، ويالإتضمين ولامة وظائف الاختلاف والالع

يركز الباحث على الفعل التأثيري للعلامة و دراسة علاقتها القصدية مع . ذوقية  أو لمسية أو سمعية

  .مرجعها الذي تحيلنا إليه 

متلقين هر العلامة في الإستعمالات الحجاجية التي يوظفها المتلفظ من باب إقناع الظتتم

كيفيات حدد وظائفها ونقوم باستخراجها ونالأمثال، فبه، فتكون عبر الشواهد والروابط والخط

رى عبارة عن مؤشرات يحمل الخطاب علامات أخو. ع مدلولاتها و آثارها المنجزةاستعمالها و نو

تواصل كين في عملية التشير كذلك إلى نوع المشارتلفظ، والتحيل إلى ظروف إنجاز تحدد القول و

  .أسماء الإشارةكالضمائر و

ها عن طريق فهم ينجز التلفظ أفعالا كلامية كالتهديد، والنصح، يقوم الباحث باستخراج

ل عن السياق النفسي للمتحاورين ظروف إنشائها فيتعذر تحديد فعل الوعد بمعزوضعيات التخاطب و

يتوسع و.اح الفعل الاتصالية فيهما لإنجيشترط توفر كفاءة مشتركن مقامها الوجودي وبعيدا عو

  .عمال المفاهيم الإجرائية المتعلقة بالمقاربةاالتحليل في الفصل التطبيقي بواسطة 
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  سورة البقرة

  :المقطع القرآني

))  ☺   
     

     
    

    
    

     
     

    
 ⌧ ☺  

      
⌧    

   
     

   (( 1  

  :التداولي السيميولوجيالتحليل 

يحوي الملفوظ القرآني عملية اتصال مباشر بين موسى وقومه، يتمثل في الحوار الجدلي 

يظهر الانسجام تثبت دعوة نبيهم لأجل التوحيد، والمشروط منهم برؤية الشواهد التي تفند مزاعمهم و

رض الأطروحات يرتكز على تعاعبر المقطع الحواري من خلال تناسبه مع السياق المقامي الذي 

الحسي في المنطق الاستدلالي العيني وفض وأنهم يميلون إلى خطاب الربين موسى وقومه، و

  .لقاءاتهم المتكررة معه

لمتواليات الاعجازية من يحيط موسى بقصدية مقولتهم المرتبطة بمقتضى الحال المتمثلة في ا

أغراض ذواتهم المتلفظة ومسار منطقهم  توفر حضور سياق الاستقبال لديه في فهمطرفهم، و

دعواهم باختيارهم ما  يذفنام بتقو. اججة الضعيفةحطالي الواهي من حيث البرهنة بناء على المبالا

و يحقق الملفوظ أفعالا تلفظية تنجز في السياق  .كفاءة التواصلية المشتركة لديهمغياب الهو أدنى، و

ضمن تنخرط اليقينية في وجود االله تعالى، و وحاتهاطروإثبات  التوحيد الزمني لدعوة موسى إلى

ت إنجاز اتفاقالإنشائية في فشل التفاعل بينهم وتتمثل الصيغ الأدائية او. المسار الإنكاري من طرفهم

  .الخروج عن الطاعةالعصيان من طرفهم والاعتداء و

                                                            
  .، رواية حفص 61: سورة البقرة، الآية -1
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لفوظ في هيئة طلب قومه إظهار جملة من الآيات من اجل الاقتناع بدعوته، وتظهر عبر الم

تحقق مدلولات غير نهائية تنسجم عدا تواصليا يتلاءم مع المقام، والعلامات السيميائية التي تؤدي ب

منظومة غذائية تتوالى ) قثاء، فوم، عدس، بصل(بالتلفظ، حيث تشكل تركيبة  ةمع الإحالات المرتبط

تهدف إلى إبطال قناعية، ودات حجاجية ذات وظيفة اعبرها العلامات الذوقية بانتظام بصفتها وح

عدم حضورها عن طريق الإنبات في السياق من خلال غياب العلامات الذوقية ودعوة موسى 

  ).الأرض(المكاني غير المناسب المحدد بقرينة 

  :المقطع القرآني

 ))     
     

      
     

    
        

     ⌦ 
      

     
     

       
    

     
     

      
   ⌧  

☺      
      

   ☺   
     

  ⌧  
⌧   ((1   

  :التداولي السيميولوجيليل التح 

يظهر الاتصال المباشر في طلب موسى من قومه أن يذبحوا بقرة ذات توصيفات محددة، لأجل 

؛ ولتغيير سلوكاتهم واتجهاتهم وقناعاتهم الكشف عن ملابسات جريمة القتل وحيثياتها وهوية الفاعل

لمعين بينهم والمتعلق بمقتضى وقد أحاطوا بقصدية موسى وغرضه المناسب للسياق الزمني ا السابقة

                                                            
  .، رواية حفص71 – 67: البقرة، الآية - 1
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الحادثة، حيث تأثروا بأطروحته المنجزة، وتفاعلوا معه من خلال القيمة الإنشائية للأفعال الكلامية 

هذا ما يقوم بإنجاح عملية وإقدامهم على الوفاء بالعهد، والمتمثلة في الاتفاق بينهم أنه جاء بالحق، 

  .معرفة وظيفة التبليغ الاقناعيف الذات المتلفظة والإحاطة بأهداالاتصال، وغياب عوائقه بفضل 

) اللون، الحجم، الشكل، الهيئة(حدد الملفوظ القرآني أوصاف البقرة باستعمال العلامات المرئية  

فارض، صفراء فاقع، (التي تؤدي إلى تعيين العلاقات الفارقة بين الوحدات الحضورية في الملفوظ 

تقوم والمتزامنة في الطرف النقيض، والتي لها وظيفة اختلافية، غاة والأخرى الغيابية المل) لا ذلول

بإنجاز قيم أدائية تؤثر في متلقيها عبر سياق استقبال مشترك، وهذا ما يظهر في مسار الأسئلة 

الذي يؤدي الوظيفة الاتصالية التأكيدية والوظيفة  )قالوا(المكررة، والمقترنة بالرابط الحجاجي 

من خلال تأويلهم للعلامات الواردة عبر الخطاب، ويتم فهم مدلولاتها عن طريق  وذلك ،التخاطبية

الفضاء المرئي الوجودي لقوم ربطها بسياقها الواقعي وظروف تلفظها، حيث أن البقرة لا تخرج من 

، وتتجلى الوحدات في مؤشرات قصدية تنسجم مع الظروف الكونية والمكانية، إذ أن اللون موسى

الذي هو شديد السواد يماثل العلامات اللونية المرتبطة قصديا بإحالاتها البصرية ) قعالأصفر الفا(

عبر المحيط الخارجي الوجودي، مما يحقق الفعل التواصلي للعلامة بواسطة سيرورتها من إحالة 

إلى أخرى، فيتعذر تحديد مدلولاتها عبر السيميوزيس، فتصير للون الأصفر الفاقع قيم دلالية 

 . ة متعددةتواصلي

  :المقطع القرآني

 ))    
     

  ⌧ ☺   
☺      

   ☺   
     
    

  ☺ 
    

 ☺  ((1    

  :ولوجي التداولييالتحليل السيم

بنيه في ظروف تلفظ زمنية يتجلى الاتصال المباشر الشخصي عبر حوار النبي يعقوب مع 

تغيب عوائق ، وكيتوفر بينهم سياق الاستقبال المشترالاحالية، و) الموت(واسطة قرينة محددة ب
                                                            

  .، رواية حفص133 – 132: البقرة، الآية - 1
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احاطتهم بقصدية ذات أبيهم ن خلال إدراكهم لرسالة التوحيد ومعرفتهم بالإسلام، والاتصال م

صيحة تتمثل في فعل النوظ الحواري، ول الكلام عبر الملفالمتلفظة التي تتلاءم مع القيم الأدائية لأفعا

تلفظه المنسجم مع مقتضى الحال والعهد، وتفهم من خلال أداء الملفوظ و اتفاق الوعدوعقد الوصية و

إنجازهم لاتفاق الوعد الصادق مع أبيهم وتفاعلهم ويتجلى الفعل التاثيري في ). سياق الموت(

ضمائر المتكلم والمخاطب (واسطة قرائن القول وتحدد المستقبلون ب. بتوحيدهم الله تعالى وإسلامهم

  ).مثل أنتم، كنتم

ويظهر هذا جميعهم  تبرز بعض الوحدات اللسانية عبر الملفوظ لتأكيد التوحيد أنه رسالة الأنبياء

وهي قرائن تلفظية تحدد ). ، قال)ياء(وصى، حرف النداء (في ترتيب أسمائهم مقرونة بصيغ 

االله،  ي مقام الحوار داخل منزلهم، و في وضعيات نفسية كالاطمئنان بذكرالاسيقة المناسبة المتمثلة ف

وفي هيئة الحوارية المرتكزة على الكفاءة التواصلية من خلال حسن والحزن على احتضار يعقوب، 

من إحالة إلى أخرى، ولم يتعدد فيها ) وصى(تأويل النسق الدلالي المنتظم عبر سيرورة العلامة 

، على الرغم من عدم تشابه ظروف تهن خلال مساره التحويلي، وحافظ على هيئالمدلول المحدد م

  .التلفظ مثل سياق الحياة وسياق الموت

  

  

  

  

  

 

  :المقطع القرآني

 ))     
    

     
☺ ⌧     
☺     

      
   ☺   
     

  )بنيه(المستقبل     )       الحوار الشفوي(بواسطة       )              الوصية(الرسالة        )        ص(يعقوب (المرسل 

  

  

  

  التأثر/التفاعل    سؤال      جواب         )                العبادة –التوحيد (                    مقومات حجاجية

  الإسلام               الأخلاق، النبوة، المظهر،(
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 ☺     
  ☺    

     
   ⌧   

☺    
      

    
    

      
⌧      

      ☺ 
   

    
   

   
⌧     

     
  ☺ 

☺ ☺ ☺  
      

 ⌧   
    ☺  

((1   

  :ولوجي التداولييالتحليل السيم

يظهر الاتصال المباشر السياسي عبر الحوار الذي يجريه النبي داود مع قومه، يخبرهم باختيار 

االله تعالى لطالوت ملكا، واستعمل داود المقومات الحجاجية لإقناعهم بتقبل الأمر وتعديل مواقفهم 

داود على مسوغات العقل ارتكز متمثلة في افتقار طالوت للمال، و، وتفنيد أدلتهم الالرافضة للاختيار

علمهم شروط التأثير في سلوكاتهم السياسية، والمظهر والجسم، لمحاجتهم بحسن الاختيار ووالعلم و

اض، وتوفر الكفاءة دن وسلامة الأعضاء من الأمربقوة الالفكر و اختيار الملك المبنية على

معه  اعلوافتف. قد رتب لإقناعهم بسطة العلم قبل قوة الجسمية، وسلم القيم الأخلاقية، والتواصل

  .   بقبولهم مقولة ورضاهم بمشيئة االله تعالى

فعلا انجازيا تواصليا تمثل في اتفاقهم ووعدهم له، وتؤدي ) التابوت(حققت الوحدة اللسانية 

ه الرباني، وتحقق وظيفة الأثر الحجاجي الذي مدلول الصدق في اختيار)التابوت(العلاقة المرئية 

ويبقى مدلولها علامة مماثلة حينما تكون في سيرورة عبر المؤول  )قومه(بل تتركه في ذهن المستق

                                                            
  .، رواية حفص251 – 247: البقرة، الآيات - 1
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محددة تنسجم مع مقام التلفظ المتمثل في وضعية الجدل بين داود وقومه، وفي سياق نفسي غير 

بقية مما ترك آل (وجودي يرتبط بالتابوت على أنه مستقر للتأهب إلى الحرب مع جالوت، وفي مقام 

  ).موسى وآل هرون

يتمتع بأنهم يحيط بقصدية ذواتهم المتلفظة، و أراد طالوت أن يختبر مدى تأثر جنوده، وأن

وتؤدي العلامة . آياتهاجية وتيقنوا من أدلة التوحيد وغيروا سلوكاتهم اتجاهه وامنوا بقوته الحج

ه مع طالوت فعلا تواصليا إنشائيا يتمثل في اتفاق الذين لم يشربوا من) رالشرب من النه(الذوقية 

ويرتكز التحاور على فعل الاتفاق حول الامتناع من انتاج العلامة إتباعه، ووعدهم له بالإيمان و

العطش، رؤية (، وذلك بسبب حظور الحافز )رد فعل(الذوقية؛ ولكنهم أنجزوا سلوك الشرب 

وتوجد علامات مشابهة غير قطع التواصل اللساني، والتواصل السلوكي، ، فتجلى عبر م)الوادي

. لم تمر عبر السيرورة الدلاليةغم من أنها تتعلق بإحالة واحدة وعلى الر) السيميوزيس(متناهية 

وي الملفوظ القرآني حوي. ينخرط لفظ النهر ضمن المقام الوجودي المناسب لظروف إنشاء الحوارو

الطاعة، لإقناع، فأدرج العلم والمتعلقة بصفات المؤمنين وقيمهم المتدرجة لالمقومات الحجاجية 

، والحكمة، وذكر فضل االله تعالى، )العدو(زيمة بالآخر هالصبر، والدعاء والثبات، والقوة بإلحاق الو

  .والنصر

  :المقطع القرآني

))      
     ☺ 

      
☺      

     
☺  ☺   

 ☺   ⌧ ⌧  
    ☺ 

    ⌧    
      

      
       

        
        

     
    ☺ 

     
     

 ☺  ☺    
     ⌧ ⌦ 
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  ☺    

     ☺ 
      

     
    ☯  

     
     ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

ارتكز فيها ، واهيم ، والذي حاجه في ربهيضم الملفوظ القرآني مقطوعة حجاجية جدلية بين إبر

نقضها، واعتماده على في الاعتراض على أطروحة الخصم و قوته الحجاجية المتمثلة علىالنبي 

بنية حجاجية عبر ) تحويل موضع بروز الشمس(عرض أطروحته والبرهنة عليها وتصير علامة 

 المؤول، حيث يستحيل تغيير هيئتها بناء على مقامها الوجودي، وقد توفر لدى الخصم سياق

الحجاجية، ) ص(وإدراكه لصعوبة الأمر وقوة إبراهيم ) بهت(الاستقبال المشترك، ويتجلى في لفظ 

  .الحجاجيةوقد أحاط إبراهيم بقصدية ذات الخصم المتلفظة وعدم توفره على الكفاءة التواصلية 

  

  

  

  

  

عرف االله استعمل الملفوظ القرآني الاستدلال بالتجزئة في المقطوعة الحجاجية الثانية، حيث 

من خلال عرض مراحل تكون الإنسان وكيفيات خلقه ويرتبط ) الاستدلال بالتعريف(تعالى بقدرته 

مقتضى ني للقرية الخاوية على عروشها، والاتصال بين الرجل الصالح واالله تعالى في السياق المكا

وات والأمكنة حال المساءلة الحوارية من طرف عبده الصالح، حيث أراد معرفة كيفيات إحياء الم

الإنسان وجهله وقصوره في إدراك  فوقد اثبت االله تعالى له قوته بحجج مجزأة تبين ضع. الخاوية

اسيقته الزمنية و الوجودية، حيث آماته مائة عام ثم بعثه، وأعطى حجة جهله بالمدة الزمنية التي 

؛لتحديد الزمن الذي )خبريةكم ال(؛حيث استعمل المحدد القولي استغرقها ميتا فظن أنها يوم أو بعضه

ويشكل الافتراض . استغرقه في موته المؤقت،وتؤدي القرينة فعل نفي المعرفة عن الرجل الصالح
                                                            

  .، رواية حفص260 – 258: البقرة، الآيات -  1

 المقطوعة الحجاجية

أطروحة   1المعطى
 الخصم

 )أنا احيي و أميت(

غياب (استدلالات الخصم 
 الأدلة و البراهين

فشله في الجدل

 )1ن(النتيجة 

إبطال موقف .1
 الخصم

 بهت الذي آفر .2

  استدلالات إبراهيم

  طلب الإتيان بالشمس

  من المغرب

أطروحة ربي ( 2المعطى
يض  الذي يحيي   و يميت نق

  )   1المعطى
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المرجعية التي تؤدي إلى فعل التبليغ، ويتمثل في افتقار الانسان -)كم لبثت(عبر الجملة-المسبق

    .المطلق، وعدم احاطته بعلم كل شيء

رئية وذوقية تؤدي وظائف حجاجية لحظة سيروتها عبر المؤول إذا عرض االله تعالى علامات م

منظومة الطعام و الشراب التي لم : وتتمثل في .تناسبت مع السياق المقامي نفسه ولم يخرج عنه

للتدليل غير  ييتغير لونها ومذاقها، أي أنها مارست انزياحا زمنيا وخرقا للسياق الزمني الوجود

وعرض أمامه . صفات االله غير المنتهية على قدر غياب الإحالة المقامية على) السيميوزيس(المحدد 

 جملة من الأدلة المرئية بصفتها علامات ذات اثر منجز وقيم إنشائية تتمثل في أداء الوعد مع االله

اعتبار ما اها لحما، فأقنعه بتعديل موقفه والإيمان بقدرته، حيث أمات الحمار ثم نشز العظام ثم كسو

حجج مجزاة مرتبة جملة من المسلمات الربانية مشابهة لما يطلبه إبراهيم في ظروف نفسية  رآه من

، )الطين( اد، فعرض عليه تعالى كيفيات خلق الطير من جم)الطمأنينة، الاستقرار النفسي(محددة 

الذي يعجز على ذلك ويفشل على أساس أن ما ورد ) الإنسان المعارض(ومقابلته بأطروحة الخصم 

  .من باب القياس المضمر، حيث تم حذف أطروحات الخصوم وإزالتها لغياب براهينهاهو 

  

  

  

  

  

  

  )ليس جدلي( 1المعطى

 )معرفة آيفيات الإحياء(

 

  )معطى مذآور(النتيجة 

 االله تعالى) إيمانه بقدرة(

 

) حوارية( المقطوعة الحجاجية
  المسار البرهاني

  

  الاستدلالات

  آماته االله ثم بعثه -1

  الطعام و الشراب لم يتسنه -2

  إنشاء العظام و آسوتها - 3

 لمدة التي استغرقها في موتهجهله با -4

  أطروحة 2المعطى

 )القدرة على الإحياء(

  الرابط الحجاجي

  )بل(
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  سورة آل عمران

  :المقطع القرآني

 ))   ☺  
 ⌧      

      
    ☺ ☺  

  ☺   
 ☺   ⌧ 

⌧   ☺ ☺  
    

      
    

   ⌧ 
⌧  ☺   
⌧ ☺   

   ☺   ⌧  
        

        
      

       
  ⌧     

 ☺  ⌦ 
  ☺   
⌧   ☺ 

     
        

  ⌦   
  ⌦   

⌧ ⌧        
       

  ⌧   
      

 ⌧  
⌧  ((1    

                                                            
  .، رواية حفص41 – 35: آل عمران، الآيات - 1
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  :التحليل السيميولوجي التداولي

يها السلام، حيث أراد يتجلى الاتصال المباشر في الحوار الذي جرى بين زكريا ومريم عل

معرفة مصدر الرزق الذي يحضر مريم في غير سياقه الزمني، وأخبرته انه من عند االله حيث اقتنع 

إدراك صفات االله مثل في معرفة الإسلام و التوحيد بقولها لتوفر سياق الاستقبال المشترك لديه المت

. الدلاليةعوائق الاتصال المادية و بينهما وأحاط زكريا بقصدية الذات المتكلمة، وغابت. وأسمائه

وتم إنجاز أفعال كلامية عبر الملفوظ الحواري، تتمثل في وعد االله بأنه الرزاق، وإبرام اتفاق الشكر 

  . له

التي تحيل إلى المقام المكاني التعبدي، والسياق النفسي ) المحراب(تتجلى في الخطاب قرينة  

ملفوظ مريم في زكريا من خلال دعائه بان يهبه االله تعالى  ، ويظهر اثر)الطمأنينة، الذكر، الدعاء(

ولكنه ربط طلبه بالسياق الوجودي، حيث لا يمكن في نظره . ذرية طيبة لوعيه بقصدية محاوره

أثرا إنشائيا متمثلا في عهده مع االله بان يتيقن ) رمز(تؤدي علامة . الإنجاب لكبره وأن امرأته عاقر

عبر المؤول مثل )السيميوزيس(وتؤدي كذلك مدلولات مستمرة . من قدرته بدون أسباب وعلل

  . التوبة، الندم، العقد المعنوي

  :المقطع القرآني

 ))  ⌧ ☺ ☺ 
  ⌧  

⌧   ☺ 
   ☺   

 ⌧   
       

      
  ☺   

     
☺      

☺ ☺   
 ☺  ☺ 

⌧ ☺     
    
☺    ⌧   
☺ ⌧      

       
☺    ⌧  

       
☺        

☺  ☺ 
      

      
      

   ⌧  
      

  ☺  
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 ☺   
       

        
 ☺    
     

      
       

      
⌧       ☺ 

      
     

    
    

☺  (( 1  

  : التحليل السيميولوجي التداولي

يحمل الملفوظ القرآني اتصالا مباشرا بين الملائكة و مريم عليها السلام، و يعطي قصدية قدرة  

لسياق الوجودي قا لخر) مريم(االله على خلق الذرية من طرف واحد، ويعد هذا بالنسبة للمستقبل 

انزياحا للنسق الملفوظ من طرف الملائكة، وقد تضمن الخطاب مقومات اختيارها من المألوف، و

القنوت، والذكر وتم إنجاز الاتفاق عبر التلفظ و الطهر، والسجود والركوع،: طرف االله تعالى مثل

جملة من الحجج  وحقق عيسى اتصالا اقناعيا مع قومه حينما قام بعرض). البشرى(من خلال اثر 

نجيل، يخلق من الطين بإذن كلامه في المهد، علمه بالكتاب والحكمة والتوراة والإ: يختص بها مثل

يلجا ، و)ما يدخرون وما يأكلون(يخبرهم بالغيب يبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى واالله و

الغرابة في الدهشة وتحدث اثر تخرج عن نسق الإحالات الجاهزة، وقومه إلى معرفة الآيات التي 

  .أنفسهم المستقبلة

  سورة المائدة

  :المقطع القرآني

 ))     
 ☺    

    
      

      
  ☺ 

 ⌧     
   
     ☺  

     
     
       

 ⌧    
  ☺  
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   ☺ 
 ⌧    

       
 ☺    
      

  ⌧   
         

      
  ⌧     

     
      ⌧   

 ⌧  ((1   

  :التحليل السيميولوجي التداولي

أحاط موسى بقصدية ذوات قومه المتلفظة المتمثلة في فرارهم من طاعته والاتفاق معه بدخول  

اشترطوا والاعتراض عليه، و الأرض المقدسة وحاجوه بوجود قوم جبارين فيها لإبطال موقفه

مقرون بخروجهم من المقام منها، وتظهر القيمة الأدائية في فعل إبرام عقد الدخول ال خروجهم

وتتجلى عقوبتهم في تيههم مدة . المقدس ثم تركوا نصرة نبيهم ولم يتيقنوا في أن تكون الغلبة لهم

أربعين سنة دون أن يدخلوا الأرض المقدسة، وهي جملة من المؤشرات الدلالية ذات القيم الأدائية 

  .بين الأطراف و فشل الاتصال وغياب التفاعل التهديد المتمثلة في أفعال

مع اسيقة التلفظ المحددة، والظروف الزمنية  –تنسجم العلامات المنجزة ذات الأثر التواصلي  

المتعلقة بزمن رفضهم دخول الأرض المقدسة، والظروف النفسية المتمثلة في خوفهم وعدم 

وقدم ملفوظ . وغياب التوكل لديهم، وإحساسهم بالهزيمة قبل أدائهم فعل الدخول النفسي،استقرارهم 

النصيحة، والتهديد بالخسارة (تلفظا انجازيا، يتمثل في الأفعال القولبة ) عدم الردة على الأدبار(

جملة ) فاذهب أنت وربك فقاتلا(وتجاور جملة).الحصار الجغرافي(وعقوبة التيه في الأرض 

القعود، وافشلوا  الذي يمثل مرجعية فعل التبليغ؛حيث قرروا) إنا ههنا قاعدون(الافتراض المسبق

  .، ونفي فعل القتال عنهم، وتجنبهم فعل طاعتهناتصالهم مع نبيهم بواسطة رفضهم مبدأ التعاو

  :المقطع القرآني

))    
     

  ☺   
      
☺    ☺ 

      ⌧ 
     

       
☺       

 ☺    
                                                            

  .رواية حفص 26 – 20: المائدة، الآيات - 1
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   ⌧  
       

    ⌧ 
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⌧        
     
       

   ☺ ⌧   
☺   ⌧ 

  ☺   
   

  ⌧     
 ☺  ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

يغيب سياق الاستقبال في الاتصال الحواري المباشر بين ابني ادم، حيث يملك أحدهما كفاءة 

معرفية جعلته خائفا من ربه، ويملك الآخر كفاءة العنف التي أوصلته إلى قتل أخيه فصار من 

تبيان مقصدية الذات المقتولة، لالأخسرين، وتظهر علامات مرئية متجاورة عبر النسق التواصلي، 

فبعث االله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف "إثبات عجز القاتل وقصوره، وتتمثل في متوالية و

، حيث أدت أثرا منجزا عبر المؤول في سياق جريمة آنية، لا يحسن فيها "يواري سوءة أخيه

تأثر بها وأصبح من النادمين، إذ التصرف بجثة أخيه، فلما رأى هذه المؤشرات المناسبة لمقام الحال 

   .أن الإنسان يتأثر بعلامات أدائية تصدر من ذوات متلفظة من الجنس نفسه

اب، لتحقيق تلقى المؤشرات التعاقبية بواسطة تأويله من مرسل غير مشابه يتمثل في طائر الغر

ر إحالات التلفظ والفشل والظلم، و أن االله مصدر المعرفة من خلال آياته على قد مدلولات العجز

المناسبة، وكلما تغيرت المرجعيات، يكون المدلول غير نهائي عبر سيرورة العلامات 

، وأدت العلامات المذكورة أثرا قيميا من )حضور الطائر، اللون، الرسول: (مثل) السيميوزيس(

  .حيث تعليمه وندامته و فشله و عجزه

  :المقطع القرآني

))    
      

    
☺      
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☺     

    
    

      
 ☺     

 ⌧   
  ☺     

      
    

       
        

      ☺ 
         

      
        

     
      

   ☺   
      
 ⌧      

 ⌧     
    

((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

، حيث طلبوا منه أن يدعو ربه أن ينزل مائدة ال الحجاجي بين الحواريين وعيسىيظهر الاتص

كان يتوفر قد أحاط عيسى بقصديتهم، ومن السماء، لأجل اطمئنان قلوبهم واقتناعهم بصدق نبيهم، و

الإعجاز الرباني، حيث انزل االله تعالى لديه السياق المشترك معهم، وتمثلت قوته الحجاجية في آيات 

مائدة من السماء تتجلى خلالها العلامات المرئية الذوقية التي تحقق أفعالا أدائية حجاجية بواسطة  –

إثبات ا الوجودي تقوم بتفنيد مزاعمهم وانه بمجرد حضورهلأثر الذي تحدثه في المستقبلين، ا

وتصديق  ،أفعالا كلامية مثل الاتفاق مع عيسى –يهاوأدى الملفوظ الذي يحو. وحدانية االله تعالى

  .أتباعهع االله تعالى، والوفاء لنبيهم ورسالته، وإبرام عهد الإيمان م

أنتجت المقطوعة الثانية أفعالا كلامية تتمثل في نصائح تضمينية، واتفاقات الوعد مع االله تعالى، 

وتنحصر في عرض أسمائه  ،)طروحة عيسالاستدلال على إثبات أ والوفاء له، وتعد جملة من نتائج

. وصفاته عبر نسق إخباره عن ربه بصدق أدى إلى نجاح الاتصال بأتباعه والتزامهم برسالته

كثيرا بوصفه ضامنا يؤكد الحجج مسبقا، و كان مؤشرا ) إن التوكيدية(وتكرر الرابط الحجاجي 

  . دلاليا على قوة الشحنة الحجاجية

                                                            
  .رواية حفص ،118 – 112: المائدة، الآيات - 1
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  سورة الأنعام

  :آنيالمقطع القر

 ))      
     

        
⌧ ⌧    
☺    
☺    ☺   

  ⌧ ⌧   ⌧ 
  ☺     

    ☺  ☺ 
  ⌧   ☺  

       
     ☺  

☺ ⌧  ⌧  
⌧   ☺   

  ⌦ ☺  
        
☺     
  ☺     

      
       

     ⌧  
   ⌧ ☺  ⌧ 

⌧       
    

      
    ⌧ 

     ☺ 
      
 ☺   

    
   

     
       
   ((1  

  : التحليل السيميولوجي التداولي

راج، حيث عرض الحجج شيئا فشيئا الاستدلالات عن طريق أسلوب الاستداستخدم إبراهيم 

بارتكازه على أسلوب التدريج المفصل، ومقابلة الأدلة ببعضها البعض، فيكون مسار البرهنة تنازليا 

نحو النتيجة المضمرة وأدت العلامات اللونية أثرا حجاجيا بواسطة سيرورتها وانتقالها من حالة 

علاقة البزوغ و الرؤية، حيث أن معبودات قومه التي تتباين مع ) الأفول(الحضور إلى حالة الغياب 

تتعلق بتوصيفات الموت والانتهاء  والمحدودية مثل أفول الشمس والقمر والكواكب، هذا ما يتنافى 

  .مع أسماء االله عزوجل وصفاته كالبقاء والخلود والحياة

                                                            
  .رواية حفص ،83 – 74: الأنعام، الآيات - 1
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وقد تم  ،قصدية حضور االله تعالى ووجوده) الغياب #الحضور(يؤدي النسق اللوني المتباين 

) ص(ترتيب الحجج وفق سلم تدريجي تصاعدي حتى الوصول إلى النتيجة المضمرة، وقام إبراهيم 

، بقياس الغائب على الشاهد، واستطاع أن يفند )الشبه(بدحض حجج الخصم عن طريق قياس المثل 

ابتداء الآيات الظرفية وظيفة تحديد زمن ) لما(وتؤدي قرينة.ادعاءاتهم المتمثلة في عبادتهم التماثيل

وزمن انتهائها، وأنجزت فعل عدم امتلاكها لقدرة البقاء والخلود،وافتقارها لكفاءة ) العلامات المرئية(

  .  إنشاء الخلق، وأنها آيات تتحدد بواسطة ظروفها المنجزة فيها

  

  

  

  سورة الأعراف

  :المقطع القرآني

))      
      
  ⌧   

 ⌧      
☺      

        
     

    
 ⌧     

  ☺      
 ⌦    

    
 ⌧     

    
   

     
 ☺ ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

لحواري الجدلي، حيث يبرز الاتصال المباشر في دعوة نوح قومه إلى التوحيد عبر الملفوظ ا 

تكازهم على البراهين المعارضة، اليقينية من دون ار هرفضوا رسالته واعترضوا على أطروحات

، للتقليل من شان نوح وضرب أدلته )نا لنريك في ضلالا(إنما اعتمدوا أسلوب السخرية في جملة و

وقد فشل الاتصال . عرض الحائط وإفراغها من قيمها الحجاجية وإضعافها عبر المقطوعات النصية

                                                            
  .رواية حفص ،64 – 59: الأعراف، الآيات - 1

  النتيجة المضمرة                               

  )توحيد االله تعالى(                              

  رؤية الشمس ثم أفولها) 3معطى(

  رؤية القمر ثم أفوله) 2معطى(

  

  )عرض المعطى و نقيضه(الحجج 
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بينهم بسبب غياب سياق الاستقبال بينهم، وحضور قصدية المتلفظين الخصوم المتعلقة بعدم قابليتهم 

لكفاءة نوح التواصلية التي تم تحيينها عبر الملفوظ القرآني، وتكون جملة من القدرات المناسبة 

ي المرتبط بعدم توفر الكفاءة لديهم ينتج عن هذه العلاقة العائق الاتصالي القصدو.لأسيقتها المعينة

وارتكازهم على مسوغات غير  الأدائيةوبقاؤهم في الطرف النقيض المسلوب من القوة الحجاجية 

   .معللة بمرجعيات أو استدلالات

وصدق رسالته، ) نوح(صحة دعوة  وظيفة حجاجية أثبتت) الفلك(أدت العلامة العمرانية 

وكانت بمثابة الحجج المرئية ذات مدلولات غير نهائية في حققت أثرا تواصليا عبر المؤول، و

نهاية (العمرانية بالسياق الزمني ) الفلك(وترتبط علامة . مسارها التنقلي الموازي لإحالاتها المفتوحة

باعه على الفلك اتفضاء الغرق، ركوب نوح و(، و بالسياق المرئي )الاستقرار وبداية الطوفان

  ).   لأتباعهالاستقرار النفسي بالنسبة لنوح والفرار، الخوف، اللاأمن، (سي ، وبالسياق النف)ونجاتهم

  :المقطع القرآني
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☺  ⌧ ⌧   
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  : التحليل السيميولوجي التداولي

واستعمل معهم أسلوب العرض  اتصل هود بقومه اتصالا مباشرا يبلغهم فيه رسالة التوحيد،

تؤدي القرينة فعل و) أفلا تتقون(عبر الجملة ) أفلا( الرفق في دعوته بواسطة المحدد القولي و

نقيض الجملة ،و يتمثل في عدم  ويتحدد الافتراض المسبق في صيغة.التحذير والنصيحة لقوم عاد 

لكنهم اعترضوا و .ويشكل خطابهم النافي مرجعية فعل التبليغ –تعالى  –تقواهم ،وعبادة غير االله 

من قوته الحجاجية، فوصفوه بالكذب، باستعمال أسلوب السخرية بحجة إضعاف موقفه وإفراغه 

  .وأنكر ما نسبوه إليه. السفاهةو

زا، بحكم انه محيط بقصدية ذواتهم المتلفظة، حيث استخلفهم االله حاجهم بآيات تحقق أثرا منج 

ية علاماتية توحي إلى فضل االله بعد قوم نوح، وزادهم بسطة في الجسم، وهذه مقومات حجاج

قدرته وقوته، وتنسجم مع ظروف أدائها الزمنية المتمثلة في زمن إنشاء الحوار الجدلي، وتتناسب و

فرحهم النفسي أنهم على سعة من قوة البدن، ويفتقد قومه إلى الكفاءة مع السياق النفسي المتعلق ب

التواصلية في تحيين القدرات المعرفية عبر ملفوظاتهم الجدلية من خلال الاستدلال بأسماء يعبدونها 

وقد تم إنتاج قيم إنشائية متمثلة في فعل التهديد والسخرية عبر . ويتداولونها بينهم من باب المواضعة

مقتضيات أحوالها ، وتنسجم الأفعال الأدائية مع ظروف تلفظها الزمنية و...)فاتنا بما تعدنا( ملفوظ

  .ضبس والغجلا تخرج عنها، وقد وقع فعل الوعد عبر ملفوظ وقوع الرو

  :المقطع القرآني

 )) ☺  ☯   
      

 ⌧     
       

  ⌧      
 ☺  ⌧ ⌧ 
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     ☺ 
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 ☺  ☯  
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⌧    
☺      

     
     

 ((1   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

، وعرض عليهم عدم مس الناقة بسوء )ثمود(قام النبي صالح بتبليغ رسالة التوحيد إلى قومه 

، ولها على أساس أن حضورها علامة ذات قيمة انجازية تتمثل في فعل الاتفاق وإبرام عهد الطاعة

ذكر صالح علامات عمرانية . ئمة والمحددةدلالات مشابهة غير نهائية لا تخرج عن إحالتها الملا

القصور، البيوت (حجاجية ذات اثر منجز تؤدي قصدية وجود االله وحضور قدرته عليهم مثل 

  .التي تسهم في تشكيل سياقها الفضائي المعين) المنحوتة

حيث تتجلى  ؛ينزاح عن النسق العمراني المألوف نظمي متظهر هذه العلامات في مسار تجاور

عبر الجبال عوض الأرض المستوية، وهنا خرق للنظام السكني، ويؤدي الانزياح فعلا تواصليا، 

ونظرا لعدم . يبلغ قومه بفضل االله تعالى ويعرض عليهم قدراته الحجاجية المحينة عبر ملفوظاته

قاموا بتفنيد مواقفه، ورفضوا تعديل أفكارهم وسلوكاتهم،  توفرهم على السياق المشترك للاستقبال

، فتحقق بذلك الفعل الأدائي، )أتنا بما تعدنا(فعقروا الناقة واستكبروا، وحاجوه بأسلوب السخرية 

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في (المتمثل في التهديد وأعقبه فعل العقوبة المتضمن عبر الفعل القولي 

الفعل الانجازي المتمثل في  –عبر الملفوظات المتوالية من حيث قصديتها  ، وينعقد)دارهم جاثمين

  .  النصيحة، و فعل الحب، وفعل اتفاق الأخوة

  :المقطع القرآني

))     
⌧      

 ☺    
    
     

      
     

     
      

  ⌧  
     

    ⌧  
☺  (( 2   

                                                            
  .رواية حفص ،79 – 73: الأعراف، الآيات - 1
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  : التحليل السيميولوجي التداولي

لقومه الذين ) ص(أنجز الاتصال المباشر عبر الحوار القرآني فعل النصيحة من طرف لوط 

يأتون الرجال شهوة، ورفضوا موقفه، بسبب غياب سياق الاستقبال المشترك على الرغم من 

ر المبرر من أدب احاطتهم بقصدية نبيهم، وكان جوابهم جدليا يحمل كفاءة العنف والفرار غي

خروج لوط وأتباعه (الحجاج وأخلاق الحوار، ويتجلى الرأي النقيض الرافض في علامة الحركة 

، حيث أنجزت الحركة الدالة فعل فشل عملية التفاعل، وفعل التهديد والعقوبة في سياق )من القرية

إلى قيمة صدق  جو الجدل وأزمة الحوار وحضور عوائق الاتصال ويوحي ملفوظ النجاة والعذاب

  .الرسالة المنجزة، و تحقق فعل الوعد المتلفظ عبر المتواليات الجملية

  :المقطع القرآني
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⌧       
      

   
  ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

وصد الناس  اء الكيل وعدم الفساد في الأرضيقوم شعيب بتبليغ رسالة التوحيد، ونصح لهم بإيف

عن سبيل االله، وعرض عليهم جملة من الحجج لأجل إنجاز فعل الاتفاق المتلفظ به من خلال النسق 

لأمم السابقة ، ولكنهم ل التاريخي  الجملي المنسجم، حيث كانوا قلة فصاروا كثرة، و يحيطون بسياق

الاتصال لغياب الكفاءة المشتركة لديهم ويتجلى فشل  استكبروا واعترضوا عليه، ولم ينجح بينهم

التفاعلية في طلبهم خروجه من قريتهم بضفتها علامة حركية مرئية تؤدي وظيفة حجاجية تشير إلى 

العلامات الأثر الكبير في المستقبلين نظرا لفرارهم من أدب الحوار وميلهم  تعدم الطاعة، وترك

  .جدلهم وتحقق إنجاز فعل الوعد بعذابهم عبر المتواليات الأخيرة إلى ثقافة العنف التي اختتموا بها

  :المقطع القرآني
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 ☺  ((1   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

لم يتقبلها فرعون ويبلغه فيه رسالة التوحيد، جرى اتصال مباشر شخصي بين موسى وفرعون، 

واستقر يجادله في الطرف النقيض، واشترط عرض آيات تكون بمثابة علامات دلالية ذات قيم 

حجاجية حتى يصدقه، وأنجز موسى علامات مرئية تواصلية ذات اثر في ظروفها المقامية، فحول 

ين من مدائن متفرقة، ولكنهم نالوا الهزيمة العصا إلى ثعبان في سياق زمني مشترك مع السحرة الآت

من طرفه، وأحاطوا بقصدية فعل موسى المتمثلة في قدراته الربانية وكفاءته التواصلية التي حينها 

السحرية المختلفة عن حركاتهم،  عبر ملفوظاته وعبر السياق المرئي المتمثل في حركاته غير

م من الاحاطة بكفاءة موسى وقوته الحجاجية توفرت لدى السحرة القدرات الخاصة بهم مكنتهو

ومثلت حركة موسى لهم نسقا مرئيا يحمل فعلا إخباريا يتسم بالصدق . المرئية فامنوا برب العالمين

  .وهيمنة آليات الحجاج المرئي التي يختص بها الأنبياء فقط بصفتها آيات لإقناع المخالفين

لعقوبة و التهديد ضد السحرة الذين امنوا باالله ارتكز فرعون على ثقافة العنف وإنجاز أفعال ا

، لأنه يفتقد إلى القوة الحجاجية، ويعتمد على الحجج )تقطيع أيديهم وأرجلهم و صلبهم(تعالى مثل 

الضعيفة الواهية، وتؤدي ملفوظاته المتوالية قيما إنشائية تدل على قلة شانه وانعدام كفاءته 

                                                            
  .رواية حفص ،129- 104:الأعراف، الأيات - 1
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يه، فينجز أفعال التهديد والعقوبة في مقام الجدل، فقتل أبناءهم، التواصلية، وغياب سياق الاستقبال لد

وقد ذكر االله تعالى المقومات الحجاجية المتعلقة بالسحرة الذين . واستحيا نساءهم، وقهر بني إسرائيل

امنوا كالصبر، والوفاء للإسلام، وأدت هذه العلامات أثارا انجازية لمحاججة الآخرين الذين شهدوا 

  .  لذين لم يشاهدوه، و كان فعلهم قصديا، لتبيان مدلول قوة موسى مقارنة بضعفهم الأدائيوا  الجدل

  :المقطع القرآني

))     
☺ ☺    

     
     
 ⌧    

☺  ☺   
☺ ☺ ⌧   

       
     

  ⌧    
☺     

     ☺  
     
 ☺   ☺ 

 ⌧   
 ☺   

     
      

⌧  ⌧  ⌧ 
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  .رواية حفص ،145 – 142: الأعراف، الآيات - 1



 التحليل السيميولوجي التداولي للاتصال في الخطاب القرآني                         التطبيقي  الفصل

209 

 

  : التحليل السيميولوجي التداولي

لحوارية ذات القيمة الإنشائية، أنجز موسى فعل النصيحة لأخيه هارون عبر المتوالية الجملية ا

. ه إلى التوحيد وإصلاح سبيلهم  وتعديل سلوكاتهم وتغيير قيمهمبلغه بان ينوب عنه في دعوة قومو

منية تتمثل في لحظة في ظروف زرك، وق استقبال مشتتم بينهما فعل الاتفاق المنجز في سياو

يتميز هارون و. ام الميقات ووداع أخيه المحددفترة تمافتراقهما، وزمن الانصراف للقاء ربه و

  .آليات الحجاج البلاغيةبتوفره على الكفاءة اللغوية و

وقع اتصال مباشر بين االله تعالى وموسى من دون رؤية ربنا عزوجل لاستحالة ذلك، حيث 

هذه علامة مرئية أنجزت في السياق للجبل صار دكا ورحل عن مكانه، وتجلي الرباني بمجرد ال

ن العلامة الحركية لرحيل الجبل النفسي المرتبط برغبة موسى في رؤية االله تعالى بالمشاهدة، لك

ذلك وأنه يجاوز قدرات الإنسان ل عدم إمكانية كت أثرا في الذات المستقبلة، يثمتعدم استقراره ترو

ثر العلامة في فعل الوعد أيبرر و. تقباله بجهازنا البشري الضعيفو يستحيل اس تعدى إدراكه،يو

عبر الملفوظ الجملي فعل الشكر، كذلك يظهر قده مع االله تعالى بالإيمان به وتبليغ رسالاته، والذي ع

يدها لعلامات وتترك العلامة أثرا كذلك يتعلق بتول –عزوجل  –فعل الهبة بكلامه المباشر مع ربنا و

مماثلة في إحالتها المعينة، ويتم من خلال سيرورتها عبر المؤول، حيث أحاط موسى بمدلولات 

  .اختصاصه بكلام االله له

  :المقطع القرآني

))☺     
⌧   ☺ 

     
     
⌧     

      
 ⌧  

⌧ ☺    
   ☺ 

((1   

  : لتحليل السيميولوجي التداوليا

اتصل موسى بأخيه اتصالا مباشرا يتجلى في ملفوظه الجملي المنجز في الظروف النفسية 

خالف الوفاء لوعده أنه وألقى اللوم على أخيه على أساس ظنه . المتعلقة بالغضب والأسف والذم

قاموا باستضعافه بإصلاحهم، وكان جواب هارون حجاجيا معللا بجملة من المسوغات، حيث 
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وحاولوا قتله، وهي علامات توحي إلى عدم توفرهم على الكفاءة المشتركة، وعلى مدى ضعفهم 

أمام القوة الحجاجية التي يملكها هارون ، فاستعمل آليات العنف والفرار من أدبيات الحوار وثقافة 

ي الإنشائي المتمثل في ظهور وتم إنجاز العلامات الدلالية بينهم في السياق التاريخ. الحجاج الجدلي

حيث جعل العجل جسدا له خوار، فاتبعوه وسمع موسى الخبر  ؛شخصية السامري الذي فتن موسى

المتجلي في هيئة الفتنة المرئية التي تركت أثرا منجزا عبر الفعل التأثيري في الذات المستقبلة 

ظهر غضبه في المقام أدلالية، ور ملائم لملامح وجهه الإذ بدا في سياق نفسي غير مستق ؛)موسى(

قومه، وفي ظروف إنشاء زمن الخبر المنتشر عبر الحوامل التلفظية لهم، وذلك لإنجاز ياقي لالس

العتاب، عدم رضاه على تصرفاتهم، واللوم وتمثلة في فشل تفاعلية الاتصال، والأفعال الأدائية الم

     .عدم الوفاء لرسالته من طرفهم، وفعل الوعيد والتهديدو

  سورة يونس

  :المقطع القرآني

))       
    

  ⌧ 
   ☺  

     ⌧ 
⌦      

  ☺   
 ⌧  ⌧  

    
⌧    

 ☺   
   ☺ ☺ 

     
    ☺  

     
     ☺ 

      
       

  ⌧ ⌧ ☺   
   ☺  

   ☺  
☺      

     
      

  ☺ ☺ 
      

     
 ☺  ((1    
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  : ولوجي التداولييالتحليل السيم

عليهما -يتجلى الاتصال المباشر في الملفوظ الجدلي بين فرعون وملئه، وموسى وهارون 

ق الذي جاء به موسى انه ا من القيم الحجاجية بوصفهم الحرغ، حيث أصدروا حكما قيميا مف-السلام

اقف التهم غير المبررة بأدلة ، واعترضوا على دعوته لهم إلى التوحيد، ووقفوا منه موسحر مبين

تقويها وترفع من درجة أطروحتهم السفلى، وجاؤوا بالسحرة لإقامة الحجة بإلحاق الهزيمة بموسى  

ولم يقدروا عليه، لعدم توازي الكفاءات، وتوفر القوة الحجاجية في آيات االله المشاهدة، وقد أحاط 

. سحر ضعيف الحجة ذات القيمة الابطالية ن ما جاؤوا بهأموسى بقصدية السياق المرئي المناسب ب

ن ما جاء به موسى حق ذو قيم أوأحاط السحرة من خلال تأويلهم بقصدية المقام المشهدي، ب

حجاجية قوية، ويحمل الصدق الإخباري عبر العلامات المرئية الفارقة مقارنة بعلاماتهم الغيابية 

رك، وقد أدت العلامات وظيفة تواصلية ذات التي دأت الهزيمة بزوالها في السياق الفضائي المشت

  .ةثر من خلال مدلولاتها المفتوحة عبر سيرورتها في الإحالات غير المحددأ

  سورة هود

  :المقطع القرآني

))    
   ⌦     

        
 ⌧       

☺  ⌧ ⌧   
      

     
     

      
⌧       
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 ☺   
⌧       

         
    

     
    

         
  ⌧ ⌧     
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☺ ☺      

    
 ☺     
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   ⌧   
☺     ⌧ ⌫ 

   ⌧   ⌧ 
       

       
     

   ⌦ ☺ 
       

        
 ⌧  ☺ ⌧ 

      
    

  ☺    
     ☺  

       
      

 ☺⌧      
☺   ⌧  

  ⌧      
     

      
      
      
        

    ⌧ 
    ⌦  

        
⌧    

      
        

   ☺  
☺       

       
☺ ☺   

☺      
  ☺  

 ☺   
     

  ☺ (( 1   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

عرض نوح رسالة التوحيد على قومه، لكنهم رفضوا وانكروا ما جاء به، واستدلوا على 

أطروحتهم باستعمال أسلوب السخرية للتقليل من شان مواقفه و الطعن في قوته الحجاجية، حيث 

ذوي المنازل السفلى ولم تقنع أشرافهم في ذكروا له أن ملفوظاته تركت أثرا في أراذل القوم 

بقصدية  حوأحاط نو. ر الكاذب حسب تقويمهم السلبيعتبروا اتصاله المباشر حاملا للخبتقديرهم، وا

ولا يتوفرون على الكفاءة المشتركة مع  تهقومه المرتبطة بمواقف الرفض وأنهم كارهون لرسالا

ا، فقد رآهم نبيهم قوما جاهلين لا يملكون القدرات نبيهم، و يفتقرون إلى المراتب الحجاجية العلي

  .المعرفية التي يتم تحيينها عبر ملفوظاتهم في السياق المقامي المشترك بينهم
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أفعالا كلامية منسجمة مع ظروف التلفظ، تتمثل في فعل حماية  –أنجز نوح عبر النسق الجملي 

فعل الرفع من شانهم، وام بعدم طردهم ووفعل إبرام الوعد مع المؤمنين، وفعل الاحتر ينالمضطهد

ثم قام نوح بترتيب رسالته وتنظيم أجزائها الحجاجية، واعتماد مقولة . تباع وعقد النصرةالإ

نفسه لا يملك خزائن االله، ويجهل الغيب، وليس من  برالانسجام فافتتحها بتوضيح حدود كفاءته، فاعت

ز في سياق الجدل، وتماثل علامات مشابهة في وهذه جملة من العلامات لها اثر منج. صنف الملك

، حيث يثبت نوح أن تحييت )السيميوزيس(أحالتها المشتركة عبر المؤول، وتكون غير متناهية 

كفاءاته وقدراته التواصلية يتم عن طريق الارتكاز على قوة االله تعالى وقدرته الغيبية التي يتم 

  .ليةتحيينها في الاسيقة المحددة بالملفوظات الجد

، يتمثل في إنجاز فعل التحدي ضد نبيهم، حيث طلبوا منه يقام قوم نوح بوضع عائق اتصال

فرغ ما لديه من قوى حجاجية، وأكثر جدالهم، وقضى زمنا طويلا أتحقيق وعده و كان نوح قد 

ز أن يثبتوا صدقهم باتهامه بالكذب إذا لم ينج والإقناعهم، و لكن الاتصال معهم كان فاشلا، وأراد

وكان جواب نوح دليلا على احاطته بأغراضهم غير المعللة، حيث اخبرهم بعدم . وعده كما يدعون

ورد عليهم توظيف السخرية في . قيم الغواية صيفه بالافتراء نصحه لهم، ونفى عن نفسه تو تأثير

 ك قيمة إنشائيةنتجت كذلاحجاجهم الضعيف بصنعه الفلك ذات القيمة المرئية الحجاجية، حيث 

  بالنسبة لقومه، )اللاأمن(، وفي المقام النفسي )الجبالالموج ك(رق منجزة في سياق الغ

) ار التنورف(وأدت علامة ). الفلك(لعمرانية والآمن بالنسبة له ولأتباعه المحمولين عبر العلامة ا 

وتشير ظرف التلفظ الزمني،  إلىوظيفة إخبارية بإنجاز الوعد، وكانت بمثابة قرينة اشارية تحيل 

  .إلى ابتداء الفضاء المرئي للغرق وإنشاء فعل العقوبة

  :المقطع القرآني
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⌦ ☺      
      
       

        
 ☺    
     

    
     

  ⌧   
⌧      ⌧ 

    ☺   
    

 ☺   
 ⌧ ⌧  (( 1  

  :  التحليل السيميولوجي التداولي

يظهر الاتصال المباشر بين هود وقوم عاد، يقوم بتبليغهم رسالة التوحيد المنتظمة في أجزاء 

حجاجية، استخرجها من خلال توفره على الكفاءة الاتصالية، فافتتحها بعرض أطروحته المتمثلة في 

فعل ضه للمقايضة مقابل دعوته، وأنجزاالله تعالى ثم أعقبها بالمسار الحجاجي، فأدرج عبره رف عبادة

استدل لى بضرورة الاستغفار والتوبة، والالتزام بأخذ الأجر من االله عزوجل ثم الحق الحجة الأو

كنهم على ذلك بفضل االله تعالى الذي ينزل المطر، ويزيدهم بسطة في الخلق إضافة إلى قوتهم، ول

، ووضعوا أمامه عوائقا للاتصال ولم تتوفر لديهم الكفاءة التحيينية عبر جهلوا قصدية هود

ملفوظاتهم، فاستقبلوا خطابه باستخدام تفنيدات غير مؤسسة حجاجيا، فأنشأوا حوارا جدليا غير 

ظه من شركهم، ثم صدرت منه من خلال تلف أوتبرلإقناع لدى هود، متوازي القوى مقارنة بدرجة ا

وكذلك فعل الوفاء لرسالته في عل العقاب، وتذكيرهم بوعد االله، أفعال كلامية تتعلق بتهديدهم، وبف

و لما جاء امرنا نجينا هودا (ي ، ويتجلى الصدق عبر الفعل القول)أبلغتكم ما أرسلت به(ملفوظ 

جاجية داخل وهذا ما يوحي إلى حضور القيم الخبرية والقيم الح). الذين امنوا معه برحمة مناو

الملفوظ الجملي من خلال الآثار التي تتركها العلامات بواسطة سيرورتها التواصلية عبر مسار 

   .  تأويلها من قبل مستقبلها النموذجي

  :المقطع القرآني

))  ☺  ☯   
      

 ⌧     
 ☺  
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⌧      
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⌧     ☺ 
  ((1   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

الاستدلال بالتعريف لإقناع قومه برسالة التوحيد، فذكرهم بنشأتهم الأولى ) ص(استعمل صالح 

ثر تواصلي يؤول أوهذه علامات ذات . عمارهالإ في الأرضمن التراب، واستخلاف االله تعالى لهم 

وضرورة استغفاره والتوبة إليه، ولكنهم رفضوا . نسان، ومدى حاجته إلى ربه عزوجلالابضعف 

المعطيات الحجاجية المقدمة من طرف نبيهم، وألغوها من اعتباراتهم، وشكوا في رسالته التبليغية، 

المتمثلة في ي تسبق سياقهم الزمني المناسب، والتاريخية الت واستدلوا على موقفهم بعرض الإحالة

امتداد زمن ما يعبدون انطلاقا من فترة آبائهم، فوصل صالح إلى الاحاطة بقصديتهم ذات القيم 

الكفاءات عدم توفر القدرات اللسانية لديهم والجاهزة الضعيفة، وتأكد من فشل الاتصال معهم، نظرا ل

الناقة بسوء وخالفوا  سم إلى ثقافة العنف وسد أبواب الحوار، حيث قاموا بمالتواصلية، وكذلك ميله

وتم تلفظ أفعال كلامية عبر الأفعال القولية كالوعد بالعذاب، والوعد بنجاة صالح ، . أمر ربهم

، وأدت الأفعال الاعجازية أثارا، حيث أصابهم العذاب )فيأخذكم عذاب قريب(والاتفاق على التهديد 

  .والخسران

  :المقطع القرآني

))    
  ☺   

⌦  ☺     
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  : التحليل السيميولوجي التداولي

إلى إبراهيم حول بشرى إنجابه . لغيرهم معرفته خبرا لم يسبق - عزوجل–نقل رسل االله 

ستمر، وظروف لإسحاق مستقبلا، وافتتحوا رسالتهم بتحية السلام لصناعة السياق النفسي الم

بإكرامهم عبر منظومة الطعام المرتبة، ولكنه تكسر في  اواتصل معهم اجتماعي. الطمأنينة لإبراهيم

على الطعام، وتركت هذه العلامة المرئية الحركية أثرا ذهنه أفق التوقع من خلال عدم إقدام ضيوفه 

أحاط و. ى نكرانه لهم وإحساسه بالخوفسيقة الاجتماعية المألوفة، وأدى إلمنجزا، ينزاح عن الأ

القدرات الاجتماعية طة بالقدرات النفسية التحيينية والرسل بقصديته، وفهموا كفاءته المشتركة المرتب

مثل فعل أنجزوا أفعالا كلامية تلفظية ن جوابهم إخباريا عن قوم لوط، والخاصة بثقافة الطعام فكا

، وفعل الوفاء )في ملفوظ لا تخف(بة والانتقام، وفعل التهديد وفعل عقد الأمان مع إبراهيم والعق

، وفعل الشكر )ص(برفضهم جدال إبراهيم  ةلحكم االله الذي تم إنشاؤه عبر الصياغة الجملية المتعلق

بعد تأويله لعلامة عدم تناولهم الطعام تأويلا محينا  ل تهدئتهم لذات إبراهيم المتلفظةخلاالمنجز من 

لم تنجز قيمتها الدلالية بكفاءة غير مشتركة، حيث لم تؤد العلامات الذوقية أثرها الحضوري، و

عن نتج مدلولات غير محصورة في السياق نفسه أالحجاجية عبر جهاز الاستقبال الذوقي، وهذا ما و

  .طريق خرقهم للنسق الاجتماعي المنتظم

  :المقطع القرآني

))☺     
     ⌧ 
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  ⌧      
      

      
      

       
 ⌧   ⌧ 

    ☺   
   
    

       
     ☺ 

   ((1   

  :التحليل السيميولوجي التداولي

بالاتصال المباشر مع قومه، يعقد فعل النصيحة المنجز في ظروف قدومهم للإساءة قام لوط  

خبرهم بوجود بناته اللواتي حينهم في مقام زمني واحد، ووصفهن بالطهارة ذات أإلى ضيوفه، و 

وحاسبهم بإمكانية توفر المقومات . بهم روإلحاق الضرالقيم الحجاجية لإقناعهم بعدم الوصول إليهم 

على  وا، وذكر قيمة الرشد فيهم، ولكنهم رفضوا موقفه وارتكز)قومه(الحجاجية في ذواتهم المتلفظة 

غرضه، وثقافة العنف واستعمال تملكهم لكفاءة القوة الجسمية، ولم يكونوا على وعي بقصدية لوط 

نسية المحرمة المنجزة تواصليا عبر ملفوظاتهم المفرغة من تحيين بل أرادوا تحقيق فعل الرغبة الج

وتتجلى في نسيج الخطاب جملة من القرائن الاشارية التي تحيل إلى الأشخاص . الكفاءات

فالاسم الموصول يشير إلى ) ما نريد(، و)لاء للدلالة على تأكيد بناتههؤ(المشاركين في التفاعل مثل 

وصل الملائكة إلى عدم جدوى القوة الحجاجية أمام غياب سياق . ضيفه الذكور كما يرونهم

الاستقبال المشترك لدى قوم لوط ، فعقدوا النصح له بالخروج ليلا والرحيل عن سياقهم المكاني، 

للإحالة على الظرف الزمني ) موعد الصبح(تمهيدا لإنجاز اثر العقوبة و العذاب،  وذكروا قرينة 

لي سياق الحوار المكاني ين العذاب الرباني ووقوعه، حيث جعلوا عاالمحدد، الذي يتم فيه تحي

  .أمطر االله عليهم حجارة مسومةسافله، و

  :المقطع القرآني

))      
      

                                                            
  رواية حفص ،83 – 77: هود، الآيات - 1
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 ☺   

  ☺    ⌧  
     ☺ 

☺⌧  ☺ ((1   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

الجملي تخص فعل النصيحة، فأمرهم بعبادة االله تعالى ثم  هأنجز شعيب قيمة إنشائية لملفوظ

ورة الإنصاف في أضاف في رسالته التبلغية فعل التهديد فعل التهديد عبر المقطوعة المتمثلة بضر

تظهر س أشياءهم والإصلاح في الأرض، والكيل والميزان خوفا من العذاب، وأعقب بعدم بخس النا

                                                            
  رواية حفص ،95-84هود، الآيات  - 1
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الرسالة الاتصالية منظمة في أجزائها تنظيما متدرجا لأجل الحجاج، وتحمل قيما أدائية أخرى مثل 

  .فعل الالتزام بعدم الخروج عن حدود االله تعالى، والنصيحة له

تغيير سلوكاتهم ومواقفهم وتعديل منظومتهم الاجتماعية المتمثلة في الالتزام بعبادة رفض قومه 

وحاجوه بأسلوب السخرية، من باب إفراغ . ما عبد آباؤهم، وعدم التصرف في أموالهم كما يريدون

استكثر و). أنت الحليم الرشيد(يه ملفوظ قوته الحجاجية من شحنتها التأثيرية، فأراد خلاف ما يؤد

عيب من الحجج في حوارهم الجدلي، فذكر أن قدراته الاتصالية و كفاءته اللسانية ترتكز على بينة ش

من ربنا عزوجل، و على قصدية الإصلاح و تغيير سلوكاتهم، و أن يصلوا الى الاستغفار والتوبة 

شعيب بعدم وتلفظ قوم . والاعتبار من وعود االله تعالى مع الأمم السابقة، من حيث عذابها بما فعلت

ما (يتجلى هذا في جملة دم استحضارهم لسياق الاستقبال، وتوفرهم على كفاءة التأويل والفهم، وع

....) ما نفقه ( لدرجة الملفوظ وظيفةالمحدد القولي ) كثيرا(و يؤدي مؤشر  )نفقه كثيرا مما تقول

هلون قصدية نبيهم يجو تحدد كذلك منحاهم الحجاجي الضعيف بواسطة قلة فقههم و كثرة جهلهم ،و

  .وقدراته التحيينية، فوصفوه بالضعف وعدم علو درجاته الاقناعية

تيقن شعيب من فشل الاتصال مع أهل مدين، وعدم قابليتهم لرسالته من خلال جوابهم الخطابي 

؛ حيث كانوا لا يعدلون في الذي يحوي النفي المتعلق بالافتراض المسبق عبر الحوار الجدلي

واختتم نبيهم حواريته . ون النايس أشياءهم ،وهذا ما شكل مرجعية فعل التبليغ الميزان ويبخس

ية علامات أهل مدين الإيمائية، بقصد -تعالى–حاطة االله إبعرض الشواهد التعزيزية المتمثلة في 

بهم وقوع رقتوفعل التهديد ب  أضاف إنجاز الأفعال الكلامية المصرح بها كالتزام االله تعالى بوعده،و

  ). في ديارهم جاثمين(عذاب ال

  سورة يوسف 

  :المقطع القرآني

))     
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☺      ((1   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

افتتح الخطاب القرآني بمقطوعة فاتحة تتركب من الأحرف المتقطعة المشكلة، ومن جملة 

رآنية تنجز حجيته، وتثبت سمات البيان والصدق في آياته، وفي إشاراته السردية التي تتحين عبر ق

إحالات زمنية ومكانية متنقلة، فقص علينا قصة يوسف ذات المؤشرات المنجزة في ظروف تاريخية 

معينة كانت مسوغا لإنتاجها التلفظي، وأعيدت صياغتها في السياق التنزيلي من حيث سماتها 

                                                            
  .رواية حفص ،18 – 1: يوسف، الآيات - 1



 التحليل السيميولوجي التداولي للاتصال في الخطاب القرآني                         التطبيقي  الفصل

221 

 

اتصل يوسف بابيه يعقوب واخبره بمؤشرات . الاتصالية والسردية ومساراتها الحجاجية الموجهة

 المرتقب، وأجابه يعقوب بالامتناع عن إخبار إخوته بقصة الرؤيا، رؤياه المنجزة لفعل الحدث

. مؤشر عليها بواسطة قرائنهاوتعبيرها لهم، لأنه يملك كفاءة تأويل الرؤى الصادقة في ظروفها ال

وملكه القدرة التواصلية  أحاط يعقوب بقصدية ذات يوسف المتلفظة، حيث اختاره االله تعالىوقد

فسيره مع إحالات ظرفية وجودية، المتعلقة بالسيرورة التاويلية للنسق الاشاري الذي ينسجم حالة ت

  .مقامات نفسية واجتماعيةو

، وتضرب مصداقيتهم يتصف إخوته بمقومات تقلل من شانهم كالحسد والبغض والغيرة

الحجاجية عرض الحائط، فتخاطبوا بينهم حول يوسف، وأدوا عبر تلفظهم فعل الكراهية له بمسوغ 

جروا بينهم اتصالا تفاوضيا، أانفراده رفقة أخيه بمحبة أبيهم سواهم، فقرروا قتله أو طرحه أرضا و

ل يسيرون للتجارة على مقربة يلتقطه عابرو السبي) غيابت الجب(وأنشأوا اتفاقا على الرمي به في 

  .ويجري فيها الماء  1"البئر التي لم تطو"من البئر، والمقصود بالجب 

بنصحهم له، ثم ذكروا وظيفته  ابتدأوااتصلوا بابيهم وعرضوا عليه حججا، ليرسله معهم، ف

عب بالرعي معهم، ودرجوا إلى إقناعه بضرورة الترخيص لهم بأخذه بمسوغ نفسي يتمثل في فعل الل

، وختموا بضمان حفظهم له من ظروف وجودهم )مرحلة الصبا(المرتبط بسياقه الزمني المناسب 

وأجابهم يعقوب بخوفه من مقام وجودهم المصنف بحضور الذئاب وشروط الغفلة، ثم . الموحشة

ة انفردوا به وأدوا فعل الاتفاق المنجز، ثم جعلوه في المقام المكاني المحدد، والمؤشر عليه بقرين

  ).غيابت الجب(

جاءوا إلى أبيهم وقت العشاء يبكون للتدليل على مقتل أخيهم و الحزن عليه، و ليضمنوا عدم 

تأويل أبيهم لملامح وجوههم وإيماءاتهم ليلا، فيكشف كذبهم وتورطهم في الجريمة المزعومة من 

الإيحاء إلى تحديد طرفهم، و كيلا يتأكد من صحة براءة الذئب المتهم، فيؤدي مؤشر اللون وظيفة 

وقد أنجز اللون الأحمر . سمات الخبر وقيمه من حيث الصدق والكذب ومصداقية الحدث والمصدر

، وأن الكذب مقوم )القميص(ن حامل الدم غير ممزق بادعائهم مقتله من طرف الذئب، لأ فعل الكذب

أشكال "وصيات وم الإنسان خصيتحين في سياقهم العرفي، وللون دملازم لذواتهم المتلفظة، و

، حيث أن العلامة اللونية ذات شان معقدة، فتتأثر بمسوغات الغياب 2"المبصر مبسوطة في مركب

  .كالليل كيلا تكون قرينة تبين ملابسات الحال و تؤشر إلى تحديد الفاعلين

                                                            
  210صفحة  1999، 1فقه اللغة ،أبي منصور التعالبي ،دار الفكر العربي ،بيروت ،ط -  1
   182: الامتاع و المؤانسة ،أبي حيان التوحيدي ،ص-  2
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  ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

جاءت سيارة من التجار المتنقلين تسير على مقربة من البئر غير المعطلة وغير المطوية 

وتداول الناس  وكذلك لم تكن مجهولة لقرب مسافتها من الطريق التجارية ،أو خشب بغطاء أو تراب

 على إتيانها، فأرسلوا واحدا منهم يرد الماء فلما وصل أدلى دلوه لعدم تمكنه من السقي بيده 

و حينما رفع أدواته وجد . للإيحاء إلى مدى صلاحيتها للشرب، وخاصة أنهم مسافرون يحتاجونهو

ثم لم يذكر . تهمفي دلوه، ثم أخذه إليهم يبشرهم به كي يتخذوه بضاعة إلى بضاع) يوسف(غلاما 

                                                            
  .رواية حفص ،29-19يوسف الآيات  - 1
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والهم أحالخطاب السردي المدة الزمنية التي استغرقوها في طريقهم إلى مصر، ولم يعرج على سرد 

مضمرا، وكانت اتصالاتهم المباشرة محذوفة يمكن تقديرها وسد  يوتخاطبهم، فكان الزمن السرد

  .فراغها من طرف القارئ النموذجي

إلى عزيز مصر بثمن رخيص محدود، ع يوسف برز الاتصال التجاري المباشر من خلال بي

لهذا تاجرة بصبي مجهول مختطف وضائع، وأنجز التجار بذلك معطى الخوف من عقوبة المو

سريا مع زوجه أاتصل اتصالا وفرح العزيز بهذه البشرى و. فيه ولم يريدوا الاستغناء بهزهدوا 

خاذه ولدا فيتغير بذلك سياقهما عليها حججا لقبول يوسف بالعيش معهما، فحاجها بنفعه واتيعرض

ثم وقع انزياح زمني عبر السيرورة السردية، فتم إضمار مرحلة ،النفسي ويدخل السرور عليهما 

وصوله إلى مصر حتى بلوغه أشده، ويمكن تقدير الفترة وملء بياضها الزمني انطلاقا من 

  .استراتيجية تأويل القارئ الضمني

فغلقت أبواب ب لإنجاز الاتصال الجنسي مع يوسف، ي المناسهيأت امرأة العزيز الظرف المكان

بيتها إغلاقا شديدا مبالغا فيه، واغتنمت سياق زوجها الزمني الغيابي، فطلبت منه إشباع رغبتها 

لكنه ته، و معاكسته و التحرش به، والجنسية الطائشة بتلفظها لصيغ أدائية تتمثل في حدود مراود

بتها الشهوانية، وأنجز فعل الشكر الله الذي أحسن مثواه، وأعطاه رفض طلبها ولم يصغ لخطاب رغ

أعانه على الخصم، وتعويض افتقاره السردي وكفاءة الحكم والعلم التي تقويه في الانتصار على 

وذكر االله . المنكرن حجاجي صرف عنه الضر والتعفف واجتناب الوقوع في الزنا برؤيته لبرها

خلصين، فأنجز بذلك معطى الوفاء بان من العباد الم: يوسفتعالى مقوما حجاجيا يختص به 

، في كان ما أتاه االله سبحانه من آداب الأنبياء، وأخلاق الأصفياء"الالتزام ونبذ الخيانة، وانه و

  .1"اف، وصيانة النفس عن الأدناسالعف

وحي الذي ي) واستبقا الباب(يتجلى امتناع يوسف ورفضه لإشباع غريزتها من خلال المؤشر 

امرأة (إلى فراره من ظلمها، وقصديته في الخروج من مقامها المغلق، وتجنب سيطرتها السلطوية 

وظيفة إيحائية حجاجية تثبت براءته ) قدت قميصه من دبر(، وتؤدي القرينة الجملية )عزيز مصر

ل قضاء من خلال تلفظ مشهدية إرادته أن يسبقها إلى الباب، وكانت تجري خلفه طلبا البقاء من اج

، وأدت العلامة )عند دبر(واللحاق به فمزقت قميصه تحديدا في الجهة الخلفية هحاجتها، وقامت بشد

  ، )عزيزالامرأة (والقبول ) يوسف(اتصالا بصريا يتجلى بين الرفض ) إلحاق ،فرار(الحركية 

                                                            
  .156: ، ص2007، 1، طخضر محمد نبها، دار الكتب العلمية، بيروت. د: أبي مسلم الأصفهائي تفسير الأصفهائي، ت 1
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د المدبر أثرا حجاجيا، يتمثل في تحديد منحى الجس) القميص المقدود(أنجزت العلامة المرئية  

فابتدأت مت بعرض المسار الحجاجي التصاعديقا، و)قد من قبل(سار الجسد المقبل الذي يتنافى مع م

إلا (استعملت الرابط الحجاجي النتيجة بسجنه وتعذيبه و تبحجة إرادة يوسف بها سوء، ثم ذكر

ين عرض حجتترض على موقفها شاهد من أهلها، واع، لتضمن حجية موقفها مسبقا و)ريةالحص

كذبها، للإيحاء إلى صدقه و) ة قد من دبرعلام(صدقها، أو للإيحاء إلى كذبه و) ة قد من قبلمعلا(

  .ولكنهم وجدوا قميصه قد من دبر فصدقوه

  )   عرض تصاعدي( :2الخطاطة                    )        منحى تصاعدي( :1الخطاطة   

       2ن    2نقيض ح 1ن    1ح                ) نتيجة تصريحية(ن     2ح    1ح

  :المقطع القرآني
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  : التحليل السيميولوجي التداولي

مثل في مراودة امرأة العزيز يوسف، واشتهت إشباع نزوتها قام نسوة بنشر الخبر السبق، المت

المكاني، الحادثة، ووصفن السياق الزمني و اريا مفصلا حول تفاصيلإخب اعرضت تقريرمنه، و

وقمن بعرض مسوغات وقوع الفعل  ملفوظاته،و نتاج ظروف الحدثاالأشخاص الذين شاركوا في و

                                                            
  .، رواية حفص36 – 31: يوسف، الآيات 1  



 التحليل السيميولوجي التداولي للاتصال في الخطاب القرآني                         التطبيقي  الفصل

225 

 

نشاء الاتصال النفسي من اف القلب قد أدى إلى إغعوامل إنجازه، حيث أحبته حبا شديدا ملتصقا بشو

 قيم العاطفة الحسنة،فأفسدته، لخلوه من سمات الصدق و الرغبة الجنسيةجهتها، وغلبت فيه الشهوة و

في ظروف سيطرة نفسها في سياق زواجها الاجتماعي، و) يدالحب الشد(تحضر قيمة الشغف و

لهذا فشل الاتصال لارتباط وظيفة الافتقار بشخصية بالسوء وفي مقام سلطتها عليه، والأمارة 

قوة الجزاء العقابي توفرها على كفاءة السلطة وظة، ولمتلفيوسف حيث أحاط بقصدية ذاتها ا

الظروف التحيينية فاستعصم على الرغم و  تيقن من عدم مناسبة حبها لمقامات التلفظوالتعذيب، و

كان في بلاد غربة  هأنتكسر قوة الشهوة، و ]....[عزبا ليس له زوجة   ]....[شابا "من أنه كان 

  .1"معارفه يتأتى له في وطنه و بين أهله ولوطر ما لايتأتى للغريب فيها من قضاء ا

هيأت لهن وضعية الاستقبال بتحضير مائدة الطعام المنظمة أرسلت امرأة العزيز في طلبهن، و

سف لكنها كسرت توقعهن بإخراج يوتناول المنظومة الذوقية فرادى، وبتوزيع الصحون والسكاكين ل

للإيحاء الحجاجي لهن بضعفها  ؛فعل الدهشة نأنجزو ه جرحن أيديهنلما شاهدنعليهن لرؤيته، و

كفاءته الشكلية، المتعلقة بحسنه المنزاح عن النسق الجمالي البشري  مأنها مسلوبة الإرادة أماو

إدخاله لن تلفظ فعل التهديد باستصغاره واحتقاره واستعمأنشأن اتفاقا على مراودته، وو. المألوف

  .  سجن لتوفره على مقوم التعففالسجن، ولكنه رفض كيدهن و فضل ال

  :المقطع القرآني

))     
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 ☺     
 ☺    

     
     

☺      ☺ 
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   ☺  
☺ ☺ ☺    
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⌧   ⌧   ⌧ 
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  216:،ص1،2000دار التقوى ،مصر ،ط الداء و الدواء ، ابن قيم الجوزية ، - 1
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    ☺ 
    

☺   ☺  
    
      

     
    ☺ 

    
     

    ((1   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

ديد مقام وجود يوسف رفقة الفتيين في حجرة واحدة داخل السجن، إلى تح) معه(توحي قرينة 

وعلى مقربة من بعضهما البعض، حيث يتشكل فضاء الاتصال المباشر بينهم، ثم قال له أحدهما 

تتمثل في عصره حوي جملة من القرائن الاحالية، ويعرض عليه تفسير رؤيته الصادقة التي ت

. فظية تتصل بحمله الخبز فوق رأسه وتأكل الطير منهللخمر، ثم عرض عليه الآخر مشهدية تل

وعرضا عليه تعبير رسالتهما الاشارية لدرايتهما بأنه يملك الكفاءة التواصلية في تأويل خطاب 

يحفظ المعبر هذه القوانين الكلية، ويعبر في كل موضع بما تقتضيه القرائن التي تعين "الرؤية، حيث 

منها ما ينقدح ها في اليقظة و منها في النوم، ولرؤيا، وتلك القرائن منمن هذه القوانين ما هو أليق با

  .  2"في نفس المعبر بالخاصية التي خلقت فيه، وكل ميسر لما خلق له

استعمل يوسف أسلوب الإقناع لتبليغ رسالة التوحيد مسبقا، فأنجز أفعالا تلفظية تتمثل في فعل 

وفعل إنجاز الوعد بتأويل رؤيتهما قبل موعد إتيان الاتفاق على الإصغاء لهما فسمع رؤيتهما، 

الطعام المحدد، و لما وفرا له كذلك حسن الإصغاء لإنجاح اتصاله الجواري، أبدى لهما مبدأ التعاون 

المعرفية  - تعالى –التخاطبي، و ابتدأ رسالته بإخبارهم أن ملكته التأويلية استمدها من قدرة االله 

بائه الأولين آتباعه لملة باعبادة الفاعلين في إدخاله السجن ظلما، ثم ذكرهم المطلقة، ثم درج إلى نبذ 

بتقديم أطروحة ) الخلف(المرتبطة بعدم الشرك و الشكر الله تعالى ثم عرض عليهما الاستدلال بقياس 

فتم تكذيب . الأطروحة الصادقة) االله الواحد القهار(و عرض نقيضها ) أرباب متفرقون(كاذبة 

ن أثم قلل من ش،ثبات صدق الثانية بعد أن قام بطرح النتيجة مسبقا، فكان المسار تنازليا الأولى لإ

ثم بعد إنهائه لرسالته، قام . ما يعبدون من مسميات من إبداعهم بسبب افتقارهم إلى القدرات العلمية

م السجينين بتأويل رسالتهما، حيث ربط القرائن التلفظية بوضيعياتها التحيينية، و لم يخرج عن مقا

                                                            
  .رواية حفص ،42-36يوسف  - 1
  . 475: ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص 2
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النفسي ومحيطهما الاجتماعي، ومقتضيات أحوالهما المتفرقة، فقال للأول أن يسقي ربه خمرا 

أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، فكانت فتواه منجزة في ظروف فضائية : وقال للثاني) سيده(

، يقص حوارهم الاشاري على الملكخارج السجن، ثم أدى يوسف فعل الوصية للناجي منهما أن 

، ولم يسرد الخطاب )بضع سنين(لكنه نسي، فكان مسوغا لبقاء يوسف في السجن مدة زمنية و

) الصلب، السجن، التعذيب(القرآني تفاصليها وأحوال يوسف فكانت محذوفة تقديرية وتشير القرائن 

فظ، المنتج لظروف التل) القديمةمصر (إلى تحديد المنظومة العتابية الوضعية في السياق التاريخي 

نسان، وكانوا يستقبلون والقهر، وغياب تشريعات حقوق الاالمنجز لتحديد الحريات وأساليب الظلم و

في أوقات منتظمة، ويتناولونه في حجراتهم، فلا يوجد مكان مخصص ) طعام(منظومتهم الذوقية 

قة لا لهذا ويوحي فعلهم إلى مكوثهم في الحجرة ولا يخرجون منها، للترويض عن أنفسهم، وهي ضي

  .تتسع إلا لثلاثة يشغلون فضاءها

  :المقطع القرآني

) ☺    
 ☺    

    
   ☺ 

      
      
     

 ☺     
  ☺ ⌧  
    

      
     

☺     
    
    

 ☺      
   ☺  

⌧    ⌧ ☺ 
        

     
   ⌧ ☺  

         
     

        
☺     

     
    

         
      

      ☺ 
      

    
     

☺       
     



 التحليل السيميولوجي التداولي للاتصال في الخطاب القرآني                         التطبيقي  الفصل

228 

 

   ⌧     
       

     
    ⌦ ⌧     

 ☺   
   ☺ ☺ ⌧ 

     
       

      
   ⌧ ⌧    

      
      

  ☺     
    

⌧   (( 1  

  :التحليل السيميولوجي التداولي

رأى الملك في رؤياه الصادقة مشهدا تلفظيا، يتمثل في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، 

ت، ثم اتصل بملئه لتعبير رؤياه، فأجابوه بعدم صدقها ورأى كذلك سبع سنبلات خضر وأخر يابسا

وأكدوا له عدم تمليكهم لكفاءة التعبير، وافتقارهم إلى معرفة  2"ماالتبس منها " اث أحلام ضغإنما أ

و منها يتأنى في التعبير ولا يستعجل به  ]....[الذي يحسن الاستماع إلى الرؤيا : "المؤهل لتفسيرها

بين أصحاب الرؤيا فلا يفسر رؤيا السلطان حسب رؤيا الرعية فان الرؤيا  ومنها أن يميز ]....[

أسماء بواسطة تأويل القرائن الظرفية و وتتحدد علاماتها المماثلة. 3"تختلف باختلاف أحوال صاحبها

الإشارة للإحالة على الأشخاص، والأمكنة  والأزمنة، والأفعال للتدليل على أنواع الحدث، و تحتاج 

الأسماء، ومعرفة الأمثال اشتقاق الألفاظ و ة التأويلية إلى تخريج المضمرات وتقديرها، وإلىالسيرور

  .وكذلك يلزم المعبر التزود من العطاء الإلهي. السائرة وأحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم وقيمهم

 قالتي تخر هتذكر الناجي منهما خطاب يوسف إليه فأرشدهم إلى مكانه، واخبرهم بمؤهلات

سقهم المألوف وتنزاح عنه، فأرسلوا إليه لتفسير رؤيا الملك، فأولها على قدر وضعيتهم الاقتصادية ن

بعد كل حصاد  اوحالهم الاجتماعية المناسبة، ونصح لهم بالزراعة لمدة سبع سنين،  ويخزنوا فيه

بع سنوات رمادية حبا في سنبله إلا قليلا للإطعام منه، ثم أنجز بتلفظه فعلا إخباريا تحذيريا بمجئ س

واليابس المخزن لتجاوز الأزمة، ثم يأتي عام بعد الأزمة  من القحط والمجاعة تأتي على الأخضر

فقد أنجز يوسف اتصال الأزمات معهم، فبلغهم رسالة اتصالية، يهيئهم . يرزق فيه الناس ويغاثون

ائي وتجنب أضرار فيها للقضاء على أزمة المجاعة والقحط قبل وقوعها، ولتوفير الآمن الغذ

افتقارهم، فعرض عليهم استراتيجية تواصلية منظمة، حيث يخططون لقدر إطعامهم و قدر تخزينهم 
                                                            

  .رواية حفص ،57-43 :الأيات  يوسف - 1
   376، 2004س البلاغة ، دار الفكر ،بيروت ،دط،أسا الزمخشري ،  2  

   .24: ، ص199، 1تفسير الأحلام الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط   ابن سيرين 3



 التحليل السيميولوجي التداولي للاتصال في الخطاب القرآني                         التطبيقي  الفصل

229 

 

الإسراف، وأمرهم بالتزود لسد الرمق فقط هاهم عن التبذير وندا لمواجهة الأزمة المستقبلية، واستعدا

يزيل الهم  من ضررهم وقدر الضرورة، وبهذا الخبر الذي نشره بينهم، استطاع يوسف أن يخفف 

ع بشري قائم على مبدأ المساكنة التي تؤشر لوض"رور في مدينتهم منهم ويدخل عليهم الس

الخراب لمدينة بمسوغ الزوال ولكن بدون تخطيط ضد الأزمة، يقوم الشتات و، و1"الاجتماعو

م التكيف مع فقدانهمواجهة العواقب، وعدم توفرهم لثقافة الاحتياط ووافتقارهم لأساليب العيش 

  .الوضعيات

بعث الملك في طلبه، لكنه اشترط عليه مساءلة النسوة حول قصة تقطيع أيديهن والقيام  

فأقررن ببراءته و صدقه، . اودتهباستطلاع حول التفاصيل والتحري عن الحقيقة وخطبهن في مر

ة المسلوبة من أنجزت امرأة العزيز فعل الاعتراف بصدقه وعدم خيانته، وفعل الافتقار للإرادو

رج يوسف من مقام السجن إلى مقام القصر، إجابة لاستدعاء ثم خ. بالسوء طرف النفس الأمارة

الملك له بواسطة مبعوثه و عقد اتفاقا باستخلاصه و تكليفه بمنصب عال، ولما وصل خاطبه سياسيا 

كلفه بالإشراف و. صدق والعفة والعلمالحجاجية كالأمانة وال هبتمكينه بالقرب منه بمسوغ مقومات

فحقق وظيفة التعويض بتمكينه في . نهاأعلى خزائن الأرض وائتمنه عليها لتسييرها وتدبير ش

  . الأرض

  :المقطع القرآني
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  .173: سليمان عشراتي، الخطاب القرآني، المرجع السابق، ص 1
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 ⌧   
⌧         

     
     

   ⌧   ☺ 
      

        
    

   ⌧  
      ⌧  

        
  ☺ 

 ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

تكلف يوسف بتسيير مرحلة ما قبل الأزمة فقام بالإشراف على عملية الزرع ثم الحصاد ثم 

د في توزيع القدر الكافي لإشباع رغبات جوعهم، وادخار ما تبقى لحفظ أنفسهم من التخزين، واقتص

فكان يوسف مؤهلا بكفاءة العلم . شدة السنوات السبع العجاف، ولدرء المفاسد التي تخل بنظام الكون

ولم ) قوم يعقوب(ولما وصلت الأزمة بادية الشام  ،ومقوم حفظ الأمانة وتدبير خزائن الأرض

أمين الخزائن، وتلقوا أخبارا عن قدرة مصر الاقتصادية ) يوسف(لها، وسمعوا بمقومات يستعدوا 

فأرسل يعقوب أبناءه لشراء الطعام، فدخلوا على يوسف فعرفهم و لكنهم أنكروه، لظنهم بموته أو انه 

ة التي في وضيعيات الافتقار، ولا يمكنه التعويض فيما بعد، لأنهم يعرفون عزلته بالبئر بمثابة اللقط

  . يتم تمليكها واستعبادها من طرف التجار المارين بجوار البئر

، فطلب منهم الإتيان نلما جهزهم يوسف بالبضاعة قام باستعمال أسلوب إقناعهم لعلهم يرجعوا 

وأنجزوا فعل الوعد  ،يفاته الكيل لهميلتزموا بأداء الفعل، وحاجهم بإ بأخيهم، ويفسخ عقد البيع إذا لم

مع أبيهم، وأمر فتيانه بوضع بضاعتهم في رحالهم إذا رأوها في مقام وجودهم عند أهلهم بالتفاوض 

يعرفونها فيقتنعوا برجوعهم إلى مصر ولما وصلوا قصوا على أبيهم امتناع أمين ) بادية الشام(

 لفظهم اتفاقا من جانبهم بحفظه،الخزائن تحميلهم البضاعة واشترط عليهم إتيانهم بأخيهم، وأدوا بت

وحينما . لكن يعقوب نقض أطروحتهم بتذكيرهم بخيانتهم السابقة وعدم وفائهم بعهد حفظهم ليوسفو

أنهم و فتحوا متاعهم لم يتوقعوا استرداد بضاعتهم وقالوا لأبيهم خبر بضاعتهم التي ردت إليهم،

  .بعيريرغبون في إطعام أهلهم و يتعهدون بحفظ أخيهم، ويضمنون الزيادة في حمولاتهم قدر كيل 

حتى يضمن توفير الحماية ) موثقا(أحاط يعقوب بقصدياتهم، فأراد بتلفظه أن ينجز عهدا معهم  

له قدر الامكان، وأدى فعل النصيحة بعدم دخولهم من باب واحد، وضرورة دخولهم من أبواب 

                                                            
  .رواية حفص ،67 – 58: يوسف، الآيات - 1
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متفرقة، حيث ذكر جملة من المؤشرات توحي إلى تجنب هلاكهم جميعا بتفرقتهم، وأنه خشي وقوع 

ضرر مجهول يلحق بهم، وكذلك ليطمئن بتوفر مسوغات أمنهم و حفظهم، وتوحي القرائن أيضا 

أمران يدوران مع بعضهما وجودا  إلى ضرورة وجود الأسباب، ثم يعقبها التوكل على االله، فهما

  .عدماو

 فلو فطنوا علموا"تتعلق بقيم إخوته صفة تلازم تصرفاتهم، فيتلفظون ما يوحي بأنهم مغفلون، 

اع يخبرني أنه كذا وكذا، وهذا الص: أن ملك مصر لا غرض له في أخيهم، ثم حبسه بحجة، ثم قال

، حيث عرض عليهم مؤشرات تنبيهية ولم يدركوا قصديته نظرا لافتقارهم 1"هذا كله وما يفطنون

  .              للكفاءة المشتركة، وعدم تمليكهم للقدرة التواصلية التأويلية

  :يالمقطع القرآن
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      ⌧ 
⌧    ☺ 

      
    ⌧ 

⌧   ⌧  
   ☺    

    ⌧   
    

 ☺    ☺ 
    

    ☺  
  ⌧   

       
      

        
  ☺    

    
     

  ☺ ☺  
      

    
    

    ((1  

  : التحليل السيميولوجي التداولي

ي حاجة في نفسه، ويحيط بقصدية ما يحدث دخلوا متفرقين، وأنجزوا اتفاقهم مع أبيهم، ليقض

نه لذو علم لما إو(وملكة العلم فتفطن لأغراض الأمين على الخزائن وعقلها . لتملكه كفاءة التأويل

أوى إليه أخاه وحينما دخلوا على يوسف، . من طرفه، وأدرك إيحاء الأفعال الأدائية المنجزة )علمناه

طمأنينة وعدم الحزن، وذكره بصنيعهم السابق للتخلص منه، خبره بهويته، وعدل سياقه النفسي بالأو

نجح بذلك الاتصال التجاري، ثم وضع خطة أثم أنجزوا وعده معهم فجهزهم بحمولتهم من الطعام، و

يصرف إخوته رحل أخيه تمهيدا لإبقائه عنده و جيدة مع أخيه، واتفقا على وضع صاع السقاية في

يستعملون الإبل والبغال ) تجار(ر خبر السرقة في وسط أناس ثم أرسل واحدا من فتيانه ينش. عنه

ونجازي من وجده بطعام ، خبروهم أنه صواع الملكأوالحمير، فاقبلوا يتساءلون عن جنس المفقود ف

م يأتوا إلى مصر ليفسدوا فيها، كيله حمل بعير، ولكنهم اعترضوا على موقف فتيانه بحجة أنهم ل

  .لتي يزعمونهاأن السرقة لا تتصل بقيمهم او

فخاطبهم لمعرفة جزاء الفاعل إن ثبت كذبهم، أراد يوسف أن يعاقب السارق بشريعة يعقوب 

فأجابوه بحكم الاستعباد و تملكه، ولم يرد تشريع الملك الوضعي المرتبط بتعويض المسروق أو 

ش وعاء ثم قام بتفتيش رحلهم المتمثل في مجموعة أوعية قبل تفتي. الضرب أو السجن أو الصلب
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أخيه، كيلا يتفطنوا لكيده الذي يريد به الحق، ثم وجده في حمولة أخيه على البعير، فعاقبه بشريعة 

لأخيهم وفعل الاعتذار  ثم أنجز إخوته فعل اللوم. أبيه يعقوب ولم يظلمه بوضعية مصر القانونية

فربطوا القيم بمسالة  الذي سرق من قبل،) يوسف(تلفظوا بمبدأ الوراثة، حيث شبهوه بأخيه للملك، و

لا مباشرا اتصا انسوا فعلهم بسرقة يوسف وإلقاؤه في الجب غير المطوية اتصلوو العرق الدساس،

حاجوه بالية ا واحدا منهم مكانه ويستعبده، والتمسوا منه أن يتخذو، و)يوسف(مع عزيز مصر 

ذكروا قدرته على فعل الحزن، و أنه لا يقوى على شدةف، فذكروا شيخوخة أبيه وكبره، والاستعطا

ورفض العزيز بحجة ظلمه، وأن العقوبة تتعلق بجنس فاعلها، . ذلك بمسوغ الإحسان الذي يميزه

قد أصابهم اليأس فأنجزوا فعل اللوم لذواتهم، حيث تخاطبوا بينهم بوسيلة المناجاة، وعرضوا عدم و

الخيانة وعدم حفظ أخويهم، ثم أنهم معرضون لتهمته بدليل تكرارهم لفعل و ،وفائهم للعهد مع أبيهم

ابنه لصاع الملك، وحاجوه بأنهم كانوا وا بواسطة اتصالهم المباشر إخبار أبيهم بمعلومة سرقة رقر

ثم قاموا بإضافة مصادر إخبارية أخرى . على الحدث و رأوا الصاع في وعائه شهود عيان، اطلعوا

هم، وكذلك أهل مصر الذين شاهدوا يرالرحال الذين رافقهوم فوق ع متطابقة، تتمثل في أصحاب

إنما يخاطبون أباهم بمسالة أهل "ولكنهم دد المصادر إثبات صدقهم لأبيهم، الواقعة، وأرادوا بتع

1"العير لا ينبئان عن صدقهملقرية وأهل العير، لان القرية وا
.    

  :المقطع القرآني

))      
        

      
      

     
     

⌧       
      
       

☺     
      ☺ 

      
      

        
     ((2    

                                                            
  .64: حمد شاكر، دم، دط، دت، صأ: الإمام الشافعي، الرسالة، ت 1
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  : التحليل السيميولوجي التداولي

أجابهم يعقوب مكذبا أطروحتهم لخلوها من القوة الحجاجية، اتهمهم بإنجاز فعل الخيانة بواسطة 

، وفعل )الجميل(بالصبر الذي لا شكوى معه وظيفة النفس التزيينية للعصيان، وأدى فعل الالتزام 

افتقار العلم والحكمة المطلقة، وا إليه سالمين، لغناه بكفاءة مالطمع في قدرة االله تعالى بان يرجعه

وقد  ،ثم قطع اتصاله المباشر معهم، وأدبر بعيدا عنهم، يتأسف على فقدانه ليوسف. عباده المطلق

مطمئن لم يتأثر وووجوده في سياق نفسي مستمر بذكر االله  أنجز الاتصال النفسي بشدة حزنه عليه،

قلوبا رحيمة وعواطف ن الأنبياء يملكون أكبادا رطبة وي فطري كالغم والهم والبكاء؛ لأبما هو جبل

  .و أدى الحزن النفسي إلى عماه المؤقت. مستقيمة

نه في العينين، حيث وتحدد مكا) العمى(إلى الأثر المنجز ) ابيضت(تميل علامة البياض اللونية 

يتوزع إلى جوار اللون الأسود، للإيحاء إلى الرؤية، ولكنه إذا انتشرت علامة البياض وتم غياب 

العلامة السوداوية وانمحاؤها، فإذن ينجز فعل العمى باستحواذ علامة على حامل علامة أخرى 

  ).السواد(

التحذيرية من أن يشرف على الهلاك أعاد أبناؤه الاتصال النفسي معه فتلفظوا القيمة الأدائية 

فيقع فيه، ولكنه حصر نشر همه فقط إلى االله تعالى ويشكو حزنه إليه فقد وعده بالصبر الجميل الذي 

التحري ستطلاع عن وجودهما ويغهم حزنه، ثم أرسلهم إلى مصر الإيخلو من شكوى الناس وتبل

خص بيت العزيز لمعرفته بوجود ابنه في المقامات التي تشعركم بحضورهما، وي) تحسسوا(الدقيق 

فيه، فأراد منهم استنطاق العزيز ومساءلته بفطنة وعلم، ووجههم بتحيين قدراتهم النفسية في 

  . المتلفظة هملفوظاتهم التخاطبية مع العزيز، للوصول إلى خبايا نفسه و أحاديثها باستفتائهم لذات

   :المقطع القرآني

))☺    
    

    
     

    ☺    
  ☺    

       
      

  ⌧     
      

      
☺       

⌧     
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 ☺     
☺ ⌧    

     
☺ ((1    

  : حليل السيميولوجي التداوليالت

الفقر، زمة الجوع وتصالا مباشرا، فاخبروه بتعرضهم لأ، عقدوا معه احينما دخلوا على يوسف

 الإعانة بإيفاء هين يرفضون بضاعتهم الرديئة المزيفة، ثم التمسوا منالتجار الذ وأصابهم إضرار

في  ن في تعامله التجاري وأمانتهلطعام الذي يتصدق به عليهم، بمسوغ معرفتهم له بالإحساكيل ا

ة الأزمات وحفظه لخزائن الأرض، ثم أنجز فعل الاعتراف المتلفظ به من خلال مساءلته لهم اردإ

 هنغير المطوية، فتيقنوا من هويته بأن أخوهم يوسف، لأعن فعل إلقائهم بيوسف في البئر المعلومة 

بمصدريتهم لتفاصيل ما جرى، ولم يصفوا الوحيد الذي شاركهم مشاهدة واقعة رميه، ولم يصرحوا 

، )يوسف في البئر(ولا الشخص الذي كان ضحية للحدث ) الإخوة(الأشخاص الذين صنعوا الحدث 

فعل استعباد المسروق  ، وأنهم أدوا)اللقطة(على إخبار أبيهم بجعلهم لأخيهم بمثابة  واو تحفظ

  .يوسف

بقائه حيا، وحقق له وظيفة التعويض اعترف يوسف أمامهم، وذكرهم بفضل االله تعالى في 

بصيرورته عزيز مصر، وأمينا للخزائن، وقد اجتمع بأخيه وبهم، وجعله من الصابرين الذين 

ثم صفح عنهم الصفح . يتقونه، وانتصر على مراحل الافتقار والمنع، وتجاوز فترات الاضطهاد

اء قميصه على وجه أبيه، يتحول إلى ، وعفا عنهم، ثم أمرهم بإلق)اللوم(الجميل، الذي لا تثريب معه 

شخص بصير، بزوال حزنه وغمه المنجز بواسطة إيحاء العلامة الشمية المتمثلة في رائحة يوسف 

  . عبر القميص، فيدرك وجوده، ويتلقى بقاءه على قيد الحياة

  :المقطع القرآني

))☺    
   ⌧    

 ⌧      
       

☺     
      
       

  ☺      
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  (( 1  

  :التحليل السيميولوجي التداولي

صر و الرحاب المتصلة بها التي إلى تحديد مقامهم بعد مفارقتهم لأرض م) فصلت(تحيل قرينة 

في ملكهم، و انطلاقا من هذا السياق المكاني المعين، استطاع يعقوب أن ينجز وضعية ادراكية في 

، و تمثلت )القميص(حدود هذه المسافة، حيث استقبل رائحة يوسف الموجودة عبر العامل القماشي 

تلقى العلامة الشمية عبر طول مسافة ولا يستطيع أحد أن ي. في رائحة عطره القديم ورائحة عرقه

الفضاء الشمي، ولكن يعقوب يملك الكفاءة الاستقبالية، وبحوزته القدرة على تأويل العلامة الشمية 

ت فعلا إخباريا صادقا بوجود يوسف الفارقة من روائح أخرى، والتي أنجز) رائحة يوسف(

يتجلى عبر حامل ) عطر، عرق(كب حضوره القريب من تلك المسافة، ولو أن النسق الشمي المرو

في هيئة حضورية استبدالية عن الحضور الجسدي له، ويحمل النسق قيمة الحضور بحياته وقيمة 

) أجد ريح(وتؤدي قرينة . الغياب بموته، ويؤدي وظيفة اتصالية بمسوغ الرائحة الطيبة غير الكريهة

، لان )ريح(والرؤية مع عنصر الشم  )أجد(إلى تجلي ظاهرة الفانتازيا، حيث تداخل عنصرا اللمس 

تلقي النفس البشرية يؤدي إلى اشتراك الحواس وتوجد في حس واحد، فنشم الموجود ونسمع 

، فكانت رسالة نقل خبر يقين نفسه من وجود يوسفالمرئي، وكذلك للإيحاء إلى صدق الخبر، و

  .ل القميص من طرفهممسبقا قبل وصو ىثر البشرأ، لإنجاز )قميصه(حياته مشمومة عبر حامل 

بمسوغ تملكه للقدرات النفسية،  استطاع يعقوب أن يحقق انزياحا في مقامه التواصلي الشمي

). عطره، عرقه(لانفعالية للجسد تأكد من صدق الرسالة الشمية عبر الوظيفة الاختلافية للعلامة او

وحينما وصل القائم . مذكر مسالة تفنيدهم لأطروحته بمسوغ افتقارهم للكفاءة المشتركة وجهلهو

دى بذلك صيرا، واستغفر لهم االله تعالى فأألقى بالقميص على وجهه فصار ب) البشير(بالاتصال 

  .معهم فعل العهد بان يتوبوا و يعتذروا، وفعل الالتزام بعدم العودة إلى ارتكاب الأخطاء

  :المقطع القرآني

))☺     
    

  ⌧      
    
      

⌧      
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     ☺ 
     

     
 ☺ ☺   

   ☺ 
     

   ☺ 
    ((1   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

الدخول من طرف أبويه، فقام إلى الظرف الزمني الذي تم فيه إنتاج فعل ) فلما(تحيل قرينة 

يوسف بضمهما، ثم تلفظ فعل الترحيب بهما وحسن الاستقبال بتوفير الأمن النفسي لهم، ثم رفعهما 

على كرسي الحكم والتدبير وإدارة الأزمات، إكراما لهما وبرا بهما،  وليبين حسن صحبته لهما في 

ماعية وتخرق أسلوب تعاملهم الإنساني، الدنيا، وقاموا بتحيته التي تنزاح عن وضعية مقامه الاجت

فتواصلا معه بالسجود له بواسطة العلامة الحركية للجسد التي تنجز اثر إنتاج قيم الأمن والسلم، 

وتمثل نسقا من أخلاق الإسلام  وسلوكاته، وتؤدي وظيفة الرفع من شان مستقبل التحية بصفتها 

  .علامة اختلافية في مقامهم التواصلي

دخول (أباه بواسطة رسالة تذكيرية، فعرض العلامات المماثلة في المشهد الآني خاطب يوسف 

المتلفظة بأنها مداولات توليدية تتشابه قصديا مع الرؤيا المفتاحية في السورة ) أبويه وتحيتهما

عبر المؤول، ويرتكز التماثل على سيرورة العلامات عبر إحالات متنقلة ) سجود الشمس والقمر له(

، ثم ذكر له فضل االله تعالى عليه حينما أحسن به وزمن إخراجه من البئر المعلومة، )يوزيسالسيم(

َََرب العزة عليه  ومن السجن، واخرج أبويه من البادية، ثم أدى فعل الشكر الله تعالى بتلفظه لمن

دق بان فتمنى تخليصه من الافتقار وتزويده بالملك، وإعطاؤه كفاءة تأويل الرؤى، ثم عقد فعل الص

  .ولي المتقين، ومتوفي المسلمين، والملحق بمدارج الصالحينالله تعالى فاطر السموات والأرض ا

  سورة إبراهيم

  :المقطع القرآني

 ))     
⌧    

       
   ⌧  

  ☺     
   ⌦ ⌧     
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 ⌧     

☺  ☺ 
    

    
 ☺   

        
    ⌧    

⌧     ☺ 
 ((1  

  : التداولي السيميولوجي تحليلال

يظهر الاتصال في خطاب الدعاء، والذكر الذي يرغب فيه إبراهيم باستغراق الأمن للسياق 

المكاني المستقر فيه، وأن يثبته على التوحيد، وأن يجعل ذريته ضمن السياق الاجتماعي البشري 

سب من الثمرات في مقامهم بعيدا عن العزلة وعدم التعايش، وأن يرزقهم بوضعيات العيش المنا

أسباب البقاء وعوامل لهم ظروف الاستقرار  أرض ميتة غير خصبة، حيث هيأالمكاني المتمثل في 

دينهم المعزول، ووفر لهم شروط الإسكان للحفاظ على أنفسهم و إعمار الفضاء التجمع الإنساني و

لفظة، كيلا يختل نظام المقام نسلهم وعرضهم ومالهم، وهذا ما يفهم من مقاصد ذات إبراهيم المتو

  .الوجودي، ويبقى السياق الادراكي مستقرا

بواد غير ذي (تتجلى القرائن الاحالية عبر الملفوظ الجملي من خلال ورود الظرف المكاني 

تتمثل بغياب الاخضرار الذي يشير إلى تحديد مكان الإسكان الموصوف بعلامات مرئية ) زرع

لى مسوغات الحياة، ويتم تأويل النسق الجملي بتضمينه لصياغة أخرى الخصب والنماء والافتقار إو

وأدت العلامات التضمينية وظيفة إنجاز فعل الدعاء، . استبدالية تتناسب مع الإحالة النصية المعينة

وتشير قرينة عند الظرفية . وحملت قيم التأدب مع االله و فعل الشكر له. والتماس الفضل والرحمة

اء البصري لمحل إقامتهم، وتمثل في قرب السياق من البيت المحرم، أو تؤدي معنى إلى تعيين الفض

  .الدعائية) ص(وهذا فقط منوط بحكم إقامة الصلاة، وبقصدية إبراهيم . المسافة أو الابتداء أو الغاية

  سورة الحجر

  :المقطع القرآني

))       
    ☺ 
         

  ⌧   
    ☺   
       

                                                            
  .، رواية حفص38 – 35: إبراهيم، الآيات 1
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   ⌧  
        

 ☺       
 ☺   

☺      
       

    ☺ 
☺      

   ☺  
   ☺    
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   ⌧ ☺    
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  ☺  ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

يوجد إضمار يتضمن الخطاب القرآني، يتمثل في عدم اقتراب الرسل من طعام الضيافة الذي 

دة الخوف، ويتم تقدير المسكوت عنه أعده إبراهيم فكان الحذف علامة إيمائية تؤدي اثر الوجل وش

النموذجي الذي يقوم بسد بنية الغياب من خلال الآية  يرورة القراءة لدى القارئ الضمنيبواسطة س

. الكفاءة المخزنة في ذهن المتلقي لتأويل النصوص المتشابهة لالمشابهة في سورة هود التي تشك

مجرد إرجاعه الأمر إلى القدرة الربانية وقام الرسل بإخباره ببشرى إنجابه لغلام، وصدقهم ب

كفاءة الجسدية المتعلقة بقوته البالسياق الوجودي، و  ىالتحيينية في ملفوظ الرسل، ونفيه ربط البشر

  .الجنسية المفقودة و اليأس الناتج عن الشيخوخة

                                                            
  .، رواية حفص77 – 71: الحجر، الآيات - 1
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الجدلي، فشل قوم لوط الاتصال مع نبيهم، وأبطلوا مبدأ التعاون لإنجاح التفاعلية عبر حوارهم أ

ه قرينة وفأنكر الرسل أفعالهم ووعدوا لوطا بإنجاز فعل العذاب، فأرشدوه بالرحيل ليلا، وأعط

  .الطمع في ضيوفه و خزيهلرفضهم بناته و ؛الظرفية لتحيينهم العقوبة) مصبحين(

  سورة الإسراء

  :المقطع القرآني

))     
      

     
 ☺      

       
☺   

    
       

     
 ((1  

  : التحليل السيميولوجي التداولي

فشل الاتصال بين موسى وفرعون الذي لا يتوفر على السياق التقبلي، فقام بإبطال موقف 

لأدلة التفنيدية التي تقوي ادعاءاته، موسى بتوجيه النقد الضعيف إلى براهينه القوية عوض عرض ا

فاتهم موسى بالسحر، وهذا لعدم تملك فرعون لقدرات السحرة ولكفاءة التأويل لإيماءات موسى، 

وعدم احاطته بقصدية الوضعية اللاوجودية المحيطة بشخصية كليم االله عزوجل، وجهله لآليات 

ادية إلى استعمال أسلوب العنف والقوة المالحجاج التعزيزية أو التعليلية أو التبريرية، فادى به 

يوجه المسار البرهاني لإضعافه،  وطرد من يهزمه بالحجج القوية و تقتيل الأطفال واستحياء النساءو

القضاء عليه، فأغرقه االله تعالى مع ملئه، وأنقذ بمحاولة إلحاق الضرر به ووهذا ما فعله مع موسى 

ت اثر منجز بواسطة سيرورة العلامة التواصلية عبر رق آية ذالغوكان فعل ا. نبيه ومن معه

  .الإحالات غير المحدودة، و يستمر توليد مدلولاتها المماثلة باستخدام التأويل ذي المسارات المتعددة

  سورة الكهف

  :المقطع القرآني 

))     
 ⌧   

⌧        
     

                                                            
  .، رواية حفص103-  101: الإسراء، الآيات 1
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     ⌧ 
⌧      ⌧ 

    
  ((1  

  : التحليل السيميولوجي التداولي

اتصل أهل الكهف والرقيم باالله تعالى بواسطة الدعاء، أن يزودهم بكفاءة الحكمة ويهيئ لهم 

سبيل الهداية، ويرشدهم إلى مسلك النجاة، فوجههم إلى دخول كهف في جبل، يمكن تحديد موضعه 

) الكهف(ة بالسياق التاريخي المنتج لظروف التلفظ، وكذلك عبر تلقي النسق العمراني عبر المعرف

سنين (لبثوا مدة زمنية ). المدينة(المنجز في كل الإحالات المفتوحة، والمؤشر عليه بقرائن ظرفية 

رف وهم نائمون، ثم أيقظهم االله تعالى، فتخاطبوا بينهم بواسطة أسلوب الجدل حول تحديد الظ) عددا

  .الزمني الذي استغرقوه نياما  ولم يقفوا على دليل أو قرينة تقدره

قام الخطاب القرآني بسرد قصتهم مفصلة، فوصف سمات شخصياتهم القيمية، بأنهم فتية 

. الخوفبهم بقوة الصبر واجتناب الحزن ومؤمنون، زودهم االله تعالى بكفاءة الهدى، وربط على قلو

والأرض وعدم الشرك به، وقاموا بذم  عل الالتزام بعبادة رب السمواتوأنجزت قدراتهم التحيينية ف

آلهة قومهم وأحاطوا بقصديتهم المتعلقة برفضهم مبدأ المشاركة في إنجاح الاتصال، وأنهم لا 

، ثم قطعوا )السلطان المبين(يملكون الكفاءة المشتركة بمسوغ عدم اقتناعهم بالحجة العلمية الظاهرة 

و إذ (ل لوجود العوائق التأويلية، وأحالت على فعل القطيعة والعزلة قرينة معهم فعل الاتصا

                  ، )أهل الملازمة للمكان(، ودخلوا الكهف الموجود في موضع الرقيم المحدد بقرينة )اعتزلتموهم

، وتحدد عناصره )الكهف(سرد القران سمات وصفية تمشهد فضاءهم البصري        

، فنشر االله تعالى فيه من رحمته )كالنافذة التي تدخل منها الشمس(مكونة لمنظومته المعمارية ال

سخر ، و)مرفقا(ئهم كالطعام والشراب فتحقق السياق النفسي المستقر، وهيأ لهم وضعية وجودية، لبقا

لهم فائدة الشمس، تميل عن الكهف من جهة اليمين حيث يصيبهم نورها وشعاعها، وإذا غربت من 

) ذات الشمالذات اليمين و(ت القرائن الظرفية مال الكهف تتجنبهم ولا ينتفعون بها، وحددجهة ش

تؤدي وظائف إدخال ) نافذة(موقعهم حال نومهم ووضعيتهم اتجاه الشمس وتوجد في الكهف فجوة 

شعاع الشمس وحرها، وتوفر لهم الدفء، وتدخل عليهم البرودة والريح النافعة إذا غربت من ناحية 

وإذا نظر إلى النافذة مستقبل، لا يركز فقط على معرفة . ل كهفهم، وتغير هواءهم للتنفسشما

علائقها قوم بتأويل دلالاتها الإيحائية ووظائفها، وإنما يستعمل ثقافة الاتصال العمراني، في

                                                            
  .، رواية حفص25-9: الكهف، الآيات  - 1
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أدت ، و)النافعة(الحضورية، حيث أنجزت الفجوة أثرا يتمثل في حضورها الاستبدالي موضع علامة 

زياحا يخص وجودها عبر الكهف في جهة توفر كل الشروط والوظائف مقارنة بنوافذ مدينتهم التي ان

  .  تؤدي بعض الأغراض

رقود، يقلبهم االله تعالى يمينا جعلهم االله تعالى في هيئة المستيقظين إذا رآهم احد، ولكنهم  

ية، و للإيحاء إلى توفر الأمن شمالا، كيلا يأكل التراب أجسادهم، وفي حركتهم فوائد طبية وبيولوجو

، وجعل االله تعالى 1"بالفناء" في مقامهم، كان كلبهم إلى جوارهم يحرسهم في هيئة يقظ يبسط ذراعيه

مقامهم التواصلي منزاحا عن معيار مقام المدينة التي استوطنوا فيها وقضوا فترة من العيش، حيث 

لرجع  الحسية والهوائيةوالحركية والشمية ويه رئية فلو اطلع عليهم أي داخل وأحاط بالعلامات الم

  .من شدة الرعب، وهذا لتوفير الحماية الأمنية ارأدراجه فا

قاموا باتصال جدلي بينهم حينما أيقظهم االله تعالى، فتخاطبوا لمعرفة المدة الزمنية التي     

والهم التي تحدد زمن ولم ينجزوا اتفاقا بمسوغ غياب العلامات المتعلقة بأح: استغرقوها في نومهم

التي تؤشر إلى توفر ) يوما أو بعض يوم(و تؤدي الوظائف الاختلافية، لهذا ذكروا قرينة  ممكوثه

مبدأ تعاونهم لإنجاح اتصالهم التفاعلي، ثم أحسوا برغبة الجوع التي كانت مفقودة مسبقا، فأرسلوا 

ري لهم طعاما طيبا مقابل ورقهم واحدا منهم ينجز اتصالا اقتصاديا، حيث ينزل إلى المدينة يشت

، وأدوا بتلفظهم فعل النصيحة بتلطفه في المدينة وفعل التحذير بامتناعه عن إشعار )دراهم قديمة(

  .وإجبارهم لهم بالعودة إلى ملتها) الرجم(أهلها بوجودهم، خوفا من ظلمهم 

الحق، فلا يشركوا أراد االله تعالى أن يعرض عجبهم على أهل المدينة، ليعرفوا قدرته ووعده 

مؤشرا على اختلافهم عن أهلها، إذ يملكون دراهم قديمة يتداولونها ) الورق(معه أحدا، وكان مالهم 

في السوق، للإيحاء بغيابهم الطويل عن المدينة، ولم يتواصلوا مع مجتمعها الإنساني قط، وظهر 

عاملية وفي سلوك الشراء وفي اختلافهم في نظام زيهم المنزاح عن نظام أهلها، وفي تصرفاتهم الت

تملكهم لكفاءة لسانية غير منسجمة مع سياقهم الجديد، وكان بحوزة أهلها معطيات تاريخية مسبقة 

  .حول قصة اختفائهم

أهل (تخاطب أهل المدينة بينهم بواسطة الاتصال التنازعي، إذ يشتركون في موضوع واحد 

ف، و أقنعتهم أخرى ببناء مسجد حوله وغلبتهم ، فطائفة عرضت أن يبنوا بنيانا حول الكه)الكهف

علامة ذات اثر منجز في ظروف إنتاجه وفي ) المسجد(بالحجة فصار النسق العمراني المنتظم 

سيرورة الإحالات المفتوحة عبر المؤول، ولم يعلم احد عدتهم، لينجز االله تعالى فعل الإعجاز 
                                                            

  678: ،ص ) وصد(، مادة  2004دار الفكر ،بيروت ،دط، أساس البلاغة ، الزمخشري ، -  1
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، ونستنتج من خلال )ث مائة سنين وازدادوا تسعاثلا(ويحقق الوظيفة التبليغية بهم، وقد قضوا مدة 

لا يملك الخبر اليقين إلا االله، ليست وظيفة المتلقي الأول "هذا السياق الزمني المحدد بقرينة العدد أنه 

  .1"إلا التبليغ، تفويض الأمر  إلى المتكلم) قل(الذي يجسد عبر الفعل  )الرسول(

  :المقطع القرآني

))   ⌧  
 ☺   

 ⌧  
 ☺     

    
   ⌧   

☺     ⌧  
⌦ ☺    

     
 ⌧      

 ⌦     
        

  ☺   
     

        
 ⌧ ⌧  

     ⌧  
 ⌧       

        
      

⌧         
        
      

    
 ☺ ⌧  

     ⌧  
⌧        

⌧ ☺ ⌧  
⌧   ⌧   

    
     

        
    ⌧    ((2   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

، لإقناع الناس بتوحيده، و يثبت صدق )الشبه(عرض االله تعالى سبحانه و تعالى قياس المثل 

بصفتها سند يضمن حجية ) لهم مثلاواضرب (رسالته، ويتجلى الرابط الحجاجي عبر صيغة 

أطروحة الإثبات و يوحي إليها مسبقا، وفي توجيه المنحى الحجاجي  وانتقاله من فضاء الرفض إلى 

فقد كان لرجل ملك جنتين من فاكهة العنب، تحفها أشجار النخيل ويتخللها الزرع . فضاء الاقتراح

                                                            
في علاقة النص بالمقام، سورة الكهف نموذجا ، مجلة اللغة و الأدب، دار الحكمة للنشر، الجزائر، ع ، مفتاح بن عروس  1

  .312: ، ص1999، ديسمبر 14
  .، رواية حفص43 – 31: الكهف، الآيات - 2
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افها المشهدية التلفظية السياق المكاني الذي الأنهار للسقي، وتبدو مثمرة عند رؤيتها، وتحدد أوصو

فخاطب الغني صاحبه الفقير مفتخرا بملكيته للمال وعزة النفر، وأكد له . ينتج فيه حوارهما المباشر

  .الخلود لجنته والبقاء، وقام بتفنيد أطروحة قيام الساعة والاعتراض على صحتها

جام الخطاب بينهما، وإنتاج القيم إلى توفر عناصر الاتصال وانس) يحاوره(تشير قرينة 

الإنشائية عبر التلفظ، و أن كل واحد منها يحيط بقصدية الأخر، ويتأثر بتوالي العلامات المنجزة 

معيار الاستدلال )  المستقبل(فقد استعمل الفقير . ذات الأثر، و يملك كل منهما الكفاءة المشتركة

سواه رجلا،  من نطفة ثم ركبه  ي خلقه من تراب، ثمبالتعريف، مبتدئا بالنتيجة، بأن لا يكفر بالذ

  .3حجة    2حجة      1حجة  النتيجة     : استعمل المسار الحجاجي التنازليو

،  )ثم(وحرف العطف الترتيبي ، )أكفرت(اعتمد روابط حجاجية تتمثل في صيغة الاستفهام   

في جنته، ) ولا قوة إلا باالله ما شاء االله،(وأنجز بتلفظه فعل النصيحة له، والتأدب مع ربه بقول 

اء فتصير ملساء ويذهب ماؤها أدى كذلك فعل التحذير من أن يرسل االله تعالى عذابا من السمو

العروش خاوية، وأنجز فعل الاعتذار  ور، ثم انزل االله تعالى عذابه الذي أحاطه بثمره فصارتيغو

  .الإيمائية) يقلب كفيه(والندم بعلامة 

  :المقطع القرآني
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⌧  ⌦ ⌧ ☺ ⌧ 
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 ☺  
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    ((1    

  :التداوليالتحليل السيميولوجي 

الحكمة، تصال السياحي، لأجل طلب العلم وأنجز موسى مع فتاه الذي يخدمه و يتعلم منه الا

) مجمع البحرين(فبلغ موسى رفيقه رسالة أدائه لوعد الوصول إلى مبتغاه، وتم تعيينه بقرينة 

 ي اصطاداهولما وصلا جلسا بالقرب من الصخرة، طلبا للراحة والظل، ثم نسيا حوتهما الذ. الظرفية

ر في البحر، ولما فصلا عن مكان الصخرة وابتعدا، اتصل موسى برفيقه للإتيان بحوتهما من فف

بغياب العلامة الذوقية المتمثلة ) فتاه(جل الغذاء والراحة من مشقة السفر، فأجابه مستقبل الرسالة أ

وأدت فعلا إخباريا  في نسيان الطعام عند الصخرة، فأنجزت تحديد المكان الذي يبحث عنه موسى،

ذلك ما (، ويتجلى ذلك في تلفظ جملة )الصخرة(بحضور العبد الصالح بالقرب من المؤشر الظرفي 

                                                            
  .، رواية حفص82 – 60: الكهف، الآيات 1
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، ولما رجعا أدراجهما وجدا العبد الصالح، الذي زوده االله تعالى بمنزلة الولاية وملكه كفاءة )كنا نبغ

  .1"العبد كان نبياإن ذلك ': وقال الأصم). من لدنا علما(العلم الرباني الغيبي 

الترخيص له ، المتمثلة في طلب اتباعه و)لخضرا(قام موسى بتبليغ رسالته إلى العبد الصالح 

بأخذ العلم منه و تظهر الحجج التي عرضها موسى تضمينية، تتصل بشده الرحالة و السفر لطلب 

دب معه أ، والت)صالحالعبد ال(العلم، وضرب أكباد الإبل لبلوغ مبتغاه، و الحرص على اقناع شيخه 

درك مقوماته الشخصية، وعرف أحاط الخضر عليه السلام بقصدية موسى وأبالترخيص له، و قد 

حاطته بأجوبة خبرية عن إحدود كفاءته العلمية من خلال تلفظه لجملة افتقاره للصبر الجميل، وعدم 

على محدودية سياقه ترك، ودلت تصرفاته خلال صحبته له، وعدم تملكه للسياق الاستقبالي المش

، )العبد الصالح(عقد موسى فعل الالتزام بشروط شيخه ). ما لم تحط به خبرا(دراكي قرينة الإ

اتفاقا مشروطا بعدم  -عليه السلام-نجز الخضر أفيكون صابرا ومطيعا ومتوكلا على االله تعالى ثم 

ية فعله وملابساته، الاستعجال في مساءلته حتى يجيب عن مسوغات حضوره وغيابه، و يذكر خلف

  . ويسرد علة حكمه التي تدور معه

إلى تجاوزهما لمقام الحوار التلفظي، فركبا السفينة حين رست في شاطئ ) انطلقا(تشير قرينة 

البحر، ولما انطلقت قام العبد الصالح بخرقها وإحداث عيب فيها، فاستعجل موسى واتصل معه 

ه بحجة حماية الناس وعدم إغراقهم، ثم أدى العبد اتصال تعليميا تربويا، حيث أنكر فعل شيخ

الصالح فعلا عقابيا، يذكره بعدم تحمله لمشقة العلم  وعدم تحليه بالصبر الجميل، ثم رد موسى بفعل 

الاعتذار بسبب النسيان، ثم انطلقا بعد مغادرتهما السفينة إلى ظرف زمني قد لقيا فيه غلاما مطلوبا 

، فأنكر موسى فعله بحجة ظلم شيخه، لقتله نفسا بشرية بغير قصاص، من طرف العبد الصالح فقتله

السؤال، ومبادرته  لولم تبلغ أشدها، فأنجز الخضر فعل التذكير بواسطة اللوم، لقيام موسى باستعجا

م تزينه بقيمة الصبر الجميل، عرض موسى فعل الاعتذار، دبالفتوى في حضور شيخه، وع

  .ر وإذا فعل يسقط اتفاق صحبتهماواشتراط عدم طرح السؤال المكر

انطلقا نحو قرية ينجزان اتصالهما السياحي، فيعرفان عاداتهم ويستقبلان وضعياتهم الاجتماعية، 

ويطلعان إلى ثقافة قيم القرية وسلوكات ساكنيها، فلما وصلا جائعين طلبا اكرامهما بطعام من طرف 

بإيحاء غياب مكارم  أحاطوالحكمة من السفر، وأهلها، فرفضوا ضيافتهما، فأدركا فائدة الرحلة و ا

هذا السلوك منوط بقصدية استقبال الضيف والتواصل معه، والأخلاق فيها كالسخاء وأدب الحوار، و

فوجدا في القرية جدارا مقصودا من طرف العبد الصالح، إذ توجه إليه . ضرورة تبليغهما قيم الدين
                                                            

  .88: ، ص2007، 1خصر محمد نبها، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. د: تفسير الأصم، ت ،أبي بكر الأصم 1



 التحليل السيميولوجي التداولي للاتصال في الخطاب القرآني                         التطبيقي  الفصل

248 

 

ض جانبه، فيمثل علامة معمارية منزاحة عن نظام البيوت ليقيمه، لأنه يظهر لأهل القرية بيتا ينق

يقوم العيب المرئي و. هدم أو فجوات أو شقوق تعيبها المجاورة التي تقوم قائمتها، وليس بها

بالإيحاء إلى خلو المكان من ساكنيه، فيقربه المارة ويفتشوه ويستعلموا حجره وخشبه، وخاصة في 

  .مقام القرية

ن يأخذ أجرا مقابل بنائه الجدار من باب المعاملة بالمثل، لأنهم لم لح بأقال موسى للعبد الصا

التي ) لو للامتناع(واستعمل أسلوب العرض واللين بواسطة المحدد القولي  ،يكرموهما بطعام

عليه السلام فعل العقد بينهما، ثم عرض عليه فأنجز الخضر انجزت فعل النصيحة والتأدب،

ذلك الوظائف تشرح ظروف ما فعل، فادى بججا تؤول صنيعه واستعمل حمسوغات أفعاله، و

حيث  ؛ه في الطرف النقيض لأطروحات موسىالتعزيزية والتدعيمية التي تضعالتبريرية لمواقفه و

يستخرجون دون بواسطتها وينقلون البضائع وبرر الموقف الأول، بان السفينة ملك لمساكين يصطا

يأخذها ملك أرضهم اختطافا بغير وجه حق، لإرادته باغتصاب من البحر ثمارا أخرى، فأعابها كيلا 

الطغيان، فيرهق الثاني، بان الغلام موضع للكفر والسفن التي تسلم من العيوب، ثم عزز الموقف 

برا بهما وطاعة ورحمة، ثم دعم  هأبويه المؤمنين، فقتله شفقة عليهما، وكي يهبهما االله أفضل من

ملك لغلامين يتيمين، فأقامه ليحفظ كنزا لهما تحته، تركه أبوهما الموقف الثالث، بان الجدار 

الصالح، ويقومان باستخراجه عندما يبلغان أشدهما، وتدل القرائن التلفظية عبر الخطاب أن الكنز 

يتمثل في كتب مخطوطة أو أشياء تحمل علما لأبيهما أو لغيره، فتشير إلى ذلك رحلة موسى لطلب 

الصالح، و أن الأحداث السردية تدور حول المعرفة و كذلك السفر عبر المدن  العلم، و صحبته للعبد

والقرى وركوب البحر، ويتعذر على الأنبياء والصالحين أن يهتموا لكنز الذهب و الفضة، إنما 

يورثون العلم و الحكمة، وأن الأب الصالح لا يستغرق زمنا في جمع المال، و لكن ترك لهما علما 

وار واستعمل لفظ يريد في غير موضعه إلى ج. ي خزائن، ومدسوسة في صحفزنة فوحكما مخ

؛ حيث استعار لفظ يريد من موضعه إلى جوار الانسان المتصف بالارادة البشرية الجدار تجوزا

، ولتبرير موقفه ورد اعتراض حينما يميل إلى السقوط ،وهذا لأجل اقناع موسى بحسن فعله المنجز

  ).ارادة الجدار(لمجاز العمراني ،وانكاره بواسطة اموسى

  

  
 )المنحنى التصاعدي(مسار المقطوعة الحجاجية 

)الاسناد( الاستدلالاتمعيار  )وظيفة الإنكار(   )أطروحة موسى( 1القضية

  )الرفض(

 انكار خرق الزفية  -1
 انكار قتل الغلام -2

انكار بناء الجدار  -3
ث( انا  ال لة  ا   )لال

 اغراق الناس-1
 قتل النفس بغير حق -2
 .المعاملة بالمثل -3
 

  2نقيض القية

  )اطروحات الخضر(

 )الاسناد( الاستدلالاتمعيار 

  النتيجة المضمرة

 ظلم الملك وغضبه -1
  ارهاق الغلام لأبويه -2
 اعانة اليتامى دعمهم -3

  وظيفة

ز  ز الت

  )القبول(
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  :المقطع القرآني

))     
        

     
   ⌧     

       ⌧ 
 ☺    

 ☺     
 ⌧    

   ⌧  
         

     
 ⌧ ☯    

   ⌧ ☯  
     

        
      ⌧  
☺     

         
⌧ ⌧   ☺  

          
  ⌧    

 ☺     
     ⌧  
     

      
     

         
    
       
      
      

     
     ☺  
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  ⌫  ☺ 
      
☺  ((1     

  : تحليل السيميولوجي التداوليال

بسرد قصة ذي القرنين، فأمده بالتمكين ويسر له السبل وزوده  - سبحانه وتعالى-قام االله تعالى 

بكفاءة القوة والعلم، وقد سهل له السير في منازل الأرض، ومعرفة طرقها ليطلع إلى أسرارها، 

في (ن، وأدت القرينة الظرفية فوصل أقصى نقطة في الأرض، تغرب عندها الشمس في مرأى العي

رض السكان المجاورين لظرف غروب الشمس، حيث تتمثل في مقام من أإلى تحديد ) عين حمئة

                                                            
  .، رواية حفص99-82: الكهف، الآيات 1
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الماء والطين، ثم خاطبه االله تعالى بالاختيار بين تعذيبهم لكفرهم، أو يبلغهم رسالة التوحيد، فأنجز 

  .يتبعونهفعل التهديد، بتعذيب الذي يرفض دعوته، و يحسن إلى الذين 

رض تجاور مكان طلوع الشمس، حيث تمثل أول نقطة تطلع أانطلق متبعا طريقا أخرى نحو  

كذلك هم حرها المحرق، لقربها منهم، ويقيا عليها، ويستقر بها قوم لا يملكون بيوتا مسقوفة، و لاستر

المعرفية،  وقد أحاط االله سبحانه بملكة ذي القرنين، وكفاءته. أرضهم لا تصلح للعمران البشري

ثم انطلق متبعا طريقا، فوجد قوما عند الجبلين لا يملكون . المعطى منه تعالى و بقوته نيوعلمه اللد

، فبلغوه قدرة لسانه ليؤل خطابهم الكفاءة اللسانية، ولا يفهمون أقواله الخطابية، فملكه االله تعالى

أجوج  فالتمسوا من ذي القرنين رسالة تتعلق باتصال الأزمة حيث أنهم يعانون من فساد يأجوج وم

أن يدير أزمتهم ويجد لها حلا لأنهم لا يملكون وسائل معالجتها وإزالة الضرر فأنجزوا وعدا 

بإعطائه مقابلا ماديا ويجعل بينهم حاجزا فأجابهم برفضه أخذ الأجر وحاجهم بخيرية ما ملكه االله 

ر الإعانة لهم بوسائله التي بحوزتهم تعالى وأفضليته من كفاءات تمكينيه ثم اشترط عليهم توفي

وبعمل أيديهم ثم قام بردمهما واستعمل قطع الحديد المطبوخ في النار، ثم أفرغ عليه القطر فانهى 

  .أزمتهم إلى يوم القيامة حيث ينجز االله وعده فيخرجان

  سورة مريم
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⌧       
        

    ☺  
   ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

ة مريم الذي يلخص مدار الخطاب ابتدأ المقطع القرآني بالعتبات النصية كالعنوان المسمى بسور

الاستهلال بالأحرف حول قصة مريم والذين شاركوا إلى جوارها في تفاعل الحوار، وتم كذلك 

بصفتها آية من فواتح ) ذكر رحمة ربك عبده زكريا(واقترانها بجملة مفتاحية ) صكهيع(المتقطعة 

يزه، والتمهيد لأجزاء الذكر التلفظية السور، لتحسين الملفوظ القرآني، وجذب انتباه القارئ  وشد ترك

حيث استعمل ) واشتعل الرأس شيبا(ووظف الخطاب المقطعي الاستعارة في صيغة . وتبيان مدارها

في علاقة حضورية غير جوارية عبر الجملة مع لفظ  هفي غير موضعه، ووضع) اشتعل(لفظ 

إلى علامة استبدالية منجزة في ) اشتعل(الذي لا يلازمها غالبا، وتم بذاك انتقال لوحدة ) الرأس(

  . اليأس سنالسياق الوجودي باستحالة إنجابه لعدم تملكه للقدرة الجسدية و بلوغه 

وبياض الشيب في السرعة والانتشار، ولا يتعلق ) الحمرة(يتجلى وجه الشبه بين اشتعال النار  

مين القيمة الحجاجية في النسق ا و تم تضمبالعلامة اللونية لتباين البياض مع الحمرة وعدم انساجمه

، حيث تؤدي وظيفة )وهن العظم(و أضاف الملفوظ صيغة حجاجية أخرى، تتمثل في . الاستيعاري

و كانت امرأتي عاقرا وقد (الإيحاء إلى افتقاره للكفاءة الإنجابية، وتحيين غياب القدرة في ملفوظ 

ذكيره بنشأته الأولى ف لإقناع زكريا بتن الاستدلال بالتعريآواستعمل القر). بلغت من الكبر عتيا

وأنجز الحوار الدعائي في مقام المحراب على أساس أنها قرينة ). لم تك شيئاوقد خلقتك من قبل و(

القوة، إتيانه الحكم، (مثل ) يحي(احالية ووصف االله تعالى المقومات الحجاجية المتعلقة بولد زكريا 

  .   اتهحنانه، زك بر والديه، لم يكن جبارا عصيا، التقوى،

  :المقطع القرآني
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  .، رواية حفص15 – 1: مريم، الآيات - 1
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  : التحليل السيميولوجي التداولي

التي تحسن الآيات، وترتب ) الياء(فوظا مقطعيا منظما بفاصلة يظهر الخطاب القرآني مل

الحوار، وتؤدي إلى إنتاج قيمة حجاجية إيقاعية، فينجذب المتلفظ له إليها، وتشد انتباهه و تركيزه 

وتقوم الفاصلة كذلك بتوجيه المسار الحجاجي عبر الملفوظ السردي، وتحويل المقطوعة . الذهني

ن الدرجة الصوتية لإقناع الإيقاعي عن طريق العدول عياح الصوتي لإنتاج االصوتية إلى حالة الانز

هما إلى وظيفة لسرد والإخبار فقط وإنما يتعداولا يؤدي إجراء تجزئة الملفوظ وظيفة ا. المعيارية

  .أثرا مناسبا للسياق النفسي للاتصال) الفاصلة(الحجاج، وتترك الوحدة الصوتية 

بعدم توفرها على الكفاءة الإنجابية و افتقارها لحضور العنصر تلفظت مريم عليها السلام 

قدرة االله تعالى عبر ملفوظه، المتمثلة  نحي) المبعوث(، ولكن الرسول )لم يمسسني بشر(الذكوري 

الإنجاب من (تنجز في سياقها الوجودي المألوف ) آية(في تصور الأمر هينا، و جعله علامة مرئية 

ووضعته في مقام . فكانت الآية علامة منزاحة عن منظومة المعرفة السائدة ،)إنتاج التقاء الزوجين

         المحددة للفضاء بالابتداء) إلى(الظرفية باستخدام ) نخلةإلى جذع ال(مكاني أشير إليه بقرينة 

                                                            
  .، رواية حفص33 – 16مريم، الآيات،  - 1
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وكان فعل المخاض في سياق نفسي غير مستقر من طرفها كالحزن، توفر . أو الانتهاء أو المسافة

الإطعام راحة النفسية بتزويدها بالشراب والى لها ظروف السرور وأسباب العيش، وسياق الاالله تع

وهذا ما يشكل الإحالة البصرية لوضعية الإنجاب المتحين في الملفوظ ). الرطب(من التمر 

نزاح، حيث صامت من كلام قومها، وذكر القران الحجج التي بررت بها فعلها الم. الازاحي

  .ته وإتيانه الكتاب ووصيته لهم بالصلاة والزكاة ي مهده واخبرهم بنبوم عيسى فخاطبهو
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  :     التحليل السيميولوجي التداولي

لية قام إبراهيم بتوجيه الأقوال الأدائية توجيها حجاجيا من خلال عرض المعطيات الاستدلا

لا تغني الإبصار، ودون االله تعالى فوصفها بعدم السمع  و نبواسطة آلية التعريف لما يعبدون م

ويظهر كذلك أنه استخدم الاستدلال بمقابلتها مع الأطروحة المقترحة . تضر ولا تنفع عنهم شيئا، فلا

االله موجود  وتمثل طرفا نقيضا في أن) القياس المضمر(من طرفه ذات الأدلة القوية المضمرة 

ولم يركز إبراهيم فقط على نقد أطروحتهم وإبطالها، وإنما عرض . يسمع ويبصر، ويغني عنكم شيئا

مثل كفاءته المعرفية حججه باسلوب المقارنة، والتصريح بالعلم الذي جاءه، على أساس أنه ي

) الرجم(ثقافة العنف  إلىميله على القدرات العلمية التواصلية، و) الخصم(وعدم توفر أبيه التحيينية، 

و فشل الاتصال بينهما لغياب مبدا التعاون التفاعلي . وتملكه للكفاءة الاجتماعية فطلب منه أن يهجره

و يبرز الفعل الكلامي المنجز للفشل من خلال العلامة المرئية التي تتمفصل . في جوابهما التخاطبي
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لمتسم بالكذب، وأنجز إبراهيم فعل النصيحة في حركية اعتزال سياقهم الادراكي، ومقامهم التعبدي ا

  .  المتلفظ به من خلال توجيهه للمسار البرهاني

  سورة طه

  :المقطع القرآني
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 ⌧    
     ☺   

      
     

      
    

      
     ☺ 

 ((1    

  :التحليل السيميولوجي التداولي

ها ليأتي منها بشعلة أن يهتدي لمح موسى مؤشر الحمرة المتحركة في هيئة النار، فاتجه نحو

بها من خلال حصوله على خبر من سياقها المرئي الحضوري، ومن مصدر الفاعلين في تحيين 

النار ضمن المقام الزمني المحدد، ولما وصلها تكسر أفق توقعه بغياب مؤشر النار عبر تأويله، 

ق المكاني المقدس كما أحالت خبر بضرورة الانسجام حسب السياحضور الذات الإلهية المتلفظة، فأو

عليه، حيث أنجز نالتي حددت المقام بوجود االله عزوجل فخلع موسى ) الواد المقدس(عليه قرينة 

وكانت رسالة االله تعالى إلى . فعل الطاعة والاستعداد لتقبل الرسالة، وإبرام الالتزام مع االله تعالى

كفاءة لتحيينها في تبليغ ما أنه موضع اختيار و ا بإخبار نبيهموسى منظمة الأجزاء القولية، فابتدأه

  .يوحى، ثم أمره بتوحيده و عبادته وإقامة الصلاة، وألا يضعف حجاجيا أمام خصومه 

، ولكن يحيط )حمل العصا(انتقل إلى مقطوعة مواليه يسأله عن القيمة الدلالية لحضور علامة  

صلية المتمثلة في استعمالاتها عبر المقام بقصدية السلوك الاجتماعي لموسى ، فذكر وظائفها التوا

الوجودي مثل الدنكاء عليها وهش الغنم بها، ووظائف أخرى مشابهة علم االله تعالى الكفاءة 

حمل العصا، ووظائفها ( ضالاعجازية لموسى في تحويل المسار بنقل المعطى البصري المرفو

اجل التوجيه الحجاجي  ن، م)سعىيرورتها الى حية تص(يطة إلى المعطى البصري المقترح البس

للأداء المرئي والأفعال القولية التلفظية، ويتم عبر السيرورة التاويلية للمستقبلين ذوي الكفاءة 

مع السياق الوجودي، ولم ترتبط ) تحول العصا(ولم تتناسب علامة . الادراكية لقوة موسى الحجاجية

ر الكونية السائدة، وتجلت في هيئة العلامة المنجزة به تشابها أو قصدا، فأحدثت انزياحا ألغى المعايي

، وفي إيحاء بياض يده الدال على سلامتها من الضرر المنتظر من طرف )الآية الكبرى(الكبرى 

  .خصومه
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أعطى االله تعالى لموسى الكفاءة النفسية بشرح صدره، و تيسير أمره، والكفاءة اللسانية بسلامة 

لسانه لإنجاح عملية الإقناع البلاغي، وضمان فقه قوله و تأويل  أعضاء جهازه الصوتي و فك عقدة

القدرة (رسالته والاحاطة بقصدياته، وزاده كفاءة القوة الاجتماعية بجعل هارون وزيرا له 

وفي تسبيحه وذكره، حيث يثبت قصد ) مبدأ التعاون(، يشد به ازره و يشاركه في دعوته )المعرفية

طرف أمه لينجيه من قتل فرعون،  ينية في سياق قذفه في اليم منالفضل الرباني وقدرته التحي

يترعرع في قصره وهو لا يدري لافتقاره للكفاءة المحدودة، وإرجاعه لامه كي ترضعه فتقر و

  . نفسها ولا تحزن للإيحاء إلى قدرة االله تعالى على تزويد عباده بالكفاءات النفسية أعينها و تهد

  :المقطع القرآني

))      
  ⌧   

        
  ⌧      

   ⌧  
        

 ⌧    ⌧    
     ☺ 
☺       

     
      

     
     

        
⌧        

 ☺ ☺ ☺     
    ⌧ 

       ☺  
      ☺ 
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  ☺ ☯ 
  ☯   

⌧      
☺      

☯       
    

    ((1    

  :  التحليل السيميولوجي التداولي

ى وبأخيه هارون لتبليغ آياته إلى فرعون وقومه الذين طغوا أو افسدوا اتصل االله تعالى بموس

حسن التصرف دعوتهما باستعمال القول اللين، وفي الأرض وعلمهما أسلوب الإقناع المتمثل في 

تقاره لاف هفي أداء ملفوظهما، والابتعاد عن أساليب العنف والغلظة والقوة، واجتناب التصادم مع

                                                            
  .، رواية حفص55 – 41: اتص، الآي - 1
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وزودهما بالقدرة النفسية في . ن القول الإنشائي، لتذكيره وخشيتهلى تحسيللكفاءة، والجنوح إ

وكانا حاملين لرسالته المرتبة من . حضوره معهما الدائم، وتمليكهما كفاءة عدم الخوف والشجاعة

أن يقوم بترك بني نفسها لفرعون أنهما رسولا ربه، وحيث أجزاؤها القولية، فافتتحها بالتعريف بأ

وأنجز معه . فقونهما ولا يلحق بهم الضرر، ثم عرضا عليه وجود آية من ربه لإقناعهإسرائيل يرا

وهذا الذي . فعل التحذير، برؤيته لقيمة السلام إذا اتبع الهدى، ويصيبه العذاب إذا رفض أطروحتها

  .حصل

استعمل فرعون القياس المغالطي لتفنيد موقفهما، فقام بنقد حججهما والتعرض لهما بالسؤال  

عن معرفة الأسيقة التاريخية السابقة التي تتحين فيها القدرة الإلهية، فعلمها مخزن في الكفاءة 

جعل (ن الاستدلال بالتعريف المسلماتي آ، وذكر القر)لا ينسى(، )ربي للا يض(، )في كتاب(الربانية 

  ). الأرض مهدا، سلك سبلا فيها، انزل المطر، انبت الزرع، وخلقها

  المقطع القرآني
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☺  ⌧ ⌧ 

      ⌧ 
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     ((1   

  :التحليل السيميولوجي التداولي

، واستدعى السحرة رفض رسالة موسىاستعمل فرعون الحجاج المغالطي، لتضليل أتباعه، و

ن كفاءة السحرة وحدد سياقا زمنيا لتحيي ،المدائن للكيد له والوصول إلى إقناعهم بهزيمته لموسىمن 

يوم ب، وذكرت عبر الملفوظ قرينة احالية تشير إلى الظرف المعين، وتتعلق المجموعة ضد موسى

. رئيالزينة في وقت الضحى، وأنجز هذا المؤشر فعل الالتزام بالوعد، والوفاء لموعد جدالهم الم

محاولة إفراغها من قوتها الحجاجية ناس بضرب أدلة موسى عرض الحائط وووظفوا آلية تغليط ال

ولكنهم يملكون قدرات غير منجزة للأثر بحكم حمولتها للكيد المجموع . بواسطة اتهامهم له بالسحر

تجسدت ئية، وثره، وتلاشت علامتهم المرالذي تم تحيينه في الظرف الزمني المعين، ولكنه لم يثبت أ

في هيئة غيابية، ولكن عصا موسى قضت على حبالهم وعصيهم بصفتها علامات إيمائية وهمية 

  تتعلق بثقافتهم السحرية ووضعياتهم الاجتماعية،

قد سجلت علامات موسى بصفتها آيات مرئية تثبيتا حضوريا قويا يشير إلى الكفاءة المعزولة 

القدرة النفسية مثل في إتيانه القدرة المعرفية وري، وتتعن السياق الوجودي، وصناعة الكيد السح

المتصلة بعدم شدة خوفه، وقد هزمهم بشواهده المقترحة المعطاة، فسجد السحرة وامنوا باالله عزوجل 

وتأكدوا من أن نقيض أطروحتهم  ،بسبب توفرهم على السياق الادراكي المحيط بقصدية موسى

ة، تتصل بمصدر رباني للكفاءات الخارقة لمنظومتهم يرتكز على منظومة معرفية غير صناعي

  .السائدة والمخزنة

  المقطع القرآني
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يث وقعوا ضحية لتضليل السامري، اخبر االله تعالى نبيه موسى أنه اختبر قومه من بعده، ح

لال انجازية العلامات النفسية التي تجلت في إيماءاته و ملامح وجهه رفض موسى موقفهم من خو

وتم أداء فعل اللوم . وإشاراته و تم تحيين كفاءتهم التواصلية بتأويل حالات الغضب فيه والأسف

أم أردتم أن يحل عليكم (، وفعل التهديد عبر تلفظ )ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا(بواسطة تلفظ جملة 

وقاموا بعرض حجج تبريرية تعلل ما فعلوه، فذكروا مسوغات إخلافهم للاتفاق ). غضب من ربكم

الأدائي، كعدم تملكهم لإرادة الفعل التحييني القصدي فنسبوه إلى السامري الذي أغواهم بضرورة 

خبرهم أو. جلا له خوار وعينوه إلها لهمالقذف بالحلي الفرعوني المستعار في النار، وأخرج لهم ع

  .الضرليك إلهم الجديد لكفاءة النفع  وقوله المتمثل في عدم تمموسى بصدق 
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ظنه به أنه لم و، لعدم منعهم من طرف هارون أنجز موسى كذلك فعل العتاب بواسطة تلفظه

يلتزم بأمره ولم يتصرف بإتباع نصيحته، ولكن الاحاطة بقصدية الذات المتلفظة تشير إلى فعل اللوم 

جل أن يترك موسى تعنيفه المادي ألذي صدر من هارون من فقط، ويتجلى في فعل التأدب ا

الرأس مؤشر حركي والقبض على اللحية و). لا براسيقال يبنؤم لا تأخذ بلحيتي و(بواسطة تلفظه 

قوته الحجاجية و التأكيد على افتقاره لكفاءة إنشاء  بإضعافوقام السامري . يوحي بمظهر اللوم

خذ قبضة منه ثم ن خلال إبصاره لأثر الرسول فأته التحيينية مالأجساد والدواب، وإنما استمد قدر

وقد قام موسى بفعل تحريقه ونسفه في اليم للإيحاء . استعملها في إخراج العجل الذي اتخذوه إلها لهم

باالله عزوجل المنفرد بالتوحيد  إلى ضعفه، و أنه مسلوب الإرادة والكفاءة على خلاف التعريف

  .المطلقالمختص بكفاءة العلم و

  المقطع القرآني
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دم بان إبليس عدو له و لزوجه، وأعطاه معرفة مسبقة بأنه يحاول آخبر االله سبحانه و تعالى أ

اخراجهما من الجنة طلبا لإنتاج سياق عيش الشقاء لهما، وعرض االله تعالى ما يقنعه للالتزام بالعهد 

ي والظمأ في السياق المقامي المعين المنجز ذي القيمة الإنشائية، فوعده بنفي الجوع عنه والعر

لكن ادم تعرض لغواية الشيطان ووسوسته فعصى ربه، حيث عرض عليه أطروحة ذات و. جنةبال

إلى سياق الخلد و تمليك كفاءات قيم حجاجية وهمية كاذبة، فأشار عليه بالأكل من الشجرة، لينتقل 
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غبة البقاء كر ،ه على الرغبات غير المؤقتةعدم الافتقار المطلق، وانتفاء الملك البالي عنه، وحصولو

  .نفي الموت، والاستغناء وعدم الحاجةو

م بوعد االله تعالى والوفاء له أكل منها مع زوجه ونسيا أنها علامة مرئية تؤدي فعل الالتزا

طاعته على أساس أن الشجرة آية دالة على محدودية الرغبات، وحضور الدوال الذوقية المحرمة و

وقد اقترنت . وحمل ملفوظ بدو عورتهما صدق وعد االله عزوجل وكذب إبليس. ثر الانتفاءالمؤدية لأ

للإشارة إلى الحجاج المسبق والإحالة على ) ألا(الملفوظات الجملية بالرابط الحجاجي النافي 

  .الاسنادات الاستدلالية

  سورة الأنبياء 
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   ☺ 

((1  

  : التحليل السيميولوجي التداولي

وقع الاتصال المباشر الجدلي بين إبراهيم وأبيه وقومه حول عبادة التماثيل، و حاجوه بوجودها 

ئهم الذين يعبدونها، وكان جواب إبراهيم متمثلا في نقد في وضعيات سابقة تتعلق بسلوكات آبا

أرشدهم إلى توحيد رب السموات حجتهم التي يرتكزون عليها، ووصفهم بالضلال المبين، و

وأقدم إبراهيم على تحطيم التماثيل والإبقاء على كبير الأصنام، ولما رجعوا تواصلوا . الأرضو

صمهم وعرفوه بتحيينهم المعرفة المسبقة المتلفظة في بالمساءلة لمعرفة الفاعل، ولكنهم عينوا خ

تفنيد صنيعه القوي، ستعملين الشواهد لإبطال حججه ووقاموا بالإتيان به، م). سمعهم فتى يذكرهم(

فاحضروا الناس بصفتهم مقوما حجاجيا كميا يؤدي وظيفة الغلبة، وقد حاجهم إبراهيم بافتقار 

أنفسهم، وترك كبيرهم لمساءلته أمامهم على أساس انه لا ينطق  تماثيلهم للكفاءة والقدرة على حماية

باسم الفاعل، ويفتقد إلى تمليك الكفاءة اللسانية بعدم كلامه، وكذلك يفتقر إلى الكفاءة التواصلية في 

  .يلية لفهم الفعل الحركي لإبراهيمتحيين السيرورة التاو

وظيف الاستدلال بالمقارنة، حيث أن استعرض إبراهيم حججا أخرى تثبت أطروحته الصادقة بت

الضر، ويملك الكفاءة المطلقة للنفع و االله سبحانه و تعالى يختص بصفات السمع والإبصار والنطق،

ثقافة العنف، فرموا به في النار،  - لضعف حجاجهم -واستعمل قومه. وبأنه مصدر القدرات وواهبها

إثبات لتفنيد حججهم أمام الناس، و) راقالإحآية عدم (ولكن االله تعالى عرض علامة بصرية منجزة 

النار (قوته، وأداء رسالة التوحيد بتملك االله تعالى لقدرة حماية نبيه، وكفاءة تحويل العلامة البسيطة 

، حيث أدى الانتفاء وظيفة التوجيه الحجاجي )النار لا تحرق(إلى علامة انزياحية ) الحارقة

  .للعلامات الأدائية

  

  

   

  

  
                                                            

  .، رواية حفص71-51: الأنبياء، الأيات - 1

 (Séquence argumentative) :المقطوعة الحجاجية

  المقترحة ةالأطروح

 ) د االلهتوحي( -1
  )رفض التماثيل(  -2

  
  )النتيجة  المضمرة(

 )-تعالى–توحيد االله (

  )اسناد الاستدلالات(

  
  )Données/المعطيات(

  .تحطيم التماثيل، والسخرية منها1م

  )لا حماية–لا ينطقون (باب الكفاءة غي -2

  )صفات االله(المقارنة  استدلالية -3

   حماية االله له من الاحتراق -4

(Réfutation )  

ل

  )إسناد الاستدلالات(

  

  )Argumenturالحج (

  عبادة آبائهم لها -1ح

  اشهاد الناس -2ح

  )الأطروحة المفروضة(

  )عبادة التماثيل -1(
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  الشعراءورة س

  يالمقطع القرآن

))     
       

     
        

     ⌧⌧   
    ☺ 

        
 ☺      

        
     

 ⌧       
     

        
    ⌧  ☺ 

    ☺ 
  ☺    

 ☺ ☺    
        
 ☺      
☺   

☺        
 ☺       

    
       

   ☺    
  ☺ ☺ 
 ☺     
       ⌧ 

  ☺    
        
       

        
        

      ☺ 
  ⌧      

     
 ☺     

     
☺      

      ☺ 
 ☺      

    ☺ 
       

⌧      ☺ 
    
      

       
 ☺ ☺     
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   ☺ 
          

       
   ☺ 

     
    

      
      

     ☺   
      
☺  1  

  : التحليل السيميولوجي التداولي

طلب موسى من ربه تزويده بالقدرة النفسية فلا يخاف من كذبهم، و أن يتسع صدره في دعوته 

تمليكه الكفاءة اللسانية بحكم عدم انطلاق لسانه،  -من خلال رسالته الاتصالية-لهم، و كذلك رغب 

، وأمرهما االله تعالى بترتيب تفاصيل رسالة التوحيد تدعيمية بإسناده إلى أخيه هارون قوةوأن يزيده 

يرسل برفقتهما بني أن رب العالمين و ابتداء بالكشف عن هويتهما الدينية، فأخبراه بأنهما رسولا

رر إسرائيل وأجاب موسى عن ملفوظ فرعون المنجز لفعل اللوم بقتله فرعونيا بإقراره للفعل المب

لانتقاله إلى مقام مكاني آخر بالفرار ثم وهبه االله تعالى الحكم و كلفه بتبليغ الرسالة عبره بصفته 

ما بينهما في حالة ن ربه بأنه رب السموات والأرض وحاملا قائما بالاتصال المباشر، وعرف فرعو

ت تعريفية أخرى، المحدد بقرينة احالية، وأضاف اسنادا) لمن حوله(اشهادية السياق المحيط بهما 

  .بأنه رب المشرق والمغرب وما بينهما

استعمل فرعون أسلوب السخرية في اتهامه لموسى بالجنون، للتقليل من شانه و لتضليل الناس 

الصادقة، (بعجزه عن تقديم الحجج التفنيدية، وارتكازه فقط على أسلوب الطعن في أطروحة موسى 

ووصفه ). لأجعلنك من المسجونين(لمنجز عبر تلفظ جملة وميله إلى الاستناد على فعل التهديد ا

بنعت الساحر، وقيمة الظلم بإخراجهم من أرضهم، وهذه اطلاقات قيمية قام موسى بتفنيدها عن 

طريق إعمال الحجج التعزيزية القوية وبراهين الإثبات، حيث قضت عصاه الموجهة حجاجيا على 

شترك، والمحدد بواسطة القرينة الاشارية الموزعة حبال السحرة وعصيهم في السياق الزمني الم

إلى إجماع قواهم الاقناعية ) المدائن حاشرين(وتوحي قرينة ). لميقات يوم معلوم(عبر الملفوظ 

الشكر أدوا فعل الاعتذار ووقد انهزم السحرة،  و. نزولا عند قصدية الناس بإتباع المنجز لقيم الغلبة

                                                            
  .، رواية حفص 29-14الشعراء، الآيات   - 1
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وعلامة الإيمان اللسانية المنجزة في الظرف الزمني المتفق  لرب العزة بواسطة حركة السجود،

  .عليه

  يالمقطع القرآن

))     
       

   ☺ 
       

      
     ☺ 

       
      ⌧ 

   ⌧ ⌧   
      

   ☺  ☺  
   ☺    

 ⌧⌧      
       
 ⌧   ⌧ 

   ⌧  
         

    
       

         ⌧ 
       

      ((1  

  :التحليل السيميولوجي التداولي

ر والفرار سيموسى بال -تعالى –حيث أعلم االله  ؛نية سمات سرديةاالمقطوعات القر في تتجلى

حيث  ؛ة القوة ولا يملك القدرة النفسية التي تزيل عنه الخوفاءمن عدوان فرعون الذي يفتقر الى كف

لشرذمة (اسطة استدلال المقارنة العددية أقنعهم بو نتباعه في المدائن الذيأاستند إلى كافة 

ربي (رادة المعرفة ا، و)قدرة االله(وحاج موسى أصحابه بارتكازه على الكفاءة المطلقة ).قليلون

، وقام بتوجيه حضور العصا العلامات توجيها حجاجيا في سيرورتها نحو العلامة )سيهدين

م مع المقام الوجودي لوظائف العصا السائدة، نها لا تنسج؛ لأ)استعمالها في افراق البحر(الانزياحية 

رق الثابتة، والمتنقلة عبر غوانتاج قيم دلالية منجزة لعلامة ال. وتم بواسطتها انقاذ موسى وقومه

  .سيرورتها من احالة الى أخرى، فيتم توليد المدلولات المفتوحة عبر استراتيجيات التأويل

                                                            
  .رواية حفص.68- 52: الشعراء، الآيات-  1
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  يالمقطع القرآن

 ))       
      

       
       

☺       
⌧       

   ⌧ ⌧ 
       

      
     

     ☺ 
 ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

ة أبيه و قومه للأصنام و حاجهم بافتقار تماثيلهم لمسلمة السمع على عباد) ص(اعترض إبراهيم 

و قام بالطعن في ارتكازهم على . لدعائهم، و عدم تمليكها لكفاءة إلحاق الضرر و توفير النفع

مرجعية عبادتها من طرف آبائهم الأقدمين، و استندوا إلى خلفية السياق الزمني التعبدي غير المحدد 

اليد آبائهم و أعرافهم السائدة و استدلوا بتق. اس أنه ليس بدعا من الأمربالنسبة لهم على أس

  .معتقداتهم التي تداولوها عبر السيرورة الزمنيةو

الكفاءة (ما ذكروه لا يعزز بطلان مواقفهم و لا يقوي انتفاء القدرة و الاستقبال  يتأكد أن

لا (اء و عدم توفرها للكفاءة المعرفية عن تماثيلهم، و لا يدعم افتقارها للمنع و العط) التواصلية

الذين ) ص(و لا تسغني عن قوم إبراهيم ). لا ينطقون(، و فقدانها لتخزين الذاكرة اللسانية )يعقلون

يوفرون لها الحماية، و يرممونها إذا تحطمت، و يعيدون صنعها إذا هدمت، فلا تملك قيمة الخلود، 

، حيث انتفى )ص(و لا تعطي القوة لهم بإحراق إبراهيم  و لا تؤدي وظيفة الإخبار،. و صفة البقاء

  .فعلهم بسلب خاصية الإحراق من وظيفة النار بقدرة االله تعالى فاطر كل شئ، رب العالمين

  يالمقطع القرآن

))⌧   ☺    
       

          
      

       
    ☺ 

         
     

      ☺ 
☺ ⌧ ☺     

                                                            
  .، رواية حفص77 – 69: ، الآياتالشعراء - 1
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☺       
⌦        

    
☺       

 ⌧    ⌧  
 ☯    

 ☺     
    ☺ 

       
          

       
    ((1    

   :التحليل السيميولوجي التداولي

بالنصح لهم بالتقوى، ثم  بترتيب رسالة التوحيد وفق مسار متدرج، فاستهلها) المرسل(قام نوح 

وقرنه بقيمة الأمانة لإنتاج مقوم حجاجي، ثم درج إلى تكرار ) الرسول الأمين(أضاف تعريفه بنفسه 

فندوا أطروحته الصادقة بارتكازهم على ) قومه(النصح لهم بالتقوى و الطاعة ولكن مستقبلي رسالته 

الطبقة (ا الإيمان له بحكم إتباع الأرذلين سلم القيم الطبقي المرتبط بسياقهم الاجتماعي، حيث رفضو

، لإنتاج قيمة الإيحاء الحجاجي باتهام نوح )الطبقة العليا(له، وانصراف الأشراف عنه ) السفلى

، والطعن في )الأرذلين(نبيهم مع أتباعه في منزلة  كبالسفاهة، واستعمال قياس الشبه المضمر باشرا

. مية و تعزيزيةعلى أساس أنها مقومات حجاجية تدعيعن أتباعه رسالته بدليل انتفاء القيم الأخلاقية 

  ).لتكونن من المرجومين(وأنجزوا فعل التهديد لضعفهم من خلال تلفظهم 

حيث لم يكن على دراية بقيمهم ت معطياتهم المرفوضة، رض نوح حججا اسنادية قوية ألغع

وعقد فعل الالتزام . كفاءة الشعورأفعالهم، ونفى عن نفسه مسؤولية حسابهم ووصفهم بافتقارهم لو

بعدم طرده لهم، ونفى عن نفسه التمييز الطبقي وتفضيل الناس فيما بينهم وإنجاز سلم القيم 

وتم عرض علامة . اءة الإيمانالاجتماعية، وإتباع منظومة المواصفات الأخلاقية،  واشترط توفر كف

بصفتها ) الفلك المشحون(ز بواسطة علامة لإنشاء فعل العقوبة المضاد لفعل النجاة المنج) رقالغ(

  .آية مرئية

  يالمقطع القرآن

))⌧  ☺     
         

       
      

       
                                                            

  .، رواية حفص122 – 105: الشعراء، الآيات - 1
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    ☺ 
      
       

   ☺ 
       

      
     ☺ 

       
      ⌧ 

   ⌧ ⌧   
      

   ☺  ☺  
   ☺    

 ⌧⌧      
       

 ⌧   
⌧    ⌧ 

      
       

       
         

 ⌧      
    

  ((1   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

، فافتتحها بنصيحة التقوى، ثم درج )عاد(رتب النبي هود رسالته التوحيدية الموجهة إلى قومه 

التزام جية، ثم قام بتكرار فعل التقوى و، وعد الأمانة قيمة حجا)رسول أمين(إلى التعريف بنفسه 

ن مقابل مادي أو مقايضة بالذهب أو ثم عرض عليهم تبليغ الدعوة من دو. الطاعة من طرفهم

إليه من رب العالمين، ثم أعقبها بقيمة أدائية لفعل اللوم، حيث أنهم  ىالفضة وإنما أجره يؤد

ينصبون بناءات في أماكن مرتفعة إيحاء بقوتهم، و لأجل أداء فعل السخرية و علامة العبث المنجزة 

لود باتخاذهم العلامات العمرانية ذات الأثر الأدائي ، و قاموا بإنتاج مؤشر الخ)آية(والمحددة بقرينة 

ثم درج هود إلى تذكيرهم بالتقوى والطاعة للذي . المحين في كل الإحالات المناسبة لسيرورتها

  ).الأنعام، البنين، الجنات، العيون(يملك كفاءة المنع و العطاء 

ولكنهم رفضوا معطياته ). مإني أخاف عليكم عذاب يوم عظي(أنجز فعل التهديد بأدائه لتلفظ  

الحجاجية الصادقة على الرغم من أنهم متأكدون من صحتها، لأنهم أدوا فعل العناد عبر الملفوظ 

فتم بعد فشل الاتصال معهم، وعدم تفاعليتهم بمبدأ ) أوعظت أم لم تكن من الواعظين(القولي 

ويفترض عدم تقواهم مسبقا وعدم ). اثر العلامة(التعاون إهلاكهم، وتعذيبهم بإنتاج آية العقوبة 

طاعتهم الله؛ حيث شكل نفي الامتثال لأوامره المرجعية التي تؤدي إلى فعل التبليغ بواسطة الملفوظ 

                                                            
  .، رواية حفص140 – 123: الشعراء، الآيات 1



 التحليل السيميولوجي التداولي للاتصال في الخطاب القرآني                         التطبيقي  الفصل

269 

 

والذي ) ألا(النقيض المتمثل في طلبه برفق ولين ،وقد استعمل أسلوب العرض المرتكز على المحدد 

  .يؤدي وظيفة التحذير

  يالمقطع القرآن

 ))⌧ ☺ ☺    
    ⌧  

        
         
       

    ☺ 
       
          
       

    
      

       
☺      

        
☺   ☺    

      
     

        
        

☺  ⌧ ⌧ 
       

    ⌧ ⌧  
      ⌧ 

       
    ((1   

  :التحليل السيميولوجي التداولي

رسول (فافتتحها بالتقوى، ثم زاد التعريف بنفسه ) ثمود(نظم صالح أجزاء رسالته إلى قومه 

تقوى ، وأدرج قيمة الأمانة على أساس أنها مقوم حجاجي مؤثر، ثم قام بتكرار النصح لهم بال)أمين

وركز على قصدية إقناعهم بإنجاز قيمة الطمع في أجر االله تعالى واستبعاده مقايضتهم . والطاعة

وحاجهم بواسطة تذكيرهم بفضل االله تعالى وبمنعه وعطائه، حيث عرض عليهم . بدعوته لهم

والزروع والنخل وذكرهم بكفاءتهم في نحت بيوت من  مكونات سياقهم المكاني من جنات وعيون،

جبال، حيث ينتجون علامات عمرانية أيقونية تنزاح عن معيارية الأنظمة العمرانية المألوفة، ولم ال

يرتكزوا على إعطائها البعد الوظيفي الإسكاني، وإنما قصدوا أثرها المنجز في سياقهم الجدلي 

  .للإيحاء إلى قوتهم و كفاءتهم الإبداعية

                                                            
  .، رواية حفص160 – 142: الشعراء، الآيات 1
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صفتها لازمة تفيد تحسين الكلام كررة بألحق صالح مقطوعة ضرورة التقوى والطاعة الم 

وأنجز صالح فعل التحذير من طاعة المفسدين في . تجميله وتؤدي وظيفة الإقناع والتذكيرو

المنجزة  )آية الناقة(وعقد معهم فعل الاتفاق على تجنب مس العلامة الخارقة للنسق بسوء . الأرض

ولكنهم  ،وايحاء إلى قدرة االله العقاب،لأفعال الإلزام ،كالعهد بطاعة صالح وفعل التحذير من 

عقروها وخالفوا العهد ،ولم ينجزوا الاتفاق ،ففشل الاتصال بينهم ،لغياب قصدية التعاون التخاطبي 

ض المسبق المتمثلة في عدم وظيفة الافترا) ألا تتقون(و أدت جملة . ،وتم عذابهم بعلامات كبرى

الذي أنجز فعل ) ألا(ين بواسطة المحدد القولي وتم فيها استعمال أسلوب العرض والل ،تقواهم

  .  التحذير

  يالمقطع القرآن

))⌧   ☺    
       

          
      

       
    ☺ 

      
☺    ⌧   

      
        
     
☺      
☺       

  ☺ ☺    
      

 ⌧       
      

     
⌧ ☺        

  ⌧      
     
((1     

  : داوليالتحليل السيميولوجي الت

وتهيمن السمات ، تتجلى سمات الكذب عبر المقطوعات التلفظية المنجزة من طرف قوم لوط

لوط مفتتحا ) كفاءة القرابة(وقد خاطبهم أخوهم . السردية والوصفية على رسالتهم الجدلية المجزأة

لية ، حيث أن التسمية لها قيمة دلا)رسول أمين(بضرورة التقوى، ثم درج إلى التعريف بنفسه 

) المسمى(ل على الذات المتلفظة سيميائية توحي إلى الحضور في الإحالات، وتعتبر قرينة تحي

وتحمل التسمية قيمة حجاجبة بواسطة ارتباطها مع السياق الزمني . تحدد هويته وانتماءه و كينونتهو

                                                            
  .، رواية حفص175 – 160: الشعراء، الآيات- 1
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عة من باب ثم كرر لازمة التقوى ووجوب الطا. والمكاني، والظروف النفسية والمقام الإيديولوجي

رابط حجاجي مطول الصيغة، يشير إلى قوة ) فاتقوا االله وآطيعون(تذكيرهم، وأن جملة آية 

  .الاسنادات مسبقا و يضمنها

قيمة الطمع في اجر ربه بتوريثه رسالة التوحيد فقط، ثم انتقل في رسالته إلى ط أكد لهم لو 

ورفضوا . غير المحرمة من أزواجهمنهيهم عن إتيان الذكران الرغبة الجنسية عوض طلبهم اللذة 

أطروحته الصادقة المبنية على الاستدلال بمسلمات القيم الأخلاقية الإنسانية التي تنفي اشتهاء الذكور 

، وقاموا بإنتاج قيمة إنشائية تختص بالتهديد المتمثل في إخراجه من )الأزواج(والنفور من الإناث 

لفشل، ومنع مبدأ التعاون بالاشتراك في إنجاح رسالة وانتهى اتصالهم با. ظرفهم المكاني وطرده

 ، فعاقبهم االله تعالى وأمطرهم بمطر سئ، ودمرهم بمحو علامات حضورهم)التوحيد(الاتصال 

واستعمل بها النبي  )أداة ألا( وانجزت جملة ألا تتقون فعل التحذير والعرض بواسطة المحدد القولي.

  .لم يفتتح رسالته الدعوية بالشدة و الغلظة و التهديد  لوط أسلوب اللين والرفق في تلفظه، و

  يالمقطع القرآن

))⌧   ☺ 
         

          
      

       
     

        
 ☺     

 ☺    
     

       
   
     

 ☺   
☺       

    ☺ 
      

  ☺    
       

☺ ☺     
⌧ ⌧    

 ⌧ ⌧      
      ⌧ 

       
    ((1    

                                                            
  .، رواية حفص191-  176: الشعراء، الآيات - 1
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  : التحليل السيميولوجي التداولي

خاطب شعيب قومه برسالة التوحيد، فرتب أجزاء أقوالها الأدائية، فابتدأها بضرورة التقوى، ثم 

مة حجاجية تنجز فعل الوفاء والالتزام ، وتحمل التسمية قي)رسول آمين(درج إلى التعريف بنفسه 

، للتذكير )آطيعونفاتقوا االله و(ط الحجاجي الجملي وتحمل سمة الصدق، ثم قام بإعادة صياغة الراب

وتحسين الفعل القولي وتأثير التكرار الأدائي وأكد لهم التزامه بعدم مقايضتهم عن دعوته، وإنما 

من بخس الناس أشياءهم وعدم إيفاء الكيل، وأمرهم  يختص باجره االله تعالى ثم انتقل الى منعهم

ال النصيحة مع ظروفها التلفظية وتنسجم أقو. بالعدل في الميزان، والإصلاح في الأرض

سياقهم (مقتضيات أحوالهم المعاملاتية وسلوكاتهم التجارية، وتبادلاتهم في البيع والشراء و

  ).الاجتماعي

وفره على كفاءة الإرادة، المسلوبة بسحره كما يدعون، رفضوا رسالته المعطاة وحاجوه بعدم ت

وعدوا أطروحته كاذبة لتغليط الناس وتوجيه القول الأدائي حجاجيا لصالحهم، واعتبروا نبيهم ذا 

كفاءات مشابهة لهم، وخاطبوه بتمليكه لقدرات بشرية يشتركون معه فيها، واستعملوا معه أسلوب 

العلامة التحيينية (لعقوبة والتهديد وأنجز االله وعده بآية العذاب السخرية المنجز عبر ترقبهم لفعل ا

دعوته من خلال جملة  واستعمل شعيب أسلوب العرض واللين في). في الظرف الختامي الزمني

وتجنب أدواة التحضيض وأدى  ،ع أسلوب التهديد في بداية رسالتهونفى عن نفسه اتبا ،)ألا تتقون(

التحذير من أثر خطاب الافتراض المسبق المتمثل في خروجهم عن  وظيفة) ألا(المحدد القولى 

  .طاعته 

  سورة النمل

  يالمقطع القرآن

))     
    

     
     ☺  

  ⌧     
    

    ☺  
       

 ⌧  ☺   
⌧     

  ☺     
  ☺      
      

 ⌦ ⌧      
⌧      
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⌧       
    ⌧ 

       
   ⌧ 

⌦   ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

علة منها كي شرهم، حيث رأى نارا تنجز فعل الانتفاع بشبيبلغهم برسالة ت هاتصل موسى بأهل

ويهدونه  وأحوال قومه، قوم رحل حولها يبلغونه إخبار مصريصطلوا، وفعلا إخباريا بحضور 

عالى بحضوره في المقام المبارك طريق السفر الذي أضاعه، فلما وصل تم خطابه من طرف االله ت

سه وكذلك علمه الذكر بان يسبح االله رب العالمين، ثم علمه أدب الاتصال بان يعرف المخاطب بنفو

مستقبل الرسالة، فوصف االله تعالى نفسه بالعزة والحكمة، وقدرته على التصرف في كل شئ مطلقا، 

  . و تبيان صدقها ثم علمه كفاءة دحض السحرة وإثبات رسالة التوحيد

فا، فربط االله تعالى على قلبه، فخاطبه بإلقاء عصاه فصارت تهتز كالجان، فأدبر أدراجه خائ 

الرسالة التي يرتكز فيها موسى على حجج ظاهرة وواضحة تحتاج إلى قدرات تأويلية كلفه بتبليغ و

بسيطة، حيث أنها تنفي أطروحات السحر وتقوم بمحو أثارها الغيابية غير المنجزة في المقام 

التواصلي الجدلي، فحينما يدخل موسى يده في جيبه تخرج سليمة من الضرر، فأنجزت علامة 

يتعلق بانتقاء السحر عن آيات موسى الربانية، وأن حركة توحي بقوة حجاجه  البياض فعلا أدائيا

استعمالهم أساليب عمل السحرة الذي يتضمن كذبهم، و اليقيني، وتبين صدق صنيعه على خلاف

ويتمثل . الذي يلبسه" 2جيب القميص"ويتعلق ابتداء الحركة انطلاقا من . الوهم والخداع والظن

؛ حيث أمره ربه بنفي الحالة النفسية عنه، الخوف التي بدت على موسىالة الافتراض المسبق في ح

إثباتا أو [..] تشكل خلفية التبليغ الضرورية لنجاح العملية، وهي محتواة في القول سواء "التي 

  .3"نفيا

  يالمقطع القرآن

))   ☺ 
☺   ☺   

  ⌧   
☺     ☺ 

     
☺    

  ⌧   ⌧  

                                                            
  .، رواية حفص13 – 7: مل، الآياتالن - 1
  .369: ، ص1993، 1محمد عطا يوسف، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط. د: تفسير السّدي، ت  2
  .34:ص.1992محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، : الجيلالي دلاش،  مدخل إلى اللسانيات التدلولية، تر  3
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⌧ ☺     
☺    

       
     

☺  ☺  
☺    
☺ ☺   

        
     

 ☺  ☺ 
     
☯    

 ⌧     ⌧ 
      

    
     

⌧ ⌧   
       

☺ ⌧    ☺ 
      

       
 ☺    

⌧       
   ☺ 

      
☺     

        
    

☺    
        

      
 ((1     

  :تداوليالتحلبل السيميولوجي ال

أعطى االله تعالى كفاءة العلم لداود وسليمان عليهما السلام، وأنجزا بتلفظهما فعل الشكر له،  

لاتصال الخطابي مع الناس، يخبرهم ، وقام باالقضاء عن أبيه داودوورث سليمان كفاءة النبوة و

اتهم التواصلية، تأويل حرك بأمر تملكه للسان الطير، وأنه يحيط بمنظومتهم المعرفية، و يقدر على

خصه االله بتسخير القدرات والأشياء له كجنود من الجن والإنس والطير، إذ يعملون في الصناعة و

ته، وسخر له على وجود الماء و جمع الأخبار والسفر برفق روالبناء والغوص، ويقوم الطير بالتأشي

  .التأثير فيهمو، لمحاججتهم )مقوماته(الشخصية  وقام بوصف كفاءاتهالريح ينتفع بها، 

  

  

  

                                                            
  .ص، رواية حف26 – 15: النمل، الآيات - 1

  تأثيرية  -1
 تعزيزية، تدعيمية  -2
 تبليغية  -3

 الوظيفة  المستقبل

)الناس من قومه  (  

 الوسيلة

)شفوية(  

 الرسالة

خطاب مباشر (
)حول كفاءاته  

 المرسل

))ص(سليمان (  
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 مه االله تعالى لسان النمل، فسمع نملة تخاطب قبيلتها بان يدخلوا حينما وصلوا عند واد النمل فه

بيوتهم التي يسكنونها ويقيمون فيها تجنبا لتحطيم سليمان لهم وجنوده من حيث لا يدرون، وتم 

جة الأزمة التي وقعوا فيها، فتكلفت الاتصال المباشر بين النمل، لتحقيق مبدأ التعاون بينهم، ولمعال

فقهها تملكها لقدرة معرفة الأنبياء، و النملة بإدارتها، لدفع ضرر التحطيم، وتوفير الأمن لهم، بمسوغ

  .لسلوكات الإنسان وعدم شعوره بالكائنات الصغيرة الحجم

برسالتها فقام في هيئة الضحك حينما سمع قولها لفعل التحذير للنمل، و تأثر  تعجبا تبسم سليمان

بالنصح لجنده لتجنب واديهم، ويتم تقدير رد فعله بواسطة تأويل القارئ النموذجي الذي يملأ صيغة 

وكذلك فعل الدعاء بان يدرجه  تعالى لنعمه التي منها عليه، الإضمار، ثم أدى سليمان فعل الشكر الله

نبهت النمل، " أيها"نادت " يا"فظة بل"وذكر بعض العلماء أن النملة . ضمن مسالك الأنبياء والصالحين

وهم "عمت " جنودهو"خصت " سليمان"حذرت " مكلا يحطمن"نصت " مساكنكم"أمرت " ادخلوا"عينت 

  .1"عذرت" لا يشعرون

إلى وجود نظام المساكنة والاستقرار في بيوتهم وتوفر ظروف ) مساكنكم(تشير القرينة الظرفية 

، وحضور الآمن النفسي من خلال )الآمن الغذائي(لطعام الاستيطان و أسباب العيش من الماء و ا

يوحي إلى ارض صلبة، وفي الحجر والشجر، ونظامهم العمراني، حيث قاموا ببناء أعشاشهم في 

الذي يجاور الماء و يحفه الشجر، مما سوغ لسليمان إتيانه رفقة ) الواد(توفر هذه الامكانات، مؤشر 

قد  ]....[في الواقع أن العلماء "و. التواصلية وسرعتها الزمنيةجنده، وقد أحاط بانتظام سلوكاتها 

كأن  ]....[وجدوا أن التعاون على مستوى المستعمرة هو بالدرجة الأولى مسالة تنظيم ذاتي  

تقتصر إحدى النملات على اقتفاء الأثر الذي تركته أخرى، فهي في مجموعها يمكن أن تحل 

و تشير  ، وتعرش في أماكن مختلفة،2"إلى مصدر الغذاء قصر طريقامشكلات صعبة مثل اكتشاف 

تظهر في هيئة و اكن عبر وطنهم السفلي الظرفي،دة مسعأيضا الى دخولهم ) مساكنكم(قرينة 

ادخلوا : ف، و تخصص كل غرفة لفئة معينة من النمل، ولم يقل الخطاب القرآنيغرطوابق من ال

  .وإيحائيامسكنكم، فهو يستعمل ألفاظه استعمالا دقيقا، 

                                                            
   .1043، ص 2002، 1زاد المسير في علم التفسير، دار بن حزم، بيروت، ط ، ابن الجوزي 1
 http:/ www.fikrwanakad. Aljabiri abed. Net/N 61.04. رمضان مصري هلال، جوانب من حياة النمل، مصر 2

alumari. htm  
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يحيط بالأخبار ، و1"يرى الماء في باطن الأرض"تفقد سليمان الطير، ولم يجد الهدهد الذي 

فتأكد من غيابه ولم يحط بالمسوغات، ثم أنجز فعل الترهيب بتعذيبه عذابا شديدا أو : يجمعهاو

سيرة غير يذبحه، وأدى وعدا بالعفو عنه إذا برر غيابه بحجة ظاهرة قوية، ثم مكث الهدهد مدة ي

بعيدة المسافة، فاخبره بخبر السبق الذي أحاط بمعرفته ولم يحط به سليمان ولم يكن على دراية 

لها عرش عظيم، و تتوفر على كفاءات مسخرة لها، و ث وجد بسبأ امرأة تملك قومها،بتفاصيله، حي

  .وا عنهويسجدون للشمس من دون االله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فاعرضوا عن السبيل وصد

قدم الهدهد رسالة إعلامية منظمة، استعمل فيها ترتيب الأولويات على قدر أهمية المعلومة، 

متبعا المسار المتدرج التنازلي، فابتدأها بالتعريف بالملكة بلقيس وعرض كفاءاتها وعرشها، ثم انتقل 

و صدهم عن السبيل، إلى معلومة سجودهم للشمس ثم انتقل إلى معلومة تزيين الشيطان لهم أعمالهم 

وعدم اهتدائهم ثم ختم رسالته بعرض حجج وجود االله تعالى ووجوب توحيده والسجود له، فذكر 

أنه يعلنون، ويعلم ما يجهرون وناس ويكتمون ووأنه يعلم ما يخفي ال إخراجه للنبات وإنزاله للمطر،

ن وراء تنظيمه يقصد الهدهد مو. لا يرقى إلى عظمته عرش بلقيس رب العرش العظيم الذي

  .لرسالته و انسجامها إقناع المستقبل بناء على أسلوب الاستدراج

سالة الإعلامية مبدأ التفاضل بين الأسئلة، فبدأ بالإجابة الرعبر ) مصدر الخبر(اعتمد الهدهد 

فمكث (، الذي يتحدد بالمدة التي قضاها عندهم واستغرقها، المؤشر عليها بقرينة )متى(عن السؤال 

، ثم درج إلى )أين(للإجابة عن سؤال ) من سبأ(، ثم انتقل إلى تحديد مكان الحدث بقرينة )عيدغير ب

المفصلة بواسطة أجزاء  )يقينبنبأ (عبر صيغة ) ذاما(تحديد نوع المعلومات بالإجابة عن السؤال 

ى ، التي توحي إل)يسجدون للشمس(التضميني في صيغة ) كيف(الرسالة، ثم انتقل إلى ضبط سؤال 

، فأجابه )لماذا(وتوحيده، ثم عرج على عرض سؤال ) ص(فعل الانزياح عن معيار عبادة سليمان 

بين إجابة  –) من(، وتوزع الجواب عن السؤال )لا يهتدون.... زين لهم الشيطان (عنه بصيغة 

عل ولا يمكن أن نج). وجدتها و قومها(، وقرينة )امرأة تملكهم(في قرينة  حدد، ويت)كيف(و  )إذا(

أداة استفهام في الصدارة دون غيرها من باب المعيارية، ولا يشترط ترتيب الأسئلة ترتيبا سرديا أو 

، )الهدهد(ة من طرف مصدر الخبر منطقيا إنما يتم ذلك حسب أهمية صيغ الاستفهام التقديري

  ). سليمان(يراعي في ذلك آفاق توقع المتلقي و

حطت بما لم تحط به، وجئتك به، أ(جملتين إخباريتين ركبة من مابتدأ الطائر رسالته بفاتحة 

، كانت مقدمة تلخيصية لما يرد مفصلا هذه (Seuil)بة النصية تحيث أن الع) جئتك من سبأ بنبأ يقينو
                                                            

  .303: ، ص2002بديع محمد جمعة، دار الأندلس، بيروت، دط، : الطير، ت فريد الدين العطار، منطق 1
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، وكانت موثرة، انجذب إليها سليمان وشدت انتباهه )أحطت(وقام الهدهد بإسنادها لنفسه 

(L’attaque)سوغ أنه ذو كفاءة من العلم المسخر له، واستطاع بم، و، لأنه تلقى خبرا لم يحط به

لضمان التأثير في  (L’accroche)الطائر أن ينفرد بهذا السبق، ثم استخدم الهدهد تقنية الجذب للانتباه 

واستعمل تقنية ). نبأ يقين( ، وصدقه، ويقينه)نبأ(المستقبل، فعرض سمات الخبر من حيث عظمته 

ر ي، بالتذك(La chute)في عرض المعلومات، ثم ختم بتقنية السقوط  (La relance) وشد القارئ الانطلاق

بنية حجاجية لإقناع سليمان بسمات ) بنبأ يقين(وشكلت صيغة . بصفات االله تعالى و قدراته المطلقة

  .الخبر العظيم

قام المصدر بتقرير عرض شخصية الملكة بلقيس، فوصف ملابسات الحدث وخلفياته، ووصف 

، وكذلك المعيار الزمني الذي )يقين(، وارتكز على توظيف المعيار الأخلاقي في عدم كذبه أحوالهم

أدى إلى المصداقية، حيث أن المدة الزمنية التي استغرقها في غيابه، تحدد المسافة بين وضعية 

سليمان ووضعية بلقيس، وأما المعيار المكاني فيتحدد بوصفه الدقيق لأحوالهم التي تتناسب مع 

  . لسياق المكاني وتنسجم معه، وهذا ما يسقط الوظيفة الاختلافيةا

قام الهدهد بتقويم الحدث، وتقديره بواسطة سلطته، فانطلق من قيم خبرية ظاهرة مثل جدة 

الشمس،  قيمة الصراع  ، ومفارقة أحوالهم بعبادتهم)نبأ يقين(الخبر، وشهرة بلقيس وواقعية الحدث 

اعتمد الطائر بعد المسافة، و، و(Proximité)عد الديني على خلاف القرب وكذلك قيمة البمع سليمان، 

عبادتهم للشمس السياق  قجملة من المسوغات التي دفعته لاعتبار هذا التقويم، حيث تمثلت في خر

الديني السائد عند سليمان وقومه الذين يحيط بهم، وانزاحوا عن المنظومة المعرفية المتداولة، ولم 

تمثل الفعل ) سليمان الملك(السياسية يهي المتمثل في السلطة الدينية ومن الخطأ التوج يخرج الهدهد

احتوائه على تفاصيل كثيرة، وأن ما جاء ، للإيحاء إلى توسع الخبر و)أحطت(الإخباري في صيغة 

م لتنظي ؛ثم استخدم الخطاب الإعلامي القرآني الروابط الخبرية. به الهدهد سبق ينفرد به دون سواه

جئتك، وجدت، وجدتها، صدهم، (وللتدليل على وحدة السياق النصي، مثل ؛ الرسالة المركبة

لإثبات حجية موقفه الخبري، لاستقباله ) وجدت، وجدتها(، واستعمل التكرار في صياغة )يسجدوا

كما أن تكرار "و. وأراد أن يبين كيفية تحمله لرواية الخبر ن احد،الحدث بحواسه ولم ينقله ع

كرار في القران بتحسين الكلام، ويقوم الت. 1"علومات والحقائق يعمل على تثبيتها في العقولالم

                                                            
  .263: ، ص2000الإعلام في القران الكريم،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط،  ،محمد عبد القادر حاتم 1
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أو السامع، لأنه ورد على صور  يؤدي إلى النفور عند القارئ"تبيان أهمية المتعلق به، ولا و

  .1"متباينة، وفي سياقات مختلفة

 Le)فراغ العنوان السبق المضم ) أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ يقين(تملأ فاتحة الخبر 

streamer) الذي يلخص محتوى الخبر، وينجز فعل التنبيه ،(L’accroche) ويمهد للأجزاء التي تدخل ،

يميل الصحفي  ]....[خاتمة ترجيحية : "وتتمثل خاتمة الرسالة الإعلامية في كونها. في بنية الخبر

بعد أن يكون قد ناقش مجملها واثبت تناقض  ]....[إلى ترجيح موقف على بقية المواقف الواردة  

. ، حيث أن الطائر رجح موقف عبادة االله تعالى والسجود له2"]....[أو ضعف حجة هذا وذاك 

التي يريد من خلالها الصحفي توجيه ".... ووظف نوعا آخر من الخواتم يتعلق بالخاتمة التوجيهية 

ألا يسجدوا الله (، و هذا ما تلفظ به الهدهد 3"نالجمهور أو السلطات إلى اتخاذ موقف أو سلوك معي

  .، حيث أراد من سليمان أن يبلغهم رسالة التوحيد)رب العرش العظيم..... 

إلى تحديد مصدر الخبر، المتمثل في الهدهد الذي نشر خبرا ) تاء المتكلم(تؤدي قرينة الضمير 

وحضوره في ) وجدت(لواقعة ، لرؤيته ا)شاهد عيان(مطويا لم يحط به نبيه، ويصاغ في صيغة 

مقامهم التواصلي، واطلع إلى أحوالهم، وكان الطائر مصدرا تسلك عبره الأخبار، يتصف بمقوم 

، ولم يكن رسميا مكلفا من طرف سليمان، ولم يكن مأذونا له، فلم )بنبأ يقين(الثقة، وبمقوم الصدق 

لاحاطته بما يجهله ملكه، وكان يرخص له سليمان بالسفر والمغادرة، وكان مصدرا خبريا عليما، 

 ا لعدم تحفظه في التصريح باسمه، لان الإسناد المجهول يؤدي إلى التضليل بالنسبة للمستقبليعلن

إلى التعتيم، ويوقع ناقل الخبر في أزمة الانتحال، ويرفع عنه مقوم المصداقية، وكان أيضا و

ة بما يخفى من معلومات، ولوصوله سبأ مؤهلا، لتوفره على كفاءة العلم والاحاط) الطائر(المصدر 

  .ومشاهدته

يتم تخريج الرسالة عبر التفاسير بواسطة جملة من المخططات الإجتهادية، المرتكزة على  

. المتلقيوعرض المقومات الشخصية للمرسل وتحديد أطراف العملية الاتصالية و ضبط المصادر، 

  .وكذلك استخراج العناصر المكونة لمقومات التلفظ

                                                            
ء معالم قرآنية، مجلة محمد فريد محمود عزت، التوقيت المناسب و التكرار المتنوع و دورهما في العملية الإعلامية في ضو 1

  .245: ، ص2002، ديسمبر، 34، السنة 143التربية قطر، ع 
  .100: ، ص2004محمد لعقاب، الصحفي الناجح، دار هومة، الجزائر، دط،  2
  .101: محمد لعقاب، ص. المصدر نفسه، د 3
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 *تفسير محمد الغزالي

  **خازنتفسير ال

  

                                                            
   . 292: ، ص2005 ،7ينظر محمد الغزالي، نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، دار الشروق، مصر، ط  *
  .383-380: ، ص3، دار الفكر، يبروت، دط، دت، ج-لباب التأويل في معاني التنزيل-ينظر تفسير الخازن  **

 أتى سليمان بخبر بلقيس  .1
 ملكة سبأ كانت تعبد الشمس .2
الهدهد لما رأى أنهم عجب  .3

وثنيون يعبدون من دون االله 
 .بعض المخلوقات

 الهدهد
  رسالة إعلامية

  ]خبر بلقيس[

 )من المحيطين بلغات الطيور و الحشرات(سليمان

كان دليله على الماء و يعرف موضعه كما يرى في زجاجة  -1
 فينقر فيستخرجه الشياطين

لما قرب من سليمان رفع رأسه و أرخى ذنبه و جناحيه يجرهما  -2
 .على الأرض تواضعا

 .م أنت و جنودكقال علمت ما لم تعل -3

 الهدهد

]خبر يقين[  

 الرسالة

]الملكة بلقيس تعبد الشمس مع قومها[  

  ]بث الرسالة بمنطق الحيز[ 
  )]ص(سليمان [المستقبل  الوسيلة

لم يقتنع بخير الهدد فارسل معه آتابا للتاآد .1[
 )من من صدقه ام آذبه
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   *تفسير النسفي

   ** تفسير بن وهب

  ***تفسير البيضاوي

  * تفسير ابن جزي
                                                            

  . 383-381: ، ص3، دار الفكر، بيروت، دط، دت، ج-مدارك التنزيل و حقائق التأويل -ينظر تفسير النسفي *1
  .109: ، ص2، ج2003، 1القرآن، ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط في تفسيرح ضاالو-أحمد فريد، تفسير بن وهبّ،   **
  .175-174: ، ص2، ج1988، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-أنوار التنزيل و أسرار التأويل-فسير البيضاوي، ** *

  التأمل فيما اخبره الهدهد و لم يثق فيه، -

  فكلفه إلى إلقاء كتابه إلى بلقيس 

  ] م منطق الطيرالكفاءة التأويلية لديه في فه-2  

مكث غير طويل، قصر المدة لإسراعه  -1
 .خوفا من سليمان

 علمه شيئا من جميع جهاته -2

  ]الملكة بلقيس وقومها مجوس يعبدون[

الشمس، أوتيت من أسباب الدنيا وما يليق 
 .بحالها، ولها سرير عظيم

 الهدهد

]خبر شأن[  

 الرسالة

بث الرسالة بواسطة منطق [ 
  ]الطير
)]ص(سليمان [المستقبل   الوسيلة  

 لبث غير طويل حتى جاءه -1
 بلغت إلاّ ما لم تبلغ من مدينة سبأ -2

  .]في بلدها) بلقيس(أعطيت علم آل شئ [

  لها عرش حسن آبير.1

 .يعبدون الشمس. 2

 الهدهد

]خبر حق عجيب[  

 الرسالة

إرسال الرسالة بواسطة منطق [ 
  ]الطير
)]ص(سليمان [المستقبل   الوسيلة  

  لم يتأثر تأثيرا إقناعيا -1  

  قال للهدهد سننظر في مقابلتك-2
  إلقاء الكتاب و التنحي عنهم ليأتيه بجوابهم -3

 

مكث زمانا غير مديد يريد به  -1
 سرعة رجوعه خوفا منه

 أحاط بحال سبأ -2
تنبيه على سليمان على أن في  -3

من أحاط  -تعالى–أدنى خلق االله 
يه علما بما لم يحط به لتتحاقر إل

 نفسه 

  اتيانها آل شئ يحتاج اليه الملوك. 1[

  . يعبودون الشمس.2

  .]صدهم الشيطان عن سبيل الحق.3

 الهدهد

]خبر محقق[  

 الرسالة

إرسال الرسالة بواسطة [ 
  ]منطق الطير
)]ص(سليمان [المستقبل   الوسيلة  

لم يصدقه، سيعرف من النظر و التأويل إليه -1
  الملوك 

  كتابه الى سبأ أمره بإيصال -2
أمره بالتنحي إلى مكان قريب، لينظر ما -3

  يرجعون من القول
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  **تفسير ابن عباس

  ***تفسير ابن آثير

 

  *تفسير الزمخشري

                                                                                                                                                                                    
  .130-129: ، ص2، ج1995، 1محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل،ت *

  . 379-378، ص2001، ابن يعقوب الفيروز آبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباسدار الفكر، بيروت، دط،   **
  . 361-359: ، ص3تفسير ابن آثير، دار الفكر، بيروت، دط، دت، ج  ***
-397: ، ص3مصر، دط، دت، ج مكتبة -حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل-الزمخشري، تفسير الكشاف،   *

406 .  

كانت الطير تظله، فغاب الهدهد .1
  .فدخلت عليه الشمس من موضعها

  .أقام زمانا قريبا.2
 .أحاط علما بما لم يعلمه نبيه.3

  تملك بلقيس سبأ-1

  لها ما يحتاج الملك.2

  لها سرير عظيم. 3

 الهدهد

]علم من سبأ[  

 الرسالة

بوسطة أصوات الطير تفهم [ 
  ]معاني نفوسها
)]ص(سليمان [المستقبل   الوسيلة  

  لم يصدقه، ولم يثق في خبره-1

  أمره بإيصال الرسالة إلى سبأ.2
أمره بالتنحي إلى مكان قريب ليسمع ما .3

  .يقولون

 مقاله لم يصدقه، فكر في انظر في -1
أرسل معه آتابا مضمونا أرسل معه آتابا  -2

 مضمونا إلى سبأ
طلب مني التولي حتى لا يرونه، و ينتظر  -3

 ردهم و جوابهم

 لبث غير طويل حتى جاءه  -1
بلغ إلى ما لم يبلغ، و علم ما   -2

 لم يعلم نبيه

بلقيس أعطت آل شيء في بلدها -1
 لها سرير حسن آبير -2
 تعبد الشمس مع قومها -3
 ان عن طريق الحقصرفهم الشيط -4

 و الهدى  

 الهدهد

]خبر حق عجيب[  

 الرسالة

بواسطة أصوات الطير تفهم [ 
  ]معان نفوسها
)]ص(سليمان [المستقبل   الوسيلة  

بواسطة أصوات الطير [ 
  ]ولفتهم
  الوسيلة

لم يصدق مقالته، و ظنه يريد التخلص  -1
 من وعيده

 أرسل معه آتابا إلى سبأ، حمله في جناحه -2
 بالتولي ناحية أدبا و رياسة أوصاه -3

 

آان مهندسا يدل على الماء في تخوم  -1
 الأرض يستنبطه الجان بعد الحفر

 غاب زمانا يسيرا -2
  اطلع على ما لم يطلع عليه نبيه  -3

 

امرأة تملك سبأ، لها متاع الدنيا ما  -1
 يحتاج إليه الملك المتمكن

 لها سرير تجلس عليه عظيم هائل -2
 يعبدون الشمس -3
  ن عن الطريق الحقصدهم الشيطا  -4

 

 الهدهد

]خبر حق عجيب[  

)]ص(سليمان [المستقبل  الرسالة  
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  **تفسير سيّد قطب

  

                                                            
  .2639-2638: ، ص05، المجلد19، ج1990، 16سيّد القطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، مصر، ط  **

  ]بواسطة منطق الطير[ 
  الوسيلة

 

لم يصدقه، و أراد النظر و التأمل و  -1
 التصفح من صدقه أو آذبه 

 آلفه بتوصيل الكتاب إلى سبأ -2
طلب منه التنحي عنهم إلى مكان قريب، و  -3

 . يكونوا بمسمع منه لمعرفة جوابهم

 

مكث غير زمان بعيد -1
العلم بالشيء من جميع  -2

 )الإحاطة(جهاته
 تنبيها على أن في أدنى خلقه -3
و أضعفه من أحاط علما بما لم يحط به  

 لتتحاقرنفسه

 

 تملكهم امرأة، لها سرير عظيم -1
 أوتيت أسباب الدنيا اللائقة بحالها -2
 يسجدون للشمس  -3
ختم الرسالة بضرورة السجود للذي  -4

 يخرج النبات يخرج المطر و 
أخرج الخبء أمارة على أنه آلام الهدهد  -5

  لهندسته و معرفته الماء تحت الأرض 

 

 الهدهد

]خبر من سبأ[  

)]ص(سليمان [المستقبل  الرسالة  

  ]بواسطة منطق الهدهد[ 
  الوسيلة

اليقظة و الدقة و الحزم لعدم : يتميز بسمات -1
 .غفلته في تفقد الطير 

 حجة منهسمة عدالته في طلبه ال -2
 .لم يتسرع في الحكم عليه بصدقه أو آذبه -3
أرسل معه آتابا إلى سبأ، و لكن بلقيس لم  -4

  تعلم من ألقاه  

 ضمانه إصغاء الملك له -1
وقوفه موقف المذنب الذي لم يقضي  -2

 في أمره الملك بعد

 عجيب ذآي، مؤمن: سّماته -3

عظمة ملكها و ارتقاء صناعتها و توافر  -1
 .يهاأسباب الحضارة و القوة لد

لها سرير عظيم في دلالته على الترف  -2
 و الغنى

 .ضلالهم بعبادة الشمس -3
لا يهتدون إلى مخرج المخبوء من  -4

  المطر و النبات  

الهدهد

]النبأ اليقين[  

)]ص(سليمان [المستقبل  الرسالة  
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  *تفسير الفخر الرازي

  **تفسير الجلالين

                                                            
  .193-189: ، ص24، دت، ج3رازي، التفسير الكبير، ادار إحياء الثرات العربي، بيروت، طاللفخر  *
  .502-501: ير الجلالين، المكتبة الشعبية، بيروت، دط، دت، صجلال الدين المحلي،  تفس ،جلال الدين السيوطي  **

  ]بواسطة منطق الطير[ 
  الوسيلة

 

فهم منطق الطير، و الإعجاب من خبر  -1
 الهدهد

 ر و التأمل في صدقه و كذبهأراد النظ -2

 أرسل معه كتابا إلى سبأ، يلقيه إليهم -3

أمره بالتنحي إلى مكان قريب ليكونوا  -4
  بمسمع منه 

تفقد لإخلاله بالنبوة أو لأنه كانت  -1
لديه مقاييس الماء، و كان يظله من 

 الشمس

مكث مدة قصيرة للدلالة على  -2
 إسراعه خوفا من سليمان 

جهاته، فيكون  أحاط بعلم من جميع -3
 ذلك لطفا في ترك ألإعجاب

 تملك بلقيس سبأ، و أسباب الدنيا  - 1

 يعبدون الشمس -2

 الهدهد

]خبر من سبأ[  

)]ص(سليمان [المستقبل الرسالة  

 لم يصدقه فيما أخبره به  -1

 أرسل معه كتابا إلى سبأ  -2

أمره بإلقائه إليهم ثم نصح له بالتنحي و  -3
م ليسمع ما يردون الانصراف ثم يقف قريبا منه

 من جواب 
  

  ]بواسطة منطق الطير[ 
  الوسيلة

 

يرى الماء تحت الأرض و يدل  - 1
عليه بنفرة فيها فتستخرجه 

الشياطين لاحتياج سليمان إليه 
 للصلاة

 مكث يسيرا من الزمن   - 2
حضر متواضعا برفع رأسه و  - 3

  إرخاء ذنبه و جناحيه فعفا عنه

  .اطلع على ما لم يطلع عليه نبيه -4

تملكهم امرأة و أوتيت كل ما يحتاج إليه  -1
 الملوك من الآلة و العدة

يعبدون الشمس، و صدهم الشيطان عن  -2
 طريق الحق 

طلب الهدهد سجودهم لمخرج المخبوء من  -3
 نبات المطر 

الهدهد

]من سبأ بخبر يقين[  

)]ص(سليمان [المستقبل  الرسالة  
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  المقطع القرآني
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  .، رواية حفص44-27النمل، الآيات  -  1
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  التحليل السيميولوجي

أرسل سليمان الهدهد إلى سبأ، ليتأكد من صدقه أو كذبه، وكلفه بإنجاز الاتصال الديبلوماسي، 

يلقيها إلى بلقيس، وقومها، وأمره بالانصراف غير بعيد، ليطلع إلى ) كتاب(بتوصيل رسالة مكتوبة 

الرسالة، بلغت قومها، ثم قرأتها عبر مسار منتظم،  جوابهم، و يتحرى عن رد فعلهم، ولما فتحت

كتاب كريم تم ومعرفة مصدرها الرسمي، فأخبرتهم أنه  إلى الختم، للتأكد من صدقها  فبدأت بالنظر

، ثم انتقلت إلى عرضه عليهم كما يتجلى عبر المنحى الخطي، ابتداء ختمه من طرف سليمان

ص الرسالة المتمثل في فعل تحذيره لهم بعدم ، ثم ن)بسم االله الرحمن الرحيم(بالبسملة 

فتبين ترتيب أجزاء قول الرسالة لأجل . يأتون إليه طائعين مسالمين الإعراض عن دينه، الاستكبارو

  .إقناعها، و توجيه حركة عينيها حجاجيا بالانتقال عبر البؤر البصرية

انه من (لختم و التوقيع إلى تحديد مدى مصداقية ا) انه من، وانه بسم االله(تشير قرينة   

تها على تملكها لكفاءة المعرفة ، حيث أنجز أثرا تواصليا ديبلوماسيا، ويدل فعل قراء)سليمان

يجب وزن "لى نصه، حيث عالملك، لأنها قامت بالتحقق من هوية الكتاب وعدم كذبه قبل الإطلاع و

فالإمضاء هو التوقيع  ]....[وتقييم و دراسة الظروف المؤثرة على الإمضاء أثناء فحص الإمضاء 

الذي يكتبه صاحبه في زمن معين في ظل ظرف كتابي معين وفي عمر معين و في حالة صحية 

ويوحي إمضاء سليمان له إلى كفاءته النبوية، و توكله على االله، ومدى قوته . 1......"معينة 

يحدد مين مالك الملك، ور اسم رب العالالمسخرة له، وكان توقيعه تبليغيا ينجز اثر التوحيد بذك

وتتم معرفة قصديات ذواتهم المتلفظة بواسطة قدرة . التلفظية، لهدي المستقبلين) ص(قصدية سليمان 

ذهن متوقد ومحب للبحث "التي تحتاج إلى  (Investigation)الهدهد التاويلية، فهو يقوم بعملية التحري 

  .2"والتحري، و معرفة جيدة بالمجال الذي يتحرى فيه

صلت بلقيس مع قومها اتصالا سياسيا مباشرا، فطلبت منهم المشورة لإيجاد حل للازمة ات

وقامت تيجية لادراتها وتجنب ضررها الأمنية التي وقعوا فيها، والبحث عن كيفيات استرا

أن لا يمضي الأمور المستبهمة بهاجس رأيه، ولا ينفذ عزائمه 'باستشارتهم لدرايتها بما ينبغي للملك 

لة ببداهة فكره، تحرزا من إفشاء سره، وأنفة من الاستعانة بغيره، حتى يشاور ذوي الأحلام المحتم

، فأجابوها بالاستعداد 3....."والنهى، ويستطلع برأي ذوي الأمانة والتقى ممن حنكتهم التجارب 

                                                            
: ، ص2001، 1رياض فتح االله بصلة، حدود الإثبات العلمي في قضايا التزييف والتزوير، دار نوبار للطباعة، مصر، ط 1

517.  
  .224: ، ص2000، 1خضور، دمشق، طأديب . د: كورتيس ماكدوغال، مبادئ تحرير الأخبار، تر 2
  .99: ، ص1981، 1محي هلال السرحان، دار النهضة العربية، بيروت، ط: الماوردي، تسهيل النظر و تعجيل الظفر، ت 3
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لكنهم لم الآلة، ولشديد بعدم افتقارهم إلى الجند ووتوفرهم على الباس ا واسطة قوة عتادهم وعدتهم،ب

يجبروها رأيهم وإنما تركوا لها حرية الاختيار، فأشارت عليهم برفض استراتيجيتهم، وأقنعتهم بقوة 

الملوك الصالحين التي توارثوها، وذكرتهم بإفسادهم القرى إذا دخلوها، وينزلون أهلها من درجة 

رسال والسلم والتودد بإ اللين العز إلى درجة الذل، فاقترحت عليهم الأسلوب الديبلوماسي باستعمال

  .    ، للتأكد من صحة نبوتههدية ثم تنتظر جواب سليمان

تعالى الذي خصه بكفاءة النبوة  لما وصلته الهدية رفضها، وبلغهم رسالة طمعه في اجر االله 

الملك والعلم، وسخر له خيرا مما أتاهم من متاع الدنيا وهداياهم، وأنجز ضدهم فعل التهديد بقوة و

إخراجهم مضطهدين لما وصل فعل التحذير سبأ، قرروا المجئ إلى سليمان مسلمين،  جنده و

قبل وصولها، فاظهروا له ) سريرها(وخاطب ملأه بمساءلتهم حول الذي يعينه على الإتيان بعرشها 

استعدادهم لإنجاح تواصله معها وإقناعها بتوحيد االله عزوجل، فأجابه عفريت من الجن بخطاب 

ءة السرعة والخفة، بان يأتيه به قبل أن يقوم من مقام حكمه، ونطق كذلك بتوفره ينهض على كفا

على كفاءة القوة ومقوم الأمانة، ولكن سليمان يعلم المدة الزمنية التي يستغرقها قياسا على وقت بقائه 

في كرسيه، فأراد قوة أسرع من هذا، فنطق رجل صالح بحوزته علم من الكتاب، أتاه االله به بان 

يأتيه به قبل أن يرتد إليه طرف عينيه أثناء الرؤية، بمسوغ إطلاعه إلى علم االله الذي لا يحيط 

إلى ) عنده(فلما نظر سليمان وجده عنده، وتشير قرينه . ببعضه إلا عباده الصالحون الذين اصطفاهم

لشكر الله ثم أدى فعل ا. وانتهاء، وكذلك مسافة داءتحديد الفضاء البصري، بقرب العرش منه ابت

  تعالى الذي أغناهم بالكفاءات بعد افتقارهم، وأكرمهم بتسخيره لهم كل شئ، ومن عليهم بالعطاء 

و يخفون كل علامة توحي بحضوره، ري لسريرها كي تجهله، نكه لإنجاز عمل تئاتصل بمل

جعلت ، ولما جاءت لم تهتد إلى معرفته، ولكنهم تركوا مؤشرات )بلقيس(تكون مماثلة عبر المؤول و

الظن يغلب عليها، فشبهته بسريرها، فأنجزت بذلك قياس الشاهد على الغائب، واستعملت صيغة 

: يقول) "نكروا لها عرشها(، ودل تأويلها على فطنتها على الرغم من أن تلفظ )كأنه هو(التشبيه 

  .ولكنهم لم يقدروا، لكفاءتها وحضور بديهتها وفراستها 1"غيروه

حا عمرانيا ينزاح عن منظومة سبأ العمرانية، لتوفره على الكفاءة صر) ص(كان قصر سليمان 

وتكسر أفق توقع  ت إيحائية تخرق النسق المألوف،الإبداعية، وكذلك تحضر في الصرح علاما

مدى قومون بتأويل التضمين العمراني وعلى وظائفها، وإنما ي مالمستقبلين، حيث لا يركزون انتباهه

                                                            
   .198: ، ص2005، 1أبو محمد الأسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تفسير مجاهد، ت 1
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ل العمراني مع النوافذ والأبواب والأسقف، قد أنجزوا فعل الإذن للملكة ايحائيتها من خلال الاتصا

بلقيس بدخول قصر سليمان، ولكنها رأت نسقا بصريا غير متوقع، وظنته ماء، فرفعت ثوبها عن 

ساقيها كيلا تبتل، خرقوا أفق توقعها، لما اخبروها أن الصرح أوهمها بصريا، بمسوغ انه قد بني 

ماء تحته، فإذا رآه الرائي لا يبصر إلا حركة الماء، فأنجز التواصل العمراني من الزجاج، يجري ال

فعل اعتراف بلقيس بظلمها لنفسها، وأيضا فعل عهدها مع االله تعالى بإسلامها والتزامها بعبادة االله 

تعالى و فعل الاستغفار الله رب العالمين، حيث أن الطريق الذي يسلكه الإنسان إلى ربه يحتاج إلى 

هذا هو والمخالفة لما يشغل عن االله، و الملازمة، والمخالفة، الملازمة لذكر االله تعالى،: "أمرين

السفر إلى االله، وليس في هذا السفر حركة، لا من جانب المسافر، ولا من جانب المسافر إليه، 

1"فانهما معا
.          

  المقطع القرآني

))   ☺  
      

 ☺      
    

     
 ☺   

  ☺    
       
  ⌧  ☺ 

      
   ☺ 

    
    

    
     

       ⌧ 
     

      
  ☺ ☺   

    ☺    
   

   ((2    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

، وقد أرسل إليهم )ارض ثمود(إلى انتماء صالح إلى وضعيتهم المقامية ) أخاهم(تشير قرينة 

آخر نهم تفرقوا حوله بين موقف مؤيد وتوحيد وينصح لهم بعبادة االله تعالى، ولكليبلغ رسالة ال

معارض، وقام الداحضون لأطروحته بأداء فعل التحدي باستعجالهم نزول العذاب، فأجابهم صالح 

                                                            
  .28: ، ص1989، 3الشيخ محمد رشيد رضا، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر، ط. أبي حامد الغزالي، جواهر القران، ت د 1
  .، رواية حفص53 – 45: النمل، الآيات - 2
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لكنهم فندوا أقواله و. وأن يترقبوا اختصاصهم برحمتهبإنجاز تلفظي يتعلق بالنصح لهم باستغفارهم، 

القحط، التي يعيشونها مأزومين بالجوع و ، واتهموه بأنه نذير شؤمهم بمسوغ الوضعيةالحجاجية

فأجابهم بإرسالية مباشرة، أن ما يعانونه في وضعيتهم الرمادية يرجع إلى االله تعالى لأجل اختبار 

  .إيمانهم

زمن ) ص(كان يعيش في مدينة ثمود تسعة أشخاص يفسدون فيها، أنجزوا اتفاقا بقتل صالح 

مبيته ليلا، وينكروا فعلتهم بإسناد معيار الصدق لأنفسهم، ولكنهم فشلوا أمام قوة االله تعالى ومكره، 

وتم حضور علامات عمرانية . وكان في وضعية غفلة، لا يحسون حتى دمرهم االله تعالى مع قومهم

الله منزاحة عن وضعياتها المألوفة بحضور سكانها، فصارت معطلة خاوية، فأنجزت اثر مكر ا

  .تعالى وفعل عقابهم، وأظهرت كيفيات فشل أطروحتهم المفرغة من الحجاج

يظهر الملفوظ القرآني مجزأ في مقطوعات جملية، تحدد ادوار الأطراف الاتصالية، و تنظم  

بالكلام "رسائلهم الجدلية بواسطة مقولة الانسجام، فيصير الخطاب القرآني منخرطا ضمن ما يدعي 

 Le)الجملة  المنشور على هيئة  phrasé) معنى  -أي تسلسل النص كإيقاع ووزن بصفتهما شكلا

  .1"يتجاوزان وحدة الجملة

  المقطع القرآني

 ))     
⌧      

    
       

    ☺   
     

       
     

    
      

    ⌧ ☺  ((2    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

تبصرون، تجهلون، يتطهرون،  واسم : يظهر التشاكل الإيقاعي في الملفوظ القرآني عبر أفعال

لانسجام الخطاب المقطعي بتوزيع المنذرين، وذلك لتنظيم التواصل الداخلي بين لوط وقومه، و

يحقق الإيقاع شد تركيزهم، و لتنبيه المتلقين ، ولتحسين الكلام، و)حرف النون(الفاصلة الإيقاعية 

وعرض مرتاض أنموذجا لذلك في سورة الرحمن،  يغية والوظيفة الحجاجية،أيضا الوظيفة التبل

                                                            
  .199.ص 1996، 2هاشم صالح، مرآزالانماء القومي، بيروت، ط:تر -قراءة علمية- محمد ارآون، الفكر الاسلامي -  1
  .، رواية حفص58 – 54: النمل، الايات - 2
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قد سبقت الإيماءة إلى تشاكل هذين : "بأنهالإنسان ولفظ البيان، فقال : فأشار إلى التشاكل بين لفظ

المقومين في أنفسهما من وجهة، وفي تشاكلهما بالقياس إلى المقومين اللذين سبقاهما في الوحدة 

  .1"القران من وجهة أخراة –الرحمن : النسجية، وهما

اتصل لوط بقومه منجزا فعل اللوم عليهم، بمسوغ أنهم يشبعون رغباتهم الجنسية من جنسهم 

الذكوري، ولا يقضون حاجاتهم الشهوانية من النساء، فادوا بذلك علامات تنزاح عن المعايير القيمية 

التاويلية دينية والقدرة كفاءة الللالمتعلقة بالوضعيات الاجتماعية الإنسانية، وخاطبهم لوط بعدم تملكهم 

لكن و. مختلف كالنساءنزواتهم من جنس لخرق المنظومة الجبلية، التي تتمثل في إتيان الرجال 

حاجوه بحجة تطهره مع اقا لإخراجه من القرية و طرده، وبخطاب النفي، فعقدوا اتف هقومه أجابو

قومه، للإيحاء إلى غفلتهم وجهلهم، إذ استعملوا دليلا ضدهم يحمل فعل الاعتراف بصدق نبيهم 

 عليها عذابا سيئا بسبب وتعاليه القيمي، ثم أحاط لوط بقصديتهم، فخرج من أرضهم التي أمطر االله

وتبين كذبهم  الجدلي،افتقارهم إلى القدرة على توجيه مناحيهم الحجاجية التي تؤدي إلى فشلهم 

الإعراض بطرد نبيهم لمنع و لهم إلى ثقافة الإدبارالمتجلي عبر انحراف منظومتهم العلائقية، ومي

مكروا بالتفكير في نفيه خارج سياقهم، انتشار رسالته بمسوغ قوتها الاقناعية التي تعدل سلوكاتهم ف

  .لتعطيل مواقفه

  سورة القصص

  المقطع القرآني

))       
☺       

    
       ⌧  

    
 ⌧  ⌧ ⌧ 

 ⌫   
 ⌧  ☺    

  ☺   
    

☺      
☺     

 ☺ ☺  
  ⌧     

      
     

       
    

☺      
   ⌧   

                                                            
  166دار هومة،الجزائر،دط،دت،ص -تحليل سيميائي مرآب لسورة الرحمن- لملك مرتاض،نظام الخطاب القرآنيعبد ا -  1
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  ☺ ☺ 
       

       
   ⌧  

⌧        
⌧ ⌧      

      
    ☺ 
        
          

  ☺   
      

     
        

      
     ☺ 
 ((1    

   :التحليل السيميولوجي التداولي

استعمل الخطاب القرآني الأسلوب السردي الخطي في الحكي عن فرعون، الذي استضعف 

فأنجز االله . ائفة من بني إسرائيل واضطهدهم بتذبيح أبنائهم و استحياء نسائهم والفساد في الأرضط

يريهم ، وليثبت صدق آياته، و)، وارثينأئمة(فجعل منهم الأنبياء  ،نيه ومنه على المضطهداثر فضل

تهم النفسية مصدر الإلهي لكفاءاقوته الحجاجية في تفضيل المستضعفين و التمكين لهم، و تبيان ال

أساليب الصراع الطبقي ونبذ العبودية والاجتماعية، والقضاء على التمييز العنصري، وفكرة و

وأنجز االله تعالى فعل الالتزام بوعده، بان يرد موسى إلى أمه بعد مدة زمنية من إلقائه  .الاضطهاد

لوه، بان وجوده في اليم حيث التقطه آل فرعون، ثم رأته زوجه، وعرضت عليهم حججا كيلا يقت

يغير سياقها النفسي بالفرح الشديد والسرور، وذكرت قيمة النفع فيه، و جعلته موضع الولد لتعويض 

وقام االله تعالى بالربط على قلب أمه، . الفراغ النفسي والاجتماعي، فصارت بذلك سندا استدلاليا له

لنفسي، بتحريم المراضع عليه، وتحويل سياقها الادراكي إلى استقرار نفسي، ثم هيأ لها الظرف ا

، ففرحت به فرحا شديدا، وتلاشى اثر )مسقط رأسه(وإنتاج العلامة الذوقية المنجزة في مقام بيته 

وأخبرتهم أخته بمقام البيت الذي يكفله وكانت مصدرا إخباريا مطلعا على الملابسات، . حزنها

  .الأقوال الأدائية حجاجياموجها للمعلومة لخدمة قصديته وأغراضه، ومتحكما في توجيه 

  المقطع القرآن

))☺ ⌧   
 ☺ ☺  ⌧ ⌧ 

 ☺     
☺   ⌧  

    

                                                            
  .، رواية حفص13  – 1: القصص، الآيات - 1
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☺       
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  .، رواية حفص28-14: القصص، الآيات-  1
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  : وجي التداوليالتحليل السيميول   

أعطى االله تعالى كفاءة الحكم و العلم لموسى يهيئه لمرحلة النبوة، وتمهيدا لتكليفه بتبليغ رسالة 

اغتنم ، و)نةالمدي(ودخل مصر التي تم تحديدها بمؤشر احالي يتمثل في القرينة الظرفية . التوحيد

يستغيثه على ) شيعته(رائيل فرصة غفلتهم في سياق زمني تقل فيه الحركة، فوجد رجلا من بني إس

إقناعا ) القتل(ه قتيلا، وأنجز الفعل اإعانته ضد رجل فرعوني من قوم عدوه، فضربه موسى فأرد

لدى موسى بعداء الشيطان له، وقام بغوايته و تضليله، و تلفظ كذلك أقوالا أدائية تتمثل في فعل 

 سى في وضعية نفسية من الخوفوصار م). فاغفر لي(، و فعل الاعتذار )ظلمت نفسي(الاعتراف 

هو يصرح في سياق وطلب نصرته الرجل الإسرائيلي و. لق يترقب عدوان فرعون المنتظرالقو

نعا بغواية أطروحة الإسرائيلي، ورفض موسى وكان مقت. إعادة الاقتتال مع أخر من عدو موسى

منه أن فعل البطش ، ظانا )الأمس(كشف أمره من حيث لا يدري بالإخبار عنه أنه فاعل حادثة و

بتحديد الإحالة ) الأمس(وتقوم قرينة . موجه إلى ذاته المتلفظة، ولكن موسى أراد بذلك عدوهما

الزمنية في اليوم الثاني الموالي، والتي تحينت فيها واقعة رفض موسى الوقوع في الخطأ مرة 

  .أخرى

خبر المؤهل قبل جاء رجل يخبر موسى بقصدية فرعون وملئه لقتله، وقد سبقهم مصدر ال

، حيث انه كان من لتضليل موسىقدومهم، ولم ينو توجيه المعلومة لخدمة أغراضه المجهولة، و

الناصحين وصدقه موسى بحكم توفره على الكفاءة التواصلية للتأويل، إذ أن الرجل لم يكن شاهد 

من أقصا (شر عيان على الواقعة الأولى، وكان سقيما في وضعية بعيدة المسافة يحيل عليها مؤ

نستنتج دل على بعد المكان فجاء مسرعا، والتي ت)يسعى(الظرفي، و قرينة الفضاء البصري ) المدينة

، )ع ملئه في المؤتمر الخاص بهمشورى فرعون م(أنه استقى المعلومة من مصدر علني رسمي 

  .ههذا ما يوحي إلى صدقه، لأنه يجهل الواقعة لولا المصادر المعلومة من عدوه وملئو

توجه موسى صوب مدين، ولما وصل وجد كثيرا من الناس يتوزعون حول البئر يسقون، ثم 

وجد علامة فارقة معزولة من منظومة السقي تتمثل في منع امرأتين لغنمهما من ورود البئر، ولما 

. يرارد ما تبقى من مائهم، لان أباهما كان شيخا كبنخاطبهما بذكر المسوغ قالتا نسقي بعد انتهائهم و

فاقتنع وسقى لهما ثم انزوى إلى ظل شجرة بسبب الحر والجوع ثم أخبرتا أباهما بالأمر فأرسل في 

لكنها ذكرت مقايضته تطلبه لأبيها وتجهل مقصديته، و طلبه، فجاءته واحدة تمشي في حال الحياء

مه مدة وأحواله على الشيخ الصالح، وأنجز اتفاقا باستئجار موسى لرعي غنوقص سيرته . جرةبا

وزوجه إحدى  ،)فعل الهدية(م بل من اختياره ثماني حجج أو يزيد عليها عشرا من دون فعل الالتزا
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الصدق والطاعة وأدب قوم حجاجي يتمثل في قيم الحياء وابنتيه لاقتناع موسى بمسوغ حمولتها لم

  .الصدقعلى قيم القوة والأمانة و ىوتوفر موس. التخاطب وبر الوالدين

  آنيالمقطع القر

)) ☺     
 ☯    

     
    

     
      ☺ 
   ⌧  

☺   ☺ 
   ☺  

   ☺     
 ⌧  ☺   

⌧     
  ☺     

       
⌧      

⌧  ☺   
   ⌧   

     
        

      
        

⌧     
☯      

      ⌧ 
  ☺  ⌧ 

 ☺   
☺  ☺ 

  ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

رأى في ر بأهله، وى اجل استئجاره، ثم ساأتم موسى مدة التزامه مع الشيخ الصالح، و انقض

الطريق الذي سلكوه نارا، وطلب من أهله البقاء مدة زمنية قصيرة إلى غاية إتيانه لهم بقبس من نار 

يستعملونه، أو يحصل على خبر يحمل جملة من المعلومات المفصلة يهتدي بها في طريقه، أو يطلع 

مصادر خبره المتوقعة في  قبل قدومه إليهم، وتتمثل) إسرائيل(على أخبار فرعون وأحوال قومه 

وهم مشعلوها الجالسون حولها، فقد يكونون ) مؤشر النار(افقه الذهني في منجزي العلامة المرئية 

ولما وصل السياق المكاني المركب سمع رب . مسافرين خارجين من مصر، أو داخلون إليها

فولى أدراجه خائفا، فقصد  العالمين يخاطبه، و يأمره بإلقاء عصاه التي رآها تتحول إلى هيئة جان

                                                            
  .، رواية حفص36 – 30: القصص، الآيات- 1
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االله تعالى تعليمه علامة حركية تنزاح عن المنظومة السحرية السائدة، و عن المعيارية في إيهام 

  . الناس و سحر أبصارهم

) من مؤشرات شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة(أدى النسق الظرفي المركب  

لى في كلام االله تعالى إلى نبيه موسى، حيث يوجد واد وظيفة احالية تحدد سياق الاتصال المتج

البقعة (على يمين الفضاء البصري، في مقام حضور البركة والتجلي الرباني، ) حضور الماء(

حضور (فتنجز وجود سياق الخصب والنماء والحياة ) الخضرة(، وتحضر العلامة اللونية )المباركة

  ).الشجرة

ية لموسى لمخاطبة فرعون و ملئه من دون خوف أو خشية أعطى االله تعالى الكفاءة النفس

انتقامهم للقتيل منه، و زوده بالكفاءة اللسانية من خلال تسخير هارون له الأفصح منه لسانا، وعدم 

تضمن تصديقهم ي وظيفة حجاجية مؤثرة، ودانطلاق لسان موسى، فسلامة الجهاز الصوتي تؤ

  .  فرعون مارس فعل العناد ولكن. تجنب تكذيبهم، وتحقق لهم الغلبةو

  المقطع القرآني

))☺    
   ⌧  ⌦ 

  ☺ ⌧  
      

   ☺  
      

     ⌧ 
☺      

 ☺  ☺   
 ⌧   ☺  

   ☯  
     

      
    

    
       

    
   ⌧   
☺  ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

فشل اتصال موسى مع فرعون، وملئه حينما اتهموه بالسحر وحاجوه بان آياته البينات تنزاح 

متعلقة بسلوكات آبائهم الأولين عن منظومتهم المعرفية السائدة، وتخرق وضعياتهم المرجعية ال

صرفاتهم، وأحاط موسى بقصديات مجادليه المتلفظين، بأنهم يضعون جملة من عوائق الاتصال، تو

                                                            
  .، رواية حفص40 – 36: القصص، الآيات - 1
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ويظنون أنها تؤدي وظيفة حجاجية، ووصل موسى إلى تأكيد نتيجة تصريحية، تتمثل في عدم 

  .الظلم، وأنهم يجهلون كفاءة موسى التحيينيةتوفرهم على سمات الكذب وفلاحهم، و

لإفراغ موسى، وسخرية، لتضليل الناس، والتقليل من شان رسالة استعمل فرعون أسلوب ال

آيات موسى من قيمها الحجاجية، حيث أمر هامان أن يشرف على استعمال الطين المطبوخ في بناء 

هو يعلم استحالة تمكنه من الإطلاع إليه، وو مشاهدتهة االله سبحانه وتعالى وصرح له، لأجل رؤي

ولكنه يستعمل المغالطات باتهام موسى وإطلاق الحكم القيمي  يتيقن من كذب أطروحته،ذلك، و

قام فرعون بعرض معطيات يدرك فراغها من السمات . المسبق عليه المتمثل في ظنه بكذب موسى

أثارا تنجز فعل السخرية ) الصرح(يؤدي النسق المعماري و. ية، ولكنه جدال متلفظ مستكبرالحجاج

  . الالتزام من طرف فرعوناق ودية وظائفه، وفعل عدم الاتفلمحدو

  المقطع القرآني
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 ☺    
       

     ⌧ 
 ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

فاتح يتعذر على أعطى االله تعالى قارون قوة تمليكه للكنوز المخزنة في وضعيات مقفلة بم

وقام قومه من بني . عسجماعة أولى قوة حملها، للإيحاء على عظمة كنوزه وكثرتها بمقام مت

إسرائيل بتبليغه رسالة منظمة في مسار تدريجي، لإقناعه بتعديل سلوكه، وتغيير منظومته المعرفية، 

القوة المطلقة، ودرجوا  فافتتحوها بالنصح له بعدم الفرح وتمني الخلود وادعاءه التوفر على كفاءة

إلى تذكيره بالدار الآخرة وعدم الزهد المطلق في الدنيا، ثم أعقبوها بضرورة الإحسان إلى الناس 

  .بحجة إحسان االله تعالى إليه، واجتناب الفساد في الأرض باستعمال قوته المادية

ه، فذكر أن رفض قارون معاييرهم الاستدلالية، وعرض عليهم ما يعزز في اعتقاده أطروحت

، فأنجزت الجملة اللسانية )أوتيته على علم عندي(تحصيله الكنوز تم بواسطة كفاءته العلمية 

ونسي قارون أطروحات مشابهة تتعلق بقوم يمتلكون كفاءة . العلاماتية فعل عدم الاتفاق والالتزام

عالى ورزقه ت الجمع والقوة ولكنهم اهلكوا بسبب امتناعهم عن أداء فعل الاعتراف بفضل االله

امتنانه، ولم ينجزوا مثله فعل الإيمان وأداء العمل الصالح، لعدم توفرهم مثل قارون على الكفاءة و

  .العلمية والقدرة التواصلية

  سورة العنكبوت

  المقطع القرآني
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☺     
   

     
        

       
 ☺     

                                                            
  .، رواية حفص86 – 76: لآياتالقصص، ا - 1
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☺     

☺        
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  ⌧     

☺      
    

       
       

 ☺     
    
     

☺    
    

         
       

      
      

    
   
     

   ☺  
 (( 1   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

، فاستفتحها )قومه(ه إلى خصومه استعمل إبراهيم آلية الاستدلال بالاستدراج في تبليغ رسالت

بالنصح لهم بعبادة االله تعالى وضرورة تقواه، ثم أكد لهم خيرية نصيحته لو توفرت لديهم الكفاءة 

العلمية، ثم درج إبراهيم إلى نقد أطروحتهم السلوكية، وفند عبادتهم للأوثان ودعم موقفه بعدم 

عيار الاستدلال بالمقارنة، فاثبت لهم وحدانية االله تمليكها لكفاءة المنع والعطاء برزقهم، ثم استخدم م

تمليك االله تعالى لكفاءة الرزق وقدرة المنع و العطاء، ثم عرج ابراهيم  لالتعالى وقوة حججه من خ

  .على النصح لهم بتكرار عبادته و الشكر له

                                                            
  .، رواية حفص27-1: العنكبوت، الآيات - 1
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بدا الخلق، االله تعالى هو من ي االله كذلك معيار الاستدلال بالتعريف، فذكر لهم أن باستخدم ن

، )النشأة الآخرة(ى بعد وفاتهم النشأة الأولى ثم يتكونون عبر مراحل ثم يعيدهم مرة أخر مأنشأهو

والرحمة، وبحوزته كفاءة الإعجاز  في تملكه قوة التعذيب والعفوأضاف لهم قدرته المطلقة المتمثلة و

قومه بالاعتراض على وأجابه . في الأرض وفي السماء، وتملكه لإرادة فعل النصرة والولاية

تعمال كفاءة العنف فقرروا قتله وفن الجدل، فمالوا إلى اس تجنبوا معه أدب الحواررسالته، و

إلى ) النار مشتعلة(ثم أنجاه االله تعالى بتحويل علامة . إحراقه لافتقارهم إلى المعرفة المشتركةو

اورة لعلامات حضورية علامة منزاحة في السياق الوجودي، حيث صارت مسلوبة الإحراق، ومج

لا تلازمها إطلاقا، فتم خرق المنظومة المعرفية التي تتعلق بوظائف النار المتداولة ) السلام، البرد(

أنجزت قيما إنشائية تتمثل في مرئية اثر قوة الحجج المعروضة، ووأدت هذه العلامات اللمسية وال

  .ه المنجزفعل الالتزام بتوحيد االله تعالى وفعل الشكر له واثر فضل

  المقطع القرآني
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((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

اتصل لوط مع قومه بواسطة رسالة أنجزت فعل اللوم وفعل النصيحة، فتلفظ بوصف ما يفعلونه 

م الذكوري، ويظلمون غيرهم بقطعهم من الممارسة الشاذة للجنس ويقضون رغباتهم من جنسه

للإحالة على الظرف المكاني الذي تتحين فيه ) ناديكم(السبيل، وتتجلى عبر المقطوعة الجملية قرينة 

ولكن أجابوه بتلفظ فعل التحدي الأدائي الذي يفهم من قصدية طلبهم لعذاب االله، فتم . أفعالهم المنكرة

ضهم لمبدأ التعاون التخاطبي، الذي يؤدي إلى إنجاح رسالة بذلك الإيحاء المنجز لفشل الاتصال، ورف

  .التوحيد و تغيير سلوكاتهم القيمية

تظهر القيمة الإنشائية عبر الاتصال الحواري المباشر بين إبراهيم والملائكة، حيث أنجزوا معه 

وأداء عقوبته  فعل وعد االلهاة لوط وإهلاك أهل قريته، ولدا، وفعل الالتزام بنجبإنجابه و ىفعل البشر

، )الرسل(، تركت العلامات النفسية أثرا في المستقبلين حينما جاءت الرسل إلى لوطوعذابه، و

سمات الخوف والحزن، لأنهم ضيوفه الذين لا يقوى على حمايتهم من الشواذ جنسيا،  فظهرت عليه

الطمأنينة و القوة لكنهم زودوه بكفاءة و. ويفضلون رغبات الجسد الممنوعحيث أنهم يشتهون الذكور 

الإلهية، فتشجع ورحل من سياقهم الاجتماعي والنفسي غير المستقر، ومن مقامهم القيمي المنحرف 

وانزل االله تعالى رجزا من السماء، و كان علامة لها اثر في سيرورة الإحالات المفتوحة، وتؤدي 

) الآية(الموجه لمسار العلامة تلاشيها المرئي ت عبر المؤول لفعل محو القرية وإلى توليد المدلولا

 . الحجاجية

  المقطع القرآني

))  ☺ ☺ 
      ☺ 

    ⌧ ⌧  
 ⌧ ☺      
☺    

      
⌧      

   
⌧     

      
  ☺    

                                                            
  ، رواية حفص35 – 28: العنكبوت، الآيات - 1
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   ⌦ ⌧ ☺  

☺     
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 ☺      
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  ☺ 
  ☺   

       
        

 ☺        
        

       
   ☺    
        
☺    ⌧ 

 ☺    
      

       
 ((1    

  : يل السيميولوجي التداوليالتحل

أنجز لقمان الحكيم و. زوده بمقوم الشكر الله الحجاجيأعطى االله تعالى لقمان كفاءة الحكمة، و

الذي يتوفر على الكفاءة  ولده فعل النصيحة من خلال تلفظه لرسالة مرتبة الأجزاء، لحجاج

معه، فافتتح ملفوظه بضرورة وأنشأ قيمة الوعظ  ،معرفة االله تعالىب المشتركة مع أبيه المتعلقة

التوحيد وبر الوالدين، ثم درج إلى تذكيره بعدم طاعتهما في شرك االله تعالى ووجوب صحبتهما 

وتم الإيحاء إلى هذا بالعلامة  ،بالمعروف، ثم علمه قدرة االله تعالى المطلقة على معرفة كل شئ

لسموات أو الأرض، وأنجزت المحينة في سياق الصخرة أو ا) حبة من خردل(المرئية الذوقية 

  .العلامة اثر الإعجاز

درج إلى ضرورة إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أعقبها بالتحلي بقيمة 

) تصعير الخد(تجنب الاتصال الحركي المنجز بواسطة علامة بالصبر الجميل، التواضع إلى الناس 

، )علامة الاعتدال(صد في المشي سلوك الق ، ثم عرض عليه)المشي في الأرض مرحا(وعلامة 

تجنب الرفع من صوته مستعملا لحجاجه قياس الشبه، حيث يشترك مع قضية صوت الحمير و
                                                            

  .، رواية حفص21 – 13: لقمان، الآيات - 1
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المنكر في علة عدم تخفيض درجة الصوت، وتم توظيف قياس المثل توظيفا استدلاليا معياريا، 

اطب، وقد استخدم لقمان كذلك ناجحا بحكم توفر مبدأ التعاون بينهما لحظة التخ للاتصاا صارو

الاستدلال بالتعريف، فعرض مراحل تكوين الإنسان، فحملته أمه في حالات الإجهاد ثم أرضعته 

  .عامين ثم فطمته بعد إنبات اللحم و العظم

تم استعمال التشاكل العلائقي بين عدم المشي مرحا، وعدم تصعير الخد، والقصد في المشي، 

وصحبة الوالدين، وتنخرط في مكان ايزتوبي واحد يتعلق بقيم وغض الصوت، وعدم الشرك، 

  .التوحيد والأخلاق الحسنة

  سورة سبأ 

  المقطع القرآني

))☺ ⌧  
⌦  ⌦   

       
☺      

      
 ⌧     ☺ 

     ☺ 
⌧ ⌧  

  ☺   
☯      

   ☺   ☺  
     

    ☺  
    ⌧ 

☺     
⌧ ☺  (( 1   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

ملك االله تعالى كفاءة تسخير الكون في خدمته، فله تسيير الريح في ظروف محددة بشهر لحظة 

وأسال له عين القطر يستعملها في الصناعة، وسخر له . وتسير في شهر آخر لحظة رواحها غدوها،

ويصنعون التماثيل والجفان والقدور  ن المحاريب،الجن للعمل والغوص والبناء والصناعة، فيبنو

ووضع االله تعالى آية تعجز الناس والجان، حيث أمات سليمان وتوفاه وأخفى الخبر عن . الثابتة

                                                            
  .، رواية حفص14 – 12: سبأ، الآيات 1
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وجعله جالسا أمامهم في هيئة الحي المراقب لهم، . قومه وخدمه المحيطين به من البشر ومن الجان

  .اثر الحضور و مبدأ المشاركة و توفر الكفاءة الملزمة ه بعلامات الجسد المستقر الذي ينجزمووس

فخر ساقطا، ) يستند إليها(يزته أسهم في تلاشي العلامة الإيمائية دابة الأرض التي أكلت رك 

ت وظيفة الإيحاء إلى ضعف الجان حول هيئة استقراره، فدلت العلامة الحركية على موته، وأدو

وأنجزت علامة  وكفاءة المعرفة بأحوال الناس، بالغيب، قصوره، لعدم توفرهم على ملكة العلمو

اثر قدرة االله تعالى المطلقة، وملازمة الجهل بالغيب للجن الذين استغرقوا ) وضعية سليمان(انتقال 

  . مدة في الأعمال الشاقة وهم يظنون بحضور نبيهم

  سورة الصافات

  المقطع القرآني

 ))        
        

     
       

     ☺   
       

          
       

 ☺    
           

  ☺    
       

       
  ☺     

     
      

⌧  ⌧    
     

        
      

     ⌧   
     

☺    
       

    ⌧   
    ☺ ☺ 

      
       

   ⌧ ⌧  
☺     ⌧  
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 ☺    
 ⌧  ((1  

   :التحليل السيميولوجي التداولي

رفض إبراهيم أطروحة قومه المتعلقة بعبادتهم الكاذبة للتماثيل، وقام بإرجاعهم عن طريق 

 تغليطه لهم بنظره إلى النجوم وإيهامهم بأنه سقيم، فعادوا أدراجهم، ثم انصرف لتحطيم أصنامهم

العطاء، أثبت لهم عدم قدرتها على المنع ووتمكين قومه من أن يشاهدوا حججه و يدركوا قوتها، ف

وعدم توفرها على الكفاءة اللسانية بتعذر نطقها،  ولا تملك قوة الحماية لنفسها من التحطيم والعبث 

جج إبراهيم تدرج حو. الإخبار من الفاعل بها الضرر بها، والسخرية منها، ولا تتوفر على ملكة

الأدائية في جملة الشواهد المادية، ونجاه االله تعالى من تحريقهم له، ووهب له غلاما حليما كان قد 

  .واسطة إخبار الرسل له في سياق مجيئهم إلى لوط ببشر به ب

تتمثل وظا إخباريا يحمل سمات الصدق،  ورسالة الرؤيا إلى ابنه، وكانت ملف) ص(بلغ إبراهيم 

وحين ملفوظه في سياق اق والطاعة بقبول موقف أبيه، ه له، وأنجز ابنه فعل الاتففي ضرورة ذبح

، )النبوة، التوحيد، القيم(ركة الرضى النفسي والصبر الجميل، نظرا لتوفره على الكفاءة المشت

 ولما أراد إنجاز أمر االله عزوجل ناداه بأنه أحسناصلية عبر السيرورة التاويلية، تمليكه للقدرة التوو

، )ذبح الكبش(حينما صدق الرؤيا، ورضي بالبلاء الحسن، وعوض علامة الذبح بعلامة ذبح منجزة 

فكانت رمزا انجازيا في وضعيات الناس الاجتماعية وفي مقامهم العرفي، ويعبر عن جملة 

  .تاجه القصدية قبل التمكين من الذبحاناعتقاداتهم الصادقة، و يرتبط بظروف 

  المقطع القرآني 

) )  ☺ ☺ 
        

    ⌧ ⌧ 
      
    
     ☺ 
      ☺ 

       
          

 ⌧ ⌧  ☺ 

                                                            
  .، رواية حفص107 – 83: الصافات، الآيات 1
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☺  ((1  

  : التحليل السيميولوجي التداولي

الرسول الياس بتبليغ رسالة إلى قومه، يستعمل فيها المسار المتدرج و ترتيب أجزاء القول،  قام

أدائهم ى انجاز فعل اللوم بسبب شركهم، وفابتدأ بأمرهم بتقوى االله عزوجل ودعاؤه، ثم عرج عل

لنشأة أنشاهم ا الذي أحسن خلقهم و تركيبتهم و، ويتركون االله)بعل(الدعاء من الصنم المسمى عندهم 

رب (الأولى، ثم انتقل إلى الاستدلال بالتعريف الله تعالى أنه رب العالمين، وأنجز الياس عبر ملفوظ 

، فعل التزام السابقين بتوحيده، وأدت الجملة اللسانية إيحاء منجزا يتمثل في خلود االله )آبائكم الأولين

 أنه يستعمل حججهمله، ولين قبتعالى وبقائه، وأن رسالة الياس لا تختلف عن رسائل المرس

  .معاييرهم الاستدلاليةو

كذبه قومه واعترضوا على أطروحته، واستعملوا عنادهم و استكبارهم في رد رسالته لأنهم لا 

يجهلون تفاصيل الأسيقة التاريخية السابقة، التي تتعلق بقصص الأمم وأحوالهم، ويعرفون الحجج 

دية لإثبات أطروحة التوحيد، ولإفراغ أدلة الخصوم من التي استعملها رسلهم واتخذوها معاييرا اسنا

رفضوا مبدأ بوضع عوائق الاتصال، حيث كذبوه وقوتها الوهمية التغليطية، قد قام قوم الياس 

التعاون التخاطبي، و أبطلوا العملية التفاعلية من خلال تحيينهم للكفاءة التواصلية الضعيفة في تأويل 

  .ورة الوحدات العلاماتية التي تنجز أثر الحجاجخطاب نبيهم المرتكز على سير

  سورة ص

  المقطع القرآني

))     
      

       
   

     
⌧        

⌧   
☺       

     
 ☺     

   ⌧   
    ☺ ⌧ 

                                                            
  .حفص، رواية 132 - 123: الصافات، الآيات 1
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⌧     

     
    

     ☺ ⌧ 
     

⌧    
⌫     

 ☺  
      ☺ 

 ⌧   
      ⌧  

      
   ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

القران ذي (ع مرفوقا بجملة استهل الملفوظ القرآني بمقطوعة مفتاحية، تتمثل في الحرف المتقط

، لأجل تحسين الكلام وتبيان مدار السورة حول الذكر، ولتلخيص مضامينها من خلال )الذكر

الابتداء بالعتبة النصية الاشارية، وتم إنجاز فعل القسم لجواب مضمر، يتم تقديره من خلال الإحاطة 

في تأويل تسبيح الجبال، وتم وضع قد سخر االله تعالى لداود الكفاءة التواصلية . بظروف التلفظ

زوده كذلك بملكة ، و)العشي والإشراق(اء والضحى قرينتين للإحالة على زمن الذكر وقت العش

فصل الخطاب وبيانه والإحاطة بقصدية الذوات المتلفظة، وفهم مقتضيات أحوالهم وفحوى 

  . اللسانيةخطاباتهم، وأعطاهم قوة الملك والسلطة، وملكه كفاءة الحكمة والقدرة 

دخل عليه في المحراب خصمان يريدان الفصل بينهما بالحق وذكر له الطرف المغلوب أن أخاه 

ضم نعجة واحدة له إلى نعاجه بمسوغ هزيمته له في الجدال، واستعماله الحجج الخطابية في إقناعه 

أو التبرير أو  وتغليطه باستخدام معايير ظنية مفرغة من القوة الحجاجية لا تؤدي وظيفة التعزيز

صديتهما، وفهم دلالة جملهما التلفظية عبرالسيرورة التاويلية التحيينية في قوأحاط داود ب. التعليل

مقام الخصومة، فانصف صاحب النعجة الواحدة وفند حجية إرادة الخلطاء الذين يظلمون بحكم كثرة 

  .الرزق و افرغ أطروحتهم الكاذبة من المصداقية

                                                            
  .، رواية حفص25 – 1: ص، الآيات 1
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  المقطع القرآني

))      
    

⌧       
⌧       

    
     

     ⌧  
      
      

   (( 1   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

التماس  المتمثل في، حيث بلغه رسالة الدعاء، ويوبتم الاتصال المباشر بين االله تعالى وعبده أ

الشفاء من االله تعالى، حيث أصابه ضر شديد بسبب مس الشيطان، فأعطاه االله تعالى دواء لعلته، 

الشراب، ر ماء بارد، لأجل الاغتسال منه وفأمره بضرب الأرض برجله، فبرز له مكان يعد مصد

لمقام وظيفة الإحالة على ا) مغتسل(وأدت قرينة . ولما استعمله زال ضرره وذهب مرضه الشديد

وظيفة الإيحاء بنوع ) بارد(وأدى مؤشر . المكاني لوجود الماء البارد قصد تطهره من مس الشيطان

) بارد(المرض الذي يحتاج إلى البرودة، و تحقيق لرغبة الجسد المنافية للماء الحار، وتحدد قرينة 

ر، وأيضا في وجوده في ارض شديدة الحر، وفي طقس حا: كذلك الأسيقة الظرفية التحيينية مثل

  .ظرف زمني صيفي

يضبط رة، ويثبت مدى صلاحيته للشرب، واستقرار الماء في وضعية طاه) شراب(يحدد مؤشر 

علامته الذوقية الفارقة بسمة الحلاوة و العذوبة، وتم تصنيف النوع عبر الجهاز الاستقبالي الذوقي، 

وفعل المدح له من طرف االله  عالى،الله توأدت العلامة الذوقية أفعال أدائية تتمثل في فعل الشكر 

وتتباين العلامة الذوقية ذات القيمة المنجزة  ،تعالى وفعل الجزاء لتحليه بقيمة الصبر الجميل

، وتؤدي كذلك إلى تغيير السياق )الملوحة(عن العلامة الذوقية ذات القيمة المرفوضة ) العذوبة(

ة مفرحة و شديدة الغبطة بتوفير الماء حضور المرض إلى ظروف نفسي بالنفسي غير المستقر بسب

تستقر وتقر به عينه و) ص(ور على أيوب البارد للاغتسال والشرب منه، لأنه مسوغ لإدخال السر

  .نفسه

                                                            
  .، رواية حفص44 – 41: ص، الآيات 1
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  غافرسورة 

  المقطع القرآني

))    
       

☺   ⌦ 
    ☺   
    

    
     

        
    

      
      
 ⌧      

      
     

     ⌦   
  ☺  

⌧      
     

    ⌧  
      

        
 ⌧      

☺    
 ☺     

       
       

⌧       
     

        
  ☺   

     ☺ 
      

       
      

       ☺ 
        

    ☺ 
  ⌧ ☺    
      

     ⌧ 
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⌧ ⌧      

       
☺   ☯  

      
☺    

     
⌧    

☺      
         

    
  ⌧     

☺    
     

     ☺  ⌧ 
     ☺ ☯ 

      
   

        
     
    

      
⌧      ⌦ 

    
      ☺ 

      
     

    ☺ 
       

       
      

 ((1    

  : التحليل السيميولوجي التداولي

قام فرعون وهامان وقارون بتغليط الناس وتضليلهم فاتهموا موسى بالسحر والكذب، ورفضوا 

تصديق آيات االله، ولم يتقبلوا الهزيمة في صفهم، فاستعملوا كفاءة العنف، حيث قتلوا أبناء المؤمنين 

، وعرض معيارا )قتل موسى(فعل  من بني إسرائيل، واستحيوا نساءهم، وعقد فرعون إنجاز

حسب ظنه و لكنه مفرغ من قيم الحجاج، فأوهمهم بصدق دينهم الذي يريد موسى  استدلاليا لموقفه

أن يبدله، واتهمه بفعل الفساد في الأرض فاستخدم المنحى التنازلي مبتدئا بالنتيجة ثم عرض 

  .معطياته الظنية للحجاج

                                                            
  .، رواية حفص44-23: غافر الآيات - 1
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ياب مبدأ التعاون التفاعلي من طرف فرعون تأكد موسى من فشل الاتصال بمسوغ غ 

بعرض رسالة الإيمان على الناس وإثبات ) يكتم إيمانه(قام رجل صالح ) المتكبر، غير المؤمن(

صدقها وحجيتها، فرتب أجزاء قولها، واستعمل المنحى الحجاجي المتدرج التنازلي، وعرض 

، وافتتح رسالته الاتصالية بتلفظ الموقفين المؤيد والمعارض لضمان تأثير اكبر وإقناع أوسع

مقارنة بالمواقف ) العتبة النصية(مقطوعة الدعم والتأييد، لأنه يعلم مدى تأثير المقطوعة المفتاحية 

عرض عليكم حججه البينة، فابتدأ بمساءلتهم عن مسوغات قتل رجل يعبد االله و. الأخرى المتعاقبة

كاذبا يضره كذبه من باب أولى،  ين، إن كاناخبرهم بتجنب الإضرار به بحكم اقتراحه لقضيتو

ولكن  رده وافتقارهم لسند النصرة،كان صادقا يلحقكم عذاب ربه وحاجهم بعدم تمليكهم لقوة و

فرعون رفض أطروحته وادعى هدايتهم إلى الرشد، ثم درج كاتم إيمانه إلى إنجاز فعل التحذير من 

وعصمتهم له، ثم أدى فعل التذكير  إلى هداية االله ، ويفتقروندراجهم فارينأيوم التناد حيث يعودون 

عايير اسنادية بيانية، وذكرهم بمواقف الشك التي عرضوها ولم تؤد لمبتلفظ قصة يوسف، وتحملها 

  . وظيفتها القصدية بسبب فراغها الحجاجي

فر الكفاءة العلمية، منعهم من تلفظ الرجل الصالح فعل النصيحة بعدم الجدال الخالي من تو 

إصدار الأحكام القيمية والمواقف المطلقة الوهمية، لتكبرهم وتجبرهم على الرغم من أنهم يؤدون و

ثم نصح لهم بإتباعه لهدايته لهم، وأن الحياة . فعل الاعتراف النفسي بصدق موسى وإتيانه بالحق

توفر نة، ولآخرة وقرارها، ودخول الجبمعيار خلود الدار ا استدلاليا الدنيا متاع يزول، وقارنها

فعل الاعتذار  الشكر له، والابتعاد عن الشرك، الرزق فيها، ثم أضاف فعل تذكيرهم بتوحيد االله و

يفتقر إلى كفاءة يملك دعوة في الدنيا والآخرة، وبطلب المغفرة، والتوبة، وفعل الذم لفرعون الذي لا 

  . عرف استحالتهصرحا للإطلاع إلى االله تعالى الذي ي يالعلم بطلبه من هامان أن يبن

  

  

  

  

  1مجال التفكير 

  ةمرفوض 2أطروحة

  الرجل الصالح معارضة 

) المنحى(المسار الحجاجي 
     2مجال التفكير

التوجيه الحجاجي       

 الانتقالي

تشترك في 
  مسوغ واحد

         

   2مجال التفكير
النتيجة ) (التوحيد(

  )المضمرة

  )ح(

  )ح(

   )'ح(

  حجة أدنى

  أدنىحجة 

حجة قوية 
  )أعلى(

  )التوجيه(السلم لحجاجي 

ياء (الربط الحجاجي  ←
 )الضامن) (النداء

  مقترحة 1أطروحة

  تأييد الرجل الصالح
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  الزخرفسورة 

  المقطع القرآني

))    
     
       

     
⌦        

      
 ⌧  

      
    ☺ 

 ⌧  ☺    
☺ ⌧  ⌧  

        
      

     
  ⌧       

  ⌧     
        

      
⌧ ☺     

     
⌧      ☺ 

 ☺  
     

  ⌧  
 ((1  

  : التحليل السيميولوجي التداولي

والكتاب (قسم  ) حم(له، تتكون من أحرف متقطعة  افتتح الخطاب القرآني بمقطوعة فاتحة

احاطته  ، ويبقى جواب القسم محذوفا، يتم تقديره من طرف القارئ النموذجي، من خلال)المبين

فعلا تواصليا حجاجيا، وأنه يحمل ) صيغة القسم(بة النصية توأنجزت الع. بقصدية ظروف تلفظه

  .قيمة القدسية، ويحوي معايير الاستدلالات والاسنادات الحجاجية

، فكان منها يضحك اقد استعمل فرعون أسلوب السخرية في نقد آيات االله تعالى القوية حجاجي

لتقليل من شانها، وقصدوا توجيه المنحى الحجاجي للعبث والاستهزاء، مع ملئه، ويعرضونها ل

والآيات الحجاجية ترجع إلى  كفاءة توجيه الأفعال الأدائية، لصالحهم، و لكنهم فشلوا، بمسوغات أن

                                                            
  .، رواية حفص56 – 1: الزخرف، الآيات 1
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قدرة االله تعالى المطلقة، حيث يتحدد المسار الحجاجي عبر سلم تصاعدي يبدأ من عرض آية 

 ؛، ثم يعقبها بمراتب حجاجية أعلى منها)معطى مرئي أعلى(آية اكبر ثم يريهم ) معطى مرئي(

وما نريهم من آية (لية الاستدراج التصاعدي للخطاطة المستخرجة من الملفوظ المقطعي آبتوظيف 

، وترتبط العلامات المنجزة بقانون الإثبات للسلم المقترح، وتقترن بالرابط )إلا هي اكبر من أختها

المجاورة لسند الفئة الحجاجية وحاملها، وتوجه منحى ) اكبر من(وصيغة ) ستثنائيةإلا الا(الحجاجي 

المسار الحجاجي الاثباتي، وتضمن حجية المعطى مسبقا، وتؤدي وظيفة الإيحاء إلى نوع سيرورة 

؛ بصفته محددا إلى منحاها التصاعدي الانتقالي) ناكبر م(ية، فيشير رابط تالدرجة الحجاجية الاثبا

  .لخاصية الملفوظ قولبا

  

  

       

                      

  

  الزخرفسورة  

  المقطع القرآني

))     ⌧ 
    

     
      

  ⌧      
    

  ☺   
       ☺ 

     
    

     ☺  
  ☺  

⌧ ⌦      
   ⌧  ⌧ 

      ⌧  
     

  ⌧ ⌧   
☺      
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☺     
 ⌧   

☺   ⌧  
    ⌧ 

 ⌧    
   ⌧  

☺       
    

   ((1  

  : التحليل السيميولوجي التداولي

فعلا كلاميا بتبليغ رسالة التوحيد، و أدى معهم ) أهل عاد(ع قومه قام هود بالاتصال المباشر م

تعصبوا لمذهبهم المتعلق بعبادة وا مبدأ النفي لمنحاه الحجاجي، واستعمل هملكنيتمثل في تحذيرهم، و

السخرية من خلال قصديتهم المرتبطة بطلب فعل الوعد ، وتلفظوا بإنجاز فعل التهديد والآلهة

أنهم لا اءة العلمية بحوزة االله تعالى، ووأكد لهم أن الكف. لإيحاء لهم بصدقه، لإنشاء ا)العذاب(

فتقارهم لكل القدرات التحيينية يملكون الكفاءة المشتركة والملكة المعرفية، ووصفهم بالجاهلين، لا

  .التواصلية التي يستعملونها في السيرورة التاويليةو

لمطر في السياق المكاني الخاص بهم، و دلت رأى قومه العلامات المرئية المسوغة لنزول ا

أوديتهم الظرفية، وكسر االله تعالى أفاق ترقبهم لافتقارهم لكفاءة المعرفة المطلقة، فكانت (عليه قرينة 

وتركت فقط علامات عمرانية  لإنجاز فعل العقاب بواسطة الريح المدمرة،العلامة مؤشرا 

 ارا ذات قيم حجاجية لتوحيد االله تعالى ولكنهمتدل على حضورهم السابق وتبقى أث) مساكنهم(

اعترضوا على الرغم من توفرهم لأدوات الاستقبال كالسمع والبصر، والقلوب، وهذا ما يدل على 

  .تملكهم لثقافة الجحود والسخرية  والاستكبار

  الذارياتسورة 

  المقطع القرآني

))     
☺       

 ☺   ⌦  
       

  ☺     
        
 ⌧      

                                                            
  .، رواية حفص27 –1: الأحقاف، الآيات 1
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  ⌧     

 ⌧ ⌧     
        

☺   ☺ 
       
       

        
       

⌧   ☺    ☺ 
  ⌧   

☺      
   ⌧ 

  (( 1  

  : التحليل السيميولوجي التداولي

، فرد عليهم تحيتهم له بالسلام، فأدرك )الرسل(عقد إبراهيم اتصالا مباشرا اجتماعيا مع ضيفه 

، وأكرمهم بطعام عجل سمين للإيحاء إلى شدة كرمه وسخائه، و تمليكه )إسلامهم(كفاءتهم المشتركة 

لمقومات الأخلاق الحجاجية، ولكنهم امتنعوا عن الأكل منه، فأنجز غياب العلامة الذوقية انزياحا 

عن منظومة الأكل الاجتماعية وعرفهم السياقي، بعدم التذوق والاشتهاء وسد رغبة الجوع، فتم 

 تلفظوا معه بفعل الطمأنينة ف. ى افتقار ضيفه للعنصر البشري فأحس إبراهيم بالخوف منهمالإيحاء إل

  .وبشروه بإنجاب ولد

أراد أن يحيط بقصدية حضورهم في بيته و لكنهم ن مجيئهم، وأقام بمساءلة الرسل عن ش

لوط بمسوغ  خبروه بعلة مجيئهم إلى قومأنجحوا تخاطبهم بتحيين مبدأ التعاون، فأتفاعلوا معه، و 

عقابهم، حيث أنهم يشبعون رغباتهم من جنسهم الذكوري، ويشذون عن المعايير القيمية والآداب 

  .وأتباعه حجارة من الطين، وأنقذ لوط المعمول بها، فأرسل االله عليهم

  :المقطع القرآني

 )) ☺    
     

  ☺ ☺   
 ⌧     
      

     
    ⌧ 

      
 ⌦ ⌧   

                                                            
  .، رواية  حفص37 – 1: الذاريات، الآيات 1
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☺      

 ☺     
  ☺ ☺   ☺ 

   ⌧ 
    ☺  

☺     
     

      
 ⌧   ((1.   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

الأسري بين النبي محمد وامرأة مؤمنة قد وقع بينها و بين زوجها خطاب  تم الاتصال المباشر

جدلي، حيث عرضت أزمتها الزوجية الأسرية على النبي واشتكت إلى االله عزوجل، وقد سمع رب 

من زوجها، حيث قال منكرا  له العزة تحاورها حول مساءلتها له لحل إشكال الظهار الذي تعرضت

تستعمل هذه الصيغة ، و)كجزء الظهر منها (كجزء من أجزاء جسد أمهباعتبار جزء منها شبيها 

للامتناع عن إتيان رغبته وشهوته منها، وتنجز كذلك فعل الالتزام بعدم قربها، وعقد الوفاء ليمينه، 

وفعل التكفير بتحرير رقبة مثلا قبل وقوع المس بينهما وكذلك صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 

  .الاختيارستين مسكينا على 

قد أعطى االله تعالى حلا شافيا حجاجيا لضمان نجاح الاتصال الأسري بمعزل عن توفر  

غات انعدام المعاشرة والصبر ويتم إنشاء مثل هذه التلفظات في ظروف الغضب ومسو. العوائق

  . حسن التصرفو

  سورة القلم

  :المقطع القرآني

))  ☺⌧  
    

      
☯       
       

 ⌧     
       

       
  ⌧    

     
    ⌧   
       

       
⌧       

       
                                                            

  .، رواية حفص4 – 1: المجادلة، الآيات 1
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☺     ⌫  

      
       

     
     

   ⌧ ⌧ ⌧  ⌧ 
    ⌧ 

☺  (( 1   

  : التحليل السيميولوجي التداولي

، ويستثنون الإنفاق على المساكين، أنجز أصحاب الجنة فعل القسم بالإفادة من خيراتها وثمارها

الزمني، وحينما خرجوا لقطفها  فأصابتها جائحة تطوف ليلا وهم لا يشعرون في ظرف نومهم

جمع نتاجها صباحا، تخاطبوا بينهم باستعمال أصواتهم المنخفضة لتجنب دخول المساكين بعد و

  .هم على جني الثمارقفعل اتفا إلى السياق الزمني الذي حينوا فيه) مصبحين(ويحيل مؤشر . سماعهم

ولما وصلوا . السياق الفضائي لمسافة الغدو البعيدة عن مساكنهم) فانطلقوا(يحدد مؤشر   

وجدوا ملكهم محترقا يابسا، شديد السواد، فاستنتجوا مدى ضلالهم بمسوغ التحايل ورفض الصدقة، 

ن الآخرين من سد رغبة الجوع رماوإفشال الاتصال الاجتماعي بمبدأ عدم التعاون التفاعلي و ح

فسبحوا االله تعالى وأنجزوا بتلفظهم ) أوسطهم(ثم عملوا بنصيحة أخ لهم . إدخال السرور عليهمو

والطمع في رزق  عضهم البعض، وفعل الاعتذارفعل الاعتراف بوقوعهم في الخطأ، وفعل اللوم لب

  . ن يبدلهم خيرا منهاأاالله تعالى ب

  

                                                            
  .، رواية حفص33 – 17: القلم، الآيات 1
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  :نتائج الدراسة

إلى استخراج جملة من النتائج عبر دراستنا للخطاب القرآني السردي، و استطعنا  توصلنا 

قة من خلالها أن نجيب عن تساؤلات البحث ونحدد فرضياته التي كانت عبارة عن توقعات مسب

  :تمثلت النتائج فيو

ة تجلي الاتصال الديني عبر الخطاب القرآني السردي، بمسوغ تحقيق الوظيفة التبليغية بواسط - 1

 ).المستقبلين( عرض رسائل التوحيد من طرف الأنبياء نحو أقوامهم 

 ،)المرسل( ينجح الإتصال في الخطاب القرآني بواسطة فهم قصديات الذوات المتلفظة  - 2

 .ضرورة المعرفة بأسيقة التلفظ وظروفه، وتوفر الكفاءة التواصلية لدى الطرفين و

والقدرات اللسانية كي تنجح عملية  ةالتواصليتحتاج الرسالة الاتصالية إلى تحيين الكفاءة  - 3

 .الاتصال، و يتم تحديد ظروفها بواسطة محددات القول

تهدف الرسالة الاتصالية إلى تحقيق جملة من الوظائف بواسطة الاستعمالات الحجاجية مثل  - 4

الوظيفة التخاطبية والوظيفة الإنكارية والوظيفة التأكيدية والوظيفة التعزيزية والوظيفة 

 .التبريرية

يتحدد مرسل الرسالة في شخصية الأنبياء والرسل ويتعين في الأشخاص المشاركين في    - 5

المخاطب  ويتمظهر في محددات القول كضمائر. التخاطب والغائبين والفاعلين والمنفعلين

 .المتكلم، ويوجد منهم من يمتلك القدرات التواصلية ومنهم من يفتقر إليهاو

الاتصال إذا امتلك الكفاءة التواصلية وكان مشاركا للمرسل في سياق يضمن المستقبل نجاح  - 6

الاستقبال ، فيقوم بتأوِيل الرسالة وفهم إضماراتها وتقدير افتراضاتها المسبقة، والوعي 

 .بقصديات القائم بالاتصال

ملامح الظاهرة الإعلامية عبر الخطاب القرآني بواسطة استعمال مفردات خبرية، فنقرأ  يتجل - 7

ل الهدهد لخبر بلقيس وقومها، وبحث موسى عن خبر الطريق، ونقل إخوة يوسف لأبيهم خبر نق

 .مقتل يوسف

يهدف الأنبياء إلى تبليغ رسالة التوحيد فيعرضون عناصر الرسالة ومضامينها بواسطة  - 8

تعزيز حجج الخصم و ، ويستعملون آليات الحجاج لتفنيدهم للمؤهلات التواصلية التحيينيةامتلاك

قفهم ويركزون على الوعي بوضعيات مجادليهم النفسية والاجتماعية ويقومون بتحيين موا
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قدراتهم اللسانية للمعرفة بقصديات المتلفظين وإنتاج تلفظاتهم المؤدية إلى انجاز الأفعال 

 .الكلامية

يهدف الاتصال في الخطاب القرآني إلى تغيير سلوك المستقبلين ومواقفهم وإعلامهم بمحتوى    - 9

 .الة التوحيد الإتصاليةرس

 .حرص القائمين بالاتصال على إعمال مبدأ التعاون في عملية التخاطب و الحوار و النقاش -10

تواصله مع في آليات الحجاج و أساليب الإقناع التي يستفيد منها المتلقي احتواء القرآن على   -11

 .ه العملية التواصليةالآخرين من أجل التبليغ لرسائله المتنوعة، ويحتاجها الإنسان في حيات

احتواء الخطاب السردي على عوائق الاتصال مثل استعمال العنف والسخرية، وافتقار  -12

، ويستفيد الإنسان من لا يمتلكون كفاءات لأجل تحيينهاقة الإستقبال المشتركة، ويالمستقبلين لأس

 .لإتصالمعرفة هذه العوائق بمسوغ الإستعداد للتغلب عليها في أثناء أدائه لرسالة ا

مشاكل حل  الاستفادة من أنواع الاتصال فيه وعوائق الاتصال ونماذجه وآلياته من أجل -13

 .التواصل في حياته العملية

مصداقية المصدر مثل  وسماته الاقناعية احتواء القرآن على مؤهلات القائم بالاتصال -14

التواصلية، وأن يكون  ضرورة امتلاكه للكفاءة، والقدرة على تحيين الكفاءة اللسانيةومكانته، و

 همشاركا في سياق الاستقبال، وله القدرة على تعيين محددات القول وإحالتها إلى مقاماتها، ول

القائم بالاتصال بسمات الصدق  م، وأن يتستأويل العلامات ذات الأثر المنجزالقدرة على 

 .سين الأداءحوت

وضرورة معاينة الحدث  ثل الصدقم مصدر الخبرالقرآن الكريم على مؤهلات احتواء  -15

ما فعل الهدهد من مسافة بعيدة، كجهد للإتيان بالخبر المشاهدته، والمعرفة بتفاصيله، وبذل و

يشترط مصداقية المصدر كما تصرف سليمان مع الهدهد حينما كلفه بالعودة إلى سبأ للتأكد و

 .من صدقه

 .الوصول إلى أن مقولة الإتصال وجه من أوجه الإعجاز القرآني -16

يعتبر تحديد أنواع السياق من الركائز الأساسية لفهم الظاهرة الإتصالية عبر الخطاب   -17

 .القرآني كالظروف و الوضعيات و السياق التداولي

احتواء القرآن الكريم على مقولة إتصال الأزمات عبر سورة يوسف، فتم عرض استراتيجية  -18

جود التخطيط في سياقنا الوجودي، إدارة الأزمة المرتبطة بالأمن الغذائي، لتحقيق قصدية و

 .الاستفادة من الاتصال القرآني في معالجة الأزمات عبر مراحل و بواسطة أسلوب الاقتصاد و
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احتواء القرآن الكريم على مؤهلات صانع القرار حيث تم تمليك يوسف مع خزائن الأرض  -19

ا وكذلك يتوفر على بواسطة قدرته على تحيين الكفاءة التواصلية في تعبير الرؤيا وتفسيره

تتسم تمنع وقوع أزمة الأمن الغذائي و القدرات المعرفية التي أهلته لوضع خطة إستراتيجية

بمواصفات تختص بها الظاهرة الإتصالية القرآنية فقط، لأن الرؤيا الصادقة كانت مصدر 

 .الاتصال، ويأتي الوحي الإلهي عبرها
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  خاتمة

، التـي تتجلـى بواسـطة مسـوغات     يحتوي الخطاب القرآني أنواع الاتصـال 

افتراضية مسبقة، تشكّل إحالات التبليغ، ويحضـر مبـدأ التعـاون بـين المتفـاعلين      

أحيانا، ويغيب أحيانا أخرى بسبب افتقـار المسـتقبلين للكفـاءة المشـتركة، وعـدم      

إحاطاتهم بقصديات الذوات المتلفظة، ويفتقـدون للملكـات اللّسـانية التـي يقومـون      

ر ملفوظاتهم، ولا يتوفرون على الكفاءات التواصـلية التـي تنجـز فعـل     بتحيينها عب

 –، ويسـتعمل المرسـل   )السـيميوزيس (التأويل للعلامات عبر الإحـالات التنقليـة   

آليـات الحجـاج وأسـاليبه، لإقنـاع المسـتقبليين وتـوجيههم        -عبر رسائله التبليغية

  .وتعديل أنظمتهم المعرفية

ء قول رسائله، ويـنظّم قضـاياه بواسـطة المسـار     بترتيب أجزا المتلفظ يقوم 

الحجــاجي التصــاعدي أوالتنــازلي، ويوظــف الشــواهد والمســلمات والتنــاص، 

ويستعمل القيـاس المضـمر، وقيـاس المثـل، وقيـاس التضـاد، ويقـوم بعـرض         

اســتدلال التجزئــة والتعمــيم والتخصــيص والتعريــف، ويعتمــد قيــاس الخلــف 

 ـ  تدراج، وأدرج فـي الخطـاب القرآنـي أسـلوب     واستدلال المقارنة وأسـلوب الاس

المجاز والاستعارة، وتم عرض الأدوات اللّغوية كـالروابط التـي تـنظم المسـارات     

الحجاجية وتحـدد الأقـوال التلفظيـة، وتوجـه مناحيهـا، وتحيـل إلـى الظـروف         

  .المقامية، وتشير إلى الحجج والنتائج وتضمن مسبقا تأثيرها وتفترض حجيتها

 ـ  -عبـر الملفـوظ القرآنـي   –عال الكلامية تؤدي الأف كالتهديـد  ة قيمـا انجازي

والشكر والنصح والتحذير، والاتفاقات والوعـود، تنشـأ بواسـطة محـددات قوليـة      

تتجلى عبر الفعل القولي، يـتم فهمهـا مـن خـلال إعمـال السـيرورة التأويليـة،        

اصـلية،  والإحاطة بقصديات مورولوجيا المرسـلين وتـؤدي العلامـات وظـائف تو    

تنجز آثارها في آفاق توقع المتلقـين، ويشـترط فـي تحقيـق أغراضـها حضـور       

الكفاءة المشتركة، و ضرورة الـوعي بقصـد الرسـالة التبليغيـة، وإدراك أسـيقتها      
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التلفظية وظروفها التي تتحدد بواسـطة قـرائن القـول كأسـماء الـزمن والمكـان،       

ي بتأشـير الضـمائر التلفظيـة    ويتحدد الأشخاص المشاركون في الخطـاب التفـاعل  

  .عبر المسار الخطّي

الداخلية داخـل الخطـاب القرآنـي، وتتحـين عبـر أسـيقته        تتتجلى الإزاحا

التلفظية لأداء الوظيفية الحجاجية، وتتمظهر فيـه مؤشـرات ظرفيـة تقـوم بتحديـد      

إحالاته الفضائية، وتؤدي وظائف الابتداء والانتهـاء والمسـافة، ويتميـز الاتصـال     

القرآن بخصوصيات تمثل وجها مـن أوجـه الإعجـاز، مـن حيـث مسـاراته        في

       ـمات يخـتصونماذجه ومناحيه الحجاجية، ويتّسـم الـنص الإعلامـي القرآنـي بس

بها، تتعلّق بقيمه ومصـادره وأبنيتـه، وكيفيـات صـياغته، وينفـرد بخصوصـيات       

  .  معينة في ترتيب الرسالة الإعلامية، وآليات تلقيها
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 40 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الخطاب في  المكان: السادس المطلب

 41 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (la cohérence) الانسجام مقولة: السابع المطلب

 42 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ آلياته و الانسجام أدوات: الثامـن المطلب

 Discours et Langage( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 42( واللسان الخطاب: التاسع المطلب

 43 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Genres de discours) الخطاب أنواع: العاشر المطلب

 44 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ القرآني الخطاب تلقي جماليات: السابع المبحث



 

335 

 

 45 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ والتأويل التلقي: الأول المطلب

 46 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ النموذجي القارئ: الثاني المطلب

 47 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Intentionnalité) القصدية: الثالث المطلب

 48 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (L’écart) الإنزياح مفهوم: الرابع المطلب

 49 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الخطاب تحليل في  مفاهيم مدونة: الثامن المبحث

 champ discursif( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 49: (الخطابي الحقل - 1

 50 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Competence communicationelle) التواصلية الكفاءة-2

 conditions de production( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 50: (الانتاج ظروف -3

 inférence( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 50: (الاستنباط -4

 interaction( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 51: (التفاعل -5

 lois du discours( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 51: (الخطاب قوانين -6

 présupposé( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 51: (سبقالم الافتراض -7

 reformulation( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 52: (الصياغة إعادة -8

  52 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ المفتوح والنسق المغلق النسق بين الاتصال -9

 40  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  خلاصة

 القرآني الخطاب في   والإتصال الإعلام:  الثاني الفصل

  42  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  تمهيد

 56 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الاتصال مفهوم: الأول المبحث

 57 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الاتصال أطراف: الأول المطلب

 58 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ المرسل. 1

 58 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الرسالة.2

 58  -----------------------------------------------------------------------------------------------  )القناة( الوسيلة .3

 58  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  إليه المرسل.4

 back) -feed( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 58 الفعل رد أو الراجعة التغذية"( الاستجابة.5

 58 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ التأثير.6

 58 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ )القرآني الخطاب مع ماينسجم( أنواعه: الثاني المطلب
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 58 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ )القرآني الخطاب مع يتوافق ما( الرسالة حسب .أ 

 58 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الوثائقي الاتصال.1

 59 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الإشاري الاتصال. 2

 59 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ البصري الاتصال. 3

 60 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ القرآني الخطاب في  السياسي الاتصال.4

 62 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ القرآن الخطاب في الحجاجي الاتصال.5

 63 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ )القرآني الخطاب مع يتوافق ما( السياق حسب .ب 

 63 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الدبلوماسي الاتصال.1

 64 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (la communication commerciale) التجاري الاتصال. 2

 64 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ النفسي الاتصال.3

 65 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (La communication architecturale) العمراني الاتصال.4

 66 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الاجتماعي الاتصال.5

 67 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ السياحي الاتصال.6

 68 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الإداري الاتصال.7

 68 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ )التربوي( التعليمي الاتصال.8

 69 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ )القرآني الخطاب مع يتوافق ما( الاتصال قناة حسب .ج 

 69 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ المباشر الاتصال.1

 69 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ المباشر غير الاتصال.2

 69 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ )القرآني الخطاب مع يتوافق ما( اتجاهاته حسب .د 

 69 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الصاعد الاتصال.1

 69 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الهابط الاتصال.2

 69 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الأفقي الاتصال.3

 69 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ اتجاهين ذو الاتصال.4

 70 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ المحدود غير الاتصال. 5

 70 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ المحدود الاتصال. 6

 70 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ واحد اتجاه ذو الاتصال. 7

 70 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الرسمي الاتصال. 8

 70 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الرسمي غير الاتصال. 9



 

337 

 

 70 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الاتصال نماذج: الثالث المطلب

 71 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Laswelle’s) لاسويل نموذج.1

 Osgood and schramm ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 71) (شرام و لأسجود ي الدائر وذجالنم.2

 72 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (ross ) روس نموذج.3

 72 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Shannon and Weaver)  وويفر ن شانو نموذج.4

 73 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ( Defleur) يفلور/د نموذج.5

 73 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (roman Jakobson )_ ن جاآبسو نموذج.6

 74 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Roland Barth)  بارت رولان موذجن.7

 74 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Philipe Breton) ن بروتو فليب نموذج.8

 75 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Imberto Ico) أمبرتوايكو مخطط.9

 76 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ )التشويش( الاتصال عوائق: الرابع المطلب

 76 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ )تصميمها( الإقناعية الرسالة تنظيم أسلوب: الخامس المطلب

 78 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الأزمات إدارة و الاتصال:السادس المطلب

 80 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ :الصحفي النص مفهوم: الثاني المبحث

 81 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ )السمات البنية، فهوم،الم( الصحفي الخبر: الأول المطلب

 Les valeurs)( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 83 الإخبارية القيم: الثاني المطلب

 83  ---------------------------------------------------------------------------------    (Nouveauté) الجدة .أ 

 83 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (L’amplification événementielle) الضخامة .ب 

 83 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (L’anomalie événementielle)  الغرابة .ج 

 84  ---------------------------------------------------------------------------------   (Proximité)  القرب .د 

 84 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Simplicité)  الوضوح و البساطة .ه 

 84 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (L’actualité)  الآنية و الفورية .و 

 84  ---------------------------------------------------------------------------------   (Célebrité)  الشهرة .ز 

 84  ---------------------------------------------------------------------------------   (Conflit)  الصراع .ح 

 85  ---------------------------------------------------------------------------------   (L’impact)  التأثير .ط 

 85 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (L’humanisme)  الإنسانية .ي 

 85 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  الخبر مصادر: الثالث المطلب

 87 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  الإخبارية المصادر في   الإقناع: لرابعا المطلب

 88 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  الإعلامية للرسالة الحجاجي التصميم:  الخامس المطلب



 

338 

 

 89 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  الإخبارية مالقي في   الإقناع: السادس المطلب

 90 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  الإعلامي الديني النص: الثالث المبحث

 92 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  القرآني القصص في والخبر النبأ: الأول المطلب

 93 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  الأزمات إعلام: الثاني المطلب

 94 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  الإعلامي المراسل: الثالث المطلب

 95 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  الصحفي النص في  الحجاج تآليا: الرابع المطلب

 96 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Dialogique) )الحواري( القرآني الخطاب في الاتصال تجليات: الرابع المبحث

 99 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  القرآني الخطاب في تصاليالا الإعجاز: الأول المطلب

 100 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  آني القر الخطاب في ن اللو: الثاني المطلب

 101 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  القرآني الخطاب في السينما تجليات: الثالث المطلب

 scénographie)( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 105 القرآني الخطاب سينوغرافيا: الخامس المطلب

 106 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  القرآني الخطاب في  الإيقاع: السادس المطلب

 107 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ الاتصال في  الحب قيم:الخامس المبحث

 108 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  الحب علامات: الأول المطلب

 109 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ومراتبه الحب منازل:الثاني المطلب

 109 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ حزم ابن خطاطة

  112 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  الجنسية والرغبة المحبة: الثالث المطلب

 101  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  خلاصة

  

 والسيميائيات واللسانيات والتداوليات التواصل سيميولوجيا ىـإل مدخل: الثالث الفصل
 المحايثة

 116 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  تمهيد

 117 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  السيميولوجيا مفهوم: الأول المبحث

 119 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  العلامة مفهوم: الأول المطلب

 120 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  العلامات أنواع: الثاني المطلب

 visuelle(  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 120( المرئية العلامة .أ 

 120 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Auditif)  السمعية العلامة .ب 



 

339 

 

 121 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (gustatif)  اللمسية لامةالع .ج 

 122 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Gustatif)  الذوقية العلامة .د 

 123 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Kinésique)  الإيمائية العلامة .ه 

 124 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Signe alfactif)  الشمية العلامة .و 

 125 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Signifiant – Signifié)  المدلول و الدال مفهوم: الثالث المطلب

 126 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  للعلامة بيرس تقسيم: الرابع المطلب

 icône) (    -----------------------------------------------------------------------------------  127الأيقونة .أ 

 127 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   (indice) المؤشر .ب 

 127 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Symbole)  الرمز .ج 

 128 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  التواصل سيمولوجيا: الثاني المبحث

 129 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Le semiosis)  يوزيسالسيم: الأول المطلب

 131 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (la Valeur)  القيمة مفهوم: الثاني المطلب

 132 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (La connotation)  الإيحاء مفهوم: الثالث المطلب

 133 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (La dénotation)  التضمين مفهوم :الرابع لمطلبا

 134 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Référence, Référent)  المرجع و المرجعية: الخامس المطلب

 135 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  المحايثة السيميائيات: السادس المطلب

 136 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Isotopie – hétérotopie)  التبايـن و التشاآل: السابع المطلب

 137 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (narrativité)  القرآني الخطاب في   السردية: الثالث المبحث

 138 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  السرد وظائف: الأول المطلب

 139 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  السردي الخطاب في الزمنية يةالبن: الثاني المطلب

 140 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  السردي الخطاب في المكانية البنية: الثالث المطلب

 141 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Destinateur)السردي لالاتصا في المرسل مورفولوجيا: الرابع المطلب

 142 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ )التلفظ لسانيات( (la pragmatique) التداولية اللسانيات: الرابع المبحث

 145 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Linguistique textuelle))الجملة لسانيات(  ةالنصي اللسانيات: الأول المطلب

 146 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ )الملفوظ لسانيات(  الخطاب لسانيات: الثاني المطلب

 147 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (La sémiologie pragmatique)  التداولية السيميولوجيا: الثالث المطلب

 148 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  المعرفية التداولية: الرابع المطلب

 149 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  الكلام أفعال نظرية: الخامس المطلب



 

340 

 

 151 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  المنطق و التداولية: السادس المطلب

 152 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (intentionnalité)  القصدية مقولة: السابع المطلب

 153 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Enoncé) الملفوظ: ن الثامـ المطلب

 155 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Enonciation) التلفظ: التاسع المطلب

 156 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Contexte pragmatique)  يالتداول السياق: الرابع المبحث

 157 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Performance pragmatique)  التداولي الأداء: الأول المطلب

 158 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (CONTEXTE SPACIALE)  الفضائي السياق: الثاني المطلب

 159 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  الحجاج نظرية: الخامس المبحث

 162 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  أساليبه و الحجاج آليات: الأول المطلب

 162 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ )الشواهد(  الجاهزة الخطابية الحجج .1

 162 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  الذاتية الحجاجية المقومات.2

 163 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  قيةالمنظ الحجاجية المقومات.3

 163 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (L’Exemple) المثل قياس .أ 

 163 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  التضاد أو التعارض قياس .ب 

 163 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (EnThymeme)  المضمر القياس .ج 

 164 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    الخلف قياس .د 
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